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شكر وتقدير 


انطلاقا من قول النبي محمد - ! -: (مَن لا يشكر الناس لا يشكر الله)7©» فإنني أحمد 
الك - لا + حمذًا كيرا طيًا ميازكا فيه أن من علي بإتمام هذه الرسالة ويسمترها لي حقئ 
صناركة على هذا التس» «الحمة كل العمد لشوكةه دل وأكر ا 
وأتقدّم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور عبد السلام حمدان اللوح الذي تكرم بقبوله 
للإشراف على هذه الرسالة التي أرشدني إلى موضوعها. كما أنه -حفظه الله - لم يأل جهدًا في 
إسداء التوجيهات والملاحظات والنصائح التي استفدت منها كثيرًا حتى خرجت هذه الرسالة على 
هذا الوجه؛ فأدعو الله تعالى أن يجزيه أفضل الجزاءء وخير الشوابء وأن ينفع به الإسلام 
والمسلمينء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وأقدم عظيم شكري لأستاذيً الفاضلين»ء عضوي لجنة المناقشة» اللذين تفضّلا بقبول مناقشة هذه 
الرسالة» لإبداء الملاحظات التي تزيدها حُستاء وهما: 


فضيلة الدكتور: محمود عنبر - حفظه الله , 


وأقدم شكري كذلك إلى أساتذتي في كلية أصول الدين» قسم التفسير وعلوم القرآن الذين لهم علي 
فضل التدريس والتوجيه. 

كما وأشكر الجامعة الإسلامية بغزة» التي أتاحت لي فرصة إتمام القواسة العلياء مسائنة المولئ 
لا + اه هدري لتفيق عانها كير 

كما وأقدم عظيم شكري وامتناني لوالديً الكريمين الذين ربّياني تربية إيمانية» وشجعاني على 
طلب العلم الشرعيء فأسأل الله تعالى أن يجزيهما عني كل خيرء وأن يحفظهما من كل سوء. 
ولا أنسى أن أشكر زوجي (أبا عبد الله) الذي قدم لي يد العون» فأسأله تعالى أن يكتنفه في حفظه 


ورعايته , 


وأخيرًا أشكر كل من نصحني وأعانني وأسدى إليّ معروفاء وكل من ساهم في إخراج هذا 
البحث إلى النور. 


(') سنن الترمذي - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك - 339/4 - حديث (1954)» 


تميل كتب تتامء.ووء1م3553.77010ططو/ / :اغا 


] 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وصفيه من خلقه وخليله؛ أدى 
الأمانة» وبلغ الرسالة» وجاهد في الله حق جهاده. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله 
وأصحابه وأزواجه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... أما بعد: 

فإن القرآن الكريم أشرف كتاب وأشرف كلام على هذه البسيطة؛ لذا عكف العلماء على 
خدمته ببيان علومه وتفسيره» وكل علم يتعلق بكتاب الله - أل- يُعد من أجل العلوم: وأشسرقها 
قدراء وأعلاها منزلة» وأسماها مكانة. 
ومن هذه العلوم علم النحو والإعرابء وقديمًا قالوا: الإعراب فرع المعنى» ومن غير المعقفول 
أن يُقدم شخص على إعراب نص يجهل معناه؛ لذا كان من لوازم من يريد تفسير القرآن العظيم 
أن يكون عالمًا باللغة وعلومها ومنها النحو والإعراب. 
ولما اختلفت آراء المفسرين في بيانهم لمعاني القرآن الكريم بناءًَ على اختلاف أعاريبهم لهاء 
تبين أن لاختلاف الإعراب أثره في تعدد المعاني التفسيرية. فتعدد المواقع الإعرابية يقوم مقام 
تعدد الآيات» وهذا ضرب من ضروب البلاغة والإعجاز. 

من هنا أردت أن أبين أثر اختلاف الإعراب وتعدد المواقع الإعرابية في تفسير القرآن 
الكريم» وتطبيق ذلك على سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء» وأن أقدمها في رسالة 
علمية» وقد رجعت في استقراء تلك المواضع التي تختلف فيها المواقع الإعرابية إلى كتاب 
إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس فوجدتها مائة وخمسة وسبعين موضعاء بالإضافة إلى ثلاثشة 
وستين موضعا كان اختلاف المواقع الإعرابية فيها بناءً على قراءة صحيحة متواترة. 

وفق الكنام أساك اه 1 2 أن يفيل فنى حملن هذاه ويجعله خالصنا اورجه الكريم. 
فما أصبت فيه من شيء فهو محض منة وفضل منه -جل وعلا -» وما أخطأت فيه فإني أستغفر 
الله العظيم وأتوب إليه. 


أولاً: أهمية الموضوع: 
تنبع أهمية هذا الموضوع من خلال اعتبارات كثيرة أذكر أهمها: 
1 - تعلق موضوع هذه الدراسة بأشرف كتاب على هذه البسيطة» ألا وهو القرآن الكريم. 
3« داك هذا النورصنواع تم هيت" العرركن رسكل مشفل و31 كانت جذون هذا العلم. واضيوله 
موجودة في كتب التفسير وتوجيه القراءات وإعرابها. 
3 - بيان أهمية الإعراب في إضافة معان جديدة. 
4 - أهمية تفسير كتاب الله - أل - في حياة المسلمين من ناحية لغوية إعرابية. 
5 - هذا الموضوع يبين لونا من ألوان الإعجاز القرآني» ألا وهو الإعجاز اللغوي. 
٠ 6‏ إن هذه الدراسة تتناول موضوعًا لم يكتب فيه رسالة علمية محكمة من قبل فيما أعلم. 
ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع: 
1 “كدي كتانب اللو سكل وعلذ - موا كاز هذه الدرايرة: 
2 - إرشاد وتشجيع مشرفي الدكتور عبد السلام حمدان اللوح في قسم التفسير وعلوم القرآن 
على طرق هذا الموضوع وخوض غماره والكتابة فيه. 
3 - شدة تعلقي بالإعراب. 
4 - افتقار المكتبة الإسلامية إلى دراسة علمية محكمة حول هذا الموضوع تظهر قيمته 
العلمية وينتفع بها المسلمون عامة وطلاب العلم خاصة. 
5 - الرغبة في إظهار وبيان جانب من جوانب الإعجاز القرآني وهو الإعجاز اللغوي. 
ثالنًا: أهداف الدراسة والغاية منها: 
إن لهذه الدراسة أهذافا كثيرة وغايات متعددة؛ أذكز أهمها؛ 
1 - ابتغاء الأجر والثواب من الله - ١|‏ - في الدنيا والآخرة وذلك من أجل خدمة كتاب الله 
جل وعلا -. 
2 - إثراء المكتبة الإسلامية بدراسة علمية محكمة تتناول موضوعًا جديدًا تفتقر إليه. 
3 - فتح آفاق جديدة أمام الدارسين وطلبة العلم الشرعي وذلك من خلال النتائج والتوصيات 
الث تفز عانيا الباحخة في الخاضة إغ شاد الست )1ت 
4 - إيراز أهمية الإعراب في تفسير كلام الله تعالى» والعلاقة الوثيقة بينهما. 
5 - استكمال جهود العلماء السابقين وإثراء الموضوع بكل ما هو جديد خاصة وأن هذه 
الدراسة لها أصولها وجذورها في كتب الإعراب التفسير. 


6 - تستهدف هذه الدراسة الكلمات والجمل القرآنية التي اختلف النحويون في بيان مواقعها 
الإعرابية» ومحاولة تفسير تلك المقاطع التي وردت فيها تلك الكلمات والجمل وتوجيه 
معانيها من خلال الأعاريب المختلفة في الكلمة الواحدة وكذلك الجملة الواحدة. 
7-بيان طريق جديد من طرق الإعجاز في القرآن الكريم؛ وهو (الإعجاز في الإيجاز) 
بمعنى أن كل إعراب يقوم مقام آية مستقلة. 
رابعًا: الدراسات السابقة: 
بعد الاطلاع على ما كتب حول هذا الموضوع في العديد من المكتبات والمواقع 
الالكترونية» لم أعثر على رسالة علمية تناولته في إطار دراسة علمية متخصصة ومحكمة. 
وق وكفك على بعك نتن في ولجلة بجامعة تشريل للد اينات واليحوك العلمية - سلسلة الآداب 
والعلوم الإنسانية المجلد (29) العدد (1) 2007. وهو بعنوان: أثر تعدد الآراء النحوية في 
تفسير الآيات القرآنية» للدكتور سامي عوض والطالب ياسر محمد مطره جي. 
بالإضافة إلى ما هو منثور في كتب الإعراب وكتب توجيه القراءات وإعرابها وكتب التفسير. 
ومن الجدير بالذكر أنني راسلت مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية قسم خدمات 
المعلومات» وقد أرسلوا إليّ كتابًا مفاده أن الرسالة لم يكتب فيها من قبل. 
خامسًا: حدود البحث: 
1. الكلمة القرآنية التي لها علامة إعرابية معينة من رفع أو نصب أو جر أو جزم؛ وتحتمل 
أكثر من وجه إعرابي. 
2. الكلمة القرآنية التي لا تظهر على آخرها علامة إعراب معينة» وتحتمل أكثر من وجه 
إعر ابي. 
3. الجمل القرآنية التي تتعدد مواقعها الإعرابية. 
4. الكلمات القرآنية التي تختلف فيها الحركة الإعرابية بناء على قراءة صحيحة متواترة 
ضمن القزاءات القرآنية العثير المتواترة. 


سادمًا : منهج الباحثة : 

اتبعت بحمد الله تعالى المنهج الاستقرائي التحليلي؛ وذلك من خلال الجوانب الآتية: 

1 - التمهيد للموضوع من خلال الحديث عن الإعراب وعلاقته بالتفسير التحليلي» وبيان أثر 
اختلاف الإعراب في تعدد المعاني التفسيرية» وهذا الحديث في القسم النظري لهذه 
الدراسة. 

2 - استقراء الكلمات والجمل التي اختلف النحويون في تحديد مواقعها الإعرابية؛ وذلك من 
خلال نوو 5 القاتحة و البقذة وال بغهر ان و التساء.: 

3 -تتبع أثر اختلاف الإعراب في التفسير؛ وذلك من خلال التطبيق على السور المُشار إليها 
وهذا في القسم التطبيقي للدراسة. 

أما عن أسلوبي في البحث فكان على النحو التالي: 

1 - كتابة الآية القرآنية مدار البحث مُشكلة برواية حفص عن عاصم. 

2 - بيان الأعاريب المختلفة في الآية وذلك بالرجوع إلى كتب الإعراب المشهورة. 

3 - تفسير الاية تفسيرًا إجماليًا بناءَ على التحليل الإعرابي. 

4 - توجيه كل إعراب اختلف فيه من خلال الرجوع إلى كتب الإعراب وكتب توجيه 
القراءات وإعرابها وكتب التفسير. 

5 - بيان المعاني التفسيرية التي أضافها كل إعراب. 

6 - عزو الآيات المُستشهد بها إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الاية. 

7- الاستدلال بالأحاديث النبوية والآثار التي تخدم البحث؛: وعزوها إلى مظانهاء وذلك حسب 
ضوابط التخريج وأصوله. ونقل حكم العلماء على الآحاديث من غير الصحيحين ما 
أمكن . 

8 - توضيح معاني المفردات الغريبة التي تحتاج إلى بيان في الحاشية» وذلك من خلال كتب 
المعاجم اللغوية. 

9 - الترجمة للأعلام أخذدًا من مظانها . 

0 - مراعاة الأمانة العلمية في النقل والتوثيق . 

11 - قات الغ و اجع: في الحاشية دون تفيل مبتدكة بذكن املم المرجع والمونت والجيزء 
والصفحة» وذكر البيانات التفصيلية في فهرس المراجع. 


2 -إعداد اله اللازمة الخاصة بالموم ذلك لت عملية المطالعة فى البحث» 
0 رس صوع و ب د هي 
أ - فهرس الآيات القرآنية حسب ترتيبها في المصحف. 

ف - فهزمن الأحاديث النبوية والآثار. 

ج - فهرس الأعلام المُترجم لها. 

د - ثبت المصادر والمراجع. 


سابعًا : هيكلية الدراسة : 

تحقيقًا لتلك الأهداف والغايات فقد اشتملت دراستي على مقدمة وأربعة مباحث تمثل الجانب 
النظري وأربعة مباحث تمثل الجانب التطبيقي للدراسة بالإضافة إلى الخاتمة والفهارس. 

المقدمة: وقد اشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهداف الدراسة والغاية منها 
والدوافات النيايقة وجدوق البح وتدوج الباحكة وهيكلية الترراسة. 


القسم الأول 
الجانب النظري للدراسة 
وقفات بين الإعراب والتفسير التحليلي 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الإعراب لغة و اصطلاحًا 
أولا اتفزيفه لخة. 
ثانيًا: تعريفه اصطلاحا. 


المبحث الثاني: التفسير التحليلي وعلاقته بعلم التفسير 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف التفسير التحليلي لغة واصطلاحًا. 
أوالا :مويق لخة. 

ثانيًا: تعريفه اصطلاحا. 

المطلب الثاني: علاقة التفسير التحليلي بعلم التفسير. 
المطلب الثالث: التفسير الإجمالي وعلاقته بالتفسير التحليلي. 


المبحث الثالث: أهمية الإعراب بالنسبة للتفسير التحليلي وحاجة المفسر إليه 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أهمية الإعراب بالنسبة للتفسير التحليلي. 

المطلب الثاني: حاجة المفسر إلى الإعراب. 


المبحث الرابع: أثر اختلاف الإعراب في تعدد المعاني التفسيرية وإظهار الإعجاز اللغوي 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أثر اختلاف الإعراب في تعدد المعاني التفسيرية. 

المطلب الثاني: أثر اختلاف الإعراب في إظهار الإعجاز اللغوي. 


القسم الثاني 
الجانب التطبيقي للدراسة 
أثر اختلاف الإعراب في تفسير القرآن 


ويشتمل هذا القسم على أربعة مباحث من خلال السور الآتية: 
المبحث الأول: سورة الفاتحة. 

المبحث الثاني: سورة البقرة. 

المبحث الثالث: سورة آل عمران. 

المبحث الرابع: سورة النساء. 


وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة. 


القسم الأول 
الجانب النظري للدراسة 
وقفات بين الإعراب والتفسير التحليلي 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الإعراب لغة و اصطلاحًا 
المبحث الثاني: التفسير التحليلي وعلاقته بعلم التفسير 
المبحث الثالث: أهمية الإعراب بالنسبة للتفسير التحليلي وحاجة المفسر إليه 
المبحث الرابع: أثر اختلاف الإعراب في تعدد المعاني التفسيرية وإظهار 
الإعجاز اللغوي 


المبحث الأول 


تعريف الإعراب لغة واصطلاحا 


أولاً: تعريف الإعراب لغة: 

الإعراب بكسر الهمزة مصدر من الفعل أعرب يُعْرِبْ إِغْرابَاء وهو بمعنى البيان 
والإيضاح والإفصاح. 
فاق الاذهرئ!) + "الأعراف»والعريت معناهما واحد وهو الإنانة :يقال اقحوية عه لحسانة 
وعرب أي أبان وأفصح. ويقال: أعرب عما في ضميرك أي أبن. ومن هذا يقال للرجل إذا 
أفصح في الكلام: قد أغرب"2, 
وقال الراغب : "والإعراب: البيان. يقال: أعرب عن نفسه. وفي الحديث: (الثيب تعرب عن 
نفسها)/ أي تبين. وإعراب الكلام: إيضاح فصاحته". 
ومعنى إعراب الثيب عن نفسهاء أي تذكر رأيها وتبينه لفظا وتفصح عنه بالقبول أو الرفض 
فيمن يطلب زواجها. 
ويقال للرجل إذا لم يلحن في الإعراب: أعرب كلامه؛ وعرب منطقه: أي هذبه من اللحن» فأجاد 
وأفصح في الكلاهم © . 
ومن معاني الإعراب أيضا: التغييرء حيث يقال: عربت معدة الرجل: إذا تغيرت لفساد طرأ 
عليهاء فتغيرت من حال إلى حال. 
وخلاصة القول: 

يلاحظ من التعريفات السابقة أن معنى الإعراب يتمثل في البيان والإفصاح والإيضاح 
والتغيير©. 


(!) الأزهري: العلامة اللغوي أبو منصور محمد أحمد بن الأزهر بن طلحة» نسبته إلى جده الأزهرء ولد سنة 
2 هه وتوفي سنة 370 ه. انظر: (الأعلام) - الزركلي - 311/5. 

©» تهذيب اللغة - 362/2 » وانظر: لسان العرب - ابن منظور - 687/1. 

9 الراغب: الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم المعروف بالراغب الأصفهاني» أو الأصبهانيء» أديبء» 
اشتهر بالتفسير واللغة» له مؤلفات كثيرة منها: كتاب مفردات ألفاظ القرآن» وأفانين البلاغة؛ وغيرهما. قال 
السبيوطي: كان في أوائل المائة الخامسة. انظر: (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة)- السيوطي - 297/2. 
) سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب استثمار البكر والثيب - 326/1 - حديث (1872) - قال الألباني: 
مفردات ألفاظ القرآن - ص 557 » وانظر: لسان العرب - 686/1 » وتاج العروس - الزبيدي - 335/3 
9 انظر: الصحاح - الجوهري - 179/1 » وتاج العروس - 336/3 » والقاموس المحيط - الفيروز أبادي - 
1/. 

7 انظر: لسان العرب - ابن منظور - 689/1 » والصحاح - الجوهري - 179/1. 
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ثانيًا: تعريف الإعراب اصطلاحا: 

لم تختلف عبارات العلماء كثيرا في تعريف الإعراب تعريفا اصطلاحيّاء وجميع 
التعريفات التي ذكرها العلماء في معنى الإعراب تدور في فلك واحد. 
1 - قال ابن جني!) في تعريف الإعراب: "هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ"2). 
ولكن يلاحظ على هذا التعريف أن ابن جني قد عرف الإعراب بمعناه اللغوي العام الذي هو 
بمعنى الإبانة والإفصاح عن المعنىء لذلك فلا أرى أن تعريفه يعد تعريفا اصطلاحيًا جامعًا 
ا 
عو غرف علداه اخرووة دراه لحقاقف لكر الكلدة «اندكاقت انقو انل الذ اخلكة فارينها لنطنا أذ 
تقدير|(2, 
3 - وعرفه مجمع اللغة العربية بأنه: "تغيير يلحق أواخر الكلمات العربية من رفع ونصب وجر 
وجزمء على ما هو مبين في قواعد النحو"9. 
4 - يقول الكيشي" : "الإعراب: اختلاف آخر الكلمة باختلاف العامل... والإعراب وضع 
للدلالة على أحوال الذات» كما أن الكلمة وضعت للدلالة على الذات» ولذلك لا تختلف الكلمة» 
لأن مدلولها لا يختلف. ويختلف الإعرابء لأن مدلوله يختلف..". 
وخلاصة القول في ذلك: 

أن الإعراب هو تلك العلامة التي تعتري الحرف الأخير من الكلمة - الذي هو محل 
الإعراب - وتتغير هذه العلامة تبعًا لتغير موقع الكلمة في الجملة» والذي يجلبه العامل اللففي 


('" ابن جني: عثمان بن جني أبو الفتح النحويء من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريفء ولد بالموصل 
قبل الثلاثين وثلاث مائة» وتوفي ببغداد سنة 392 هء له مؤلفات كثيرة منها: الخصائص والمصنف, وغيرهما. 
انظر: (معجم الأدباء) - ياقوت الحموي - مجلد 6 - 81/2: و(شذرات الذهب) حابن العماد الحنبلي- 140/3. 
(© الخضنائضن-:35/1: 

9 انظر: تلقيح الألباب على فضائل الإعراب - ابن السراج الشنتريني - ص 105 » وكتاب القواعد والفوائد 
في الإعراب - أبو الحسن الخاوراني الشوكاني - ص 43 ؛ والإرشاد إلى علم الإعراب - محمد الكيشي - 
ص 16 » وشرح شذور الذهب - ابن هشام - ص 33 » والتعريفات - الجرجاني - ص 35 » والكليات - 

أبو البقاء الكفوي - ص 143 » والنحو الوافي - عباس حسن - 74/1 » والتوقيف على مهمات التعاريف 

- المناوي - ص 75. 

© المعجم الوسيط - 612/2. 

(" الكيشي: محمد بن أحمد بن عبد اللطيف القرشيء الكيشي شمس الدين» عالم»ء مصنفء مشارك في علوم؛ ولد 
بكيش سنة 615هء ودرس بالمدرسة النظامية ببغداد» وتوفي بشيراز سنة 695ه. انظر: (معجم المؤلفين) - 
عمر رضا كحالة - 278/8. 

9 الإرشاد إلى علم الإعراب - ص 16. 


أو المعنوي حيث إن كل موقع من المواقع الإعرابية يختص بعلامة معينة تميزه عن المواقع 
الأخرى بالإضافة إلى أنها تدل على معنى خاص بذلك الموقع دون غيره. 
ولتوضيح هذا الكلام نذكر مثالاً على ذلكء فإذا قلنا: جاء زيدٌ» ورأيت زيداء ومررت بزيد. 
فكلمة (زيد) في تلك الجمل الثلاث لم تتغير ذاتهاء وإنما تغير موقعها الإعرابي من رفع ونصب 
وجر. ففي الجملة الأولى جاءت كلمة (زيد) مرفوعة وعلامة رفعها الضمة؛ لكونها وقعت فاعلاً 
للفعل جاء. 
وجاءت كلمة (زيد) في الجملة الثانية منصوبة وعلامة نصبها الفتحة؛ وذلك لكونها مفعولاً به 
حيك وقع عليها ففل: الرؤية: 
أما في الجملة الأخيرة فقد جاءت كلمة (زيد) مجرورة وعلامة جرها الكسرة؛ وذلك لكونها 
اقيق ابيا مدرو اتمذوفه لمن بلدا 

وبالنظر في تغير العلامات الإعرابية تبعاً لتغير المواقع الإعرابية فإننا نجد أن معنى 
الكلمة ذاتها في كل جملة قد اختلف عن معناها في الجملة الأخرىء وهذا يدل على أن اختلاف 
الإعراب يؤدي إلى اختلاف وتباين في المعنى. 

وختامًا أقول فيما يخص دراستي هذه: إن هناك كلمات في القرآن الكريم لا تتغير 
علاماتها الإعرابية من رفع أو نصب أو جر أو جزمء ولكن تختلف أوجهها الإعرابية تبعًا 
لاختلاف العوامل الداخلة عليها والذي ينتج عنها إثراء للمعاني القرآنية» وسيظهر هذا جليًا 
بالتحليل والتفصيل في الجانب التطبيقي من هذه الدراسة -إن شاء الله تعالى -. 


المبحث الثاني 


التفسير التحليلي وعلاقته بعلم التفسير 


المطلب الأول: تعريف التفسير التحليلي لغة واصطلاحًا 
أولاً: تعريفه لغة: 
إن بطع انول 'التكليني موق كينا ومننا مسن سكين هما سساو 
(التحليلي)» ولكي يتسنى لنا الوقوف على المعنى اللغوي لهذا المركبء لا بد لنا من معرفة 
المعنى اللغوي لكل كلمة على حده. 
فالتفسيرٌ مصدر بمعنى الإيضاح والكشف والبيان» ومنه قول الله -تبارك وتعالى - :2 وَلَا 


أ 


يَأُونَكَ بمئل إِلّا جقْتَاكَ باحق وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا |[ 

وبعد النظر في بعض المعاجم اللغوية للوقوف على المعنى اللغوي للتفسير»كانت خلاصة القول 
كما يأتي: 

التفسير مصدر مأخوذ من الفمثر وهو كشف المغطى وإظهار المعنى المعقول» فالتفسير: هو 
كشف المراد عن اللفظ المُشكل. 

ويقال: هذا كلام يحتاج إلى فسئر وتفسير: أي يحتاج إلى إيضاح وبيان. 

ويقال أيضًا: استفسرت فلانا كذاء أي طلبت منه أن يفسره لي. 
ومن اشتقاقات الفسئر والتفسير التّفسرة» ولها معنيان: 

الأول؛ البول الذي يُستدل به على علة المريضء حيث يقال: نظر الطبيب إلى تفسرته» أي نظر 
إلى تلك العينة ليعرف أو يكشف بها عن الداء. 

وعلى هذا المعنى فكما أن الطبيب ينظر تفسرة المريض ليكشف عن علته؛ فكذلك المُفسّر ينفر 
في آيات القرآن الكريم ليكشف عن معناه؛ ويزيل ما خفي عن الأفهام. 

الكائي؟ اسم لكل كتيء, يُعَرَفتَ ينه تفسيز الشىء:ومعتاة. 

وتطلق لفظة التفسير أيضاً على معنى التعرية للانطلاق. يقال: فسَرت الفرس: عرّيته وكشفت 
عن ظهره لينطلق ويجري. 

وقيل: إن التفسير هو مقلوب من (سفر) ويعني الكشف. يقال: سفرت المرأة سُفوراء إذا ألقفت 
خمارها عن وجههاء وهي سافرة» وأسفر الصبح أضاء. 

وبالرجوع إلى مادة (سفر) ومادة (فسّر) عند الراغب الأصفهاني ومثلها عند الفيروزأبادي2, 
نجد أن كلا منهما قد فرق وميّز بين (السّفر) و (الفمر)ء وبيان ذلك: أن السّفر جُعل لإبراز 


(') سورة الفرقان - الآية (33). 

7 الفيروزأبادي: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازيء الإمام الهمام قاضي القضاة مجد 
الدين» أبو طاهر الفيروزأبادي» ابن شيخ الإسلام سراج الدين يعقوب. شافعي المذهبء له تصانيف متعددة منها: 
القاموس المحيطء والقابوس الوسيط» توفي سنة817ه. انظر: (شذرات الذهب) حابن العماد الحنبلي- 126/7. 
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الأعيان للأبصارء أي للكشف عن الشيء الحسي المادي فقط. في حين أن الفثر جُعل لإظهار 
المعنى المعقول؛ أي للكشف عن المعنى العقلي. 

ومما سبق يتبين أن كلمة التفسير تطلق على الكشف الحسي وكذلك الكشف المعنوي. أي 
إن التفسير أعم من الفْر على الحقيقة» ولكن غلب استعمال التفسير في المعاني العقلية على 
استعماله في الأمور الحسية المادية. 
وخلاصة القول: 

إن الناظر في تصريفات مادة (فسر) واشتقاقاتها يتبين له أن معناها اللغوي لا يخرج عن 
كون المقصود بها الشرح والبيان والإظهار والتوضيح وإزالة اللبس والإشكال عن اللفظ المُراد 
تفسيره؛ والمجيء بلفظ أيسر وأسهل من لفظ الأصل"1). 
وأما الشق الآخر لمركب التفسير التحليلي فهو كلمة (التحليلي)» وأصله من الفعل الرباعي (حلّل) 
على وزن (فعّل) ليكون مصدره على وزن (تفعيل). 
قإك:اذن متطون !0 في" لفقل الخلافي: (كل )!كل البقدة يكلا نط" ففمها وكقصبها فاكحات 1001 
وقال سجس اللقة الوؤيية .في أله الرياقي:؟ تيد بوحالن الوه #ربححه إلى فتاوه يقال حل 
الدم» وحلّل البول. ويقال: حلّل نفسية فلان: درسها ليكشف خباياها. وتحليل الجملة: بيان أجزائها 
ووظيفة كل منها" 2) 

ومما سبق من بيان المعنى اللغوي لشقي المركبء, يمكن تعريف مركب التفسير التحليلي 
لغة بأنه: الكشف والبيان عن أجزاء الكلام لمعرفة خباياهء مع المجيء بلفظ أيسر وأسهل من لفظ 
الأصل. 


(') انظر: لسان العرب - ابن منظور - 64/5 » وتاج العروس - الزبيدي - 323/13 » والصحاح - 
الجوهري - 781/2 » والقاموس المحيط - الفيروزأبادي - ص 411 » وأساس البلاغة - الزمخشري - 
ص 341 » مفردات ألفاظ القرآن - الراغب الأصفهاني - ص 412 » ص 66 » وبصائر ذوي التمييز 
في لطائف الكتاب العزيز - الفيروزأبادي - 224/3, 192/4 ٠‏ والكليات - أبو البقاء الكفوي - ص 260» 
وتفسير البحر المحيط - أبو حيان - 121/1 ٠‏ والبرهان في علوم القرآن - الزركشي - 147/2. 

7 ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حقة بن منظورء أبو الفضل الأنصاري 
الأفريقي المصريء ولي قضاء طرابلسء من أشهر كتبه لسان العرب في اللغة» توفي سنة 711ه. انظر: 
(بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة) - السيوطي - 248/1. 

3 لسان العرب - 203/11. 

9 المعجم الوسيط - 200/1. 


ثانيا: تعريفه اصطلاحا: 

قلنا إن التفسير التحليلي مصطلح مركب من كلمتين: 
أما تعريف التفسير اصطلاحا فقد اختلفت عبارات العلماء وألفاظهم في وضع تعريف جامع مانع 
لهء وهاك بعضًا من أقوالهم: 
1 - قال بعضهم: "التفسير في الاصطلاح نزول الآيات وشئونها وأقاصيصهاء والأسباب النازلة 
فيهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيهاء ومحكمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء 
ومطلقها ومقيدهاء ومجملها ومفسرهاء وحلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء 
وعبرها وأمثالها" 07") 

ويلاحظ على هذا التعريف أنه تحدث عن مباحث علوم القرآن التي يحتاج إليها المفسر 
والتي تعينه على تفسير آيات كتاب الله تعالى» فلا أعده تعريفا جامعا مانعًا. 
وبعبارة أكثر إيجازًا من تلك قال بعضهم: "توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي 
نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلاله ظاهرة"2 , 
2 - قال أبو حيان : "علم يُبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها 
الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك"©., 
ثم خرج أبو حيان هذا التعريف وشرحه قائلاً: "فقولنا: علم هو جنس يشمل سائر العلوم» وقولنا: 
يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن هذا هو علم القراءاتء وقولنا: ومدلولاتها أي 
مدلولات تلك الألفاظ وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم؛ء وقولنا: وأحكامها 
الإفرادية والتركيبية هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب وعلم البيان وعلم البديع» ومعانيها 
التي تحمل عليها حالة التركيب شمل بقوله التي تحمل عليها ما دلالته عليه بالحقيقة وما دلالته 
عليه بالمجازء فإن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئا ويصد عن الحمل على هذا الظاهر صادء 
فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على غير الظاهر وهو المجازء وقولنا: تتمات لذلك هو معرفة 
النسخ؛ وسبب النزول» وقصة توضح ما أبهم في القرآن» ونحو ذلك", 


(') الإتقان في علوم القرآن - السيوطي - 450/4. 

2 التعريفات - الجرجاني - ص 57 » والتوقيف على مهمات التعاريف - المناوي - ص 192. 

0" أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيانء أبو عبد اللهء ولد بغرناطة» نشأ محبًا للعلم» متتلمذا 
على العلماء» رحل لطلب العلم» برع في عدة علومء منها: القراءات واللغة والنحو والتفسيرء وترك العديد من 
المؤلفات منها: تفسير البحر المحيط» توفي سنة 745ه. انظر: (غاية النهاية في طبقات القراء) - شمس الدين 
ابن الجزري - 285/2. 

© تفسير البحر المحيط - 121/1. 

5 المرجع السابق: 121/1. 


وقد مال أبو البقاء الكفوي!' إلى هذا التعريف©. 

3 - قال الزركشي”): "التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد - '! - بيان معانيه: 
واستخراج أحكامه وحكمه؛ واستمدادٌ ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول 
الفقه والقراءات. ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ"©. 

ورجح كل من الدكتور محمد لطفي الصباغ والدكتور صلاح الخالدي القسم الأول من هذا 
التعريف. فقالا: "هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على محمد - 1- وبيان معانيه» واستخراج 


أحكامة وحكيين 0 , 
4 - "علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد» من حيث دلالته على مراد الله تعالى» بقدر الطاقة 
البشرية لا" 


وقد ذكر الدكتور حسين الذهبي تلك التعريفات الأربعة» وعلق عليها بقوله: "وهذه 
التعاريف الأربعة متفق كلها على أن علم التفسير علم يبحث عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة 
البشرية» فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى وبيان المراد"7). 
ومال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني إلى التعريف الرابع وأرجع التعريفات الأخرى إليه!. 


أبو البقاء الكفوي: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي» صاحب (الكليات)» كان من قضاة الأحناف» 
ولي القضاء في (كفه) بتركياء والقدسء وبغدادء وعاد إلى اسطنبول» وتوفي فيها سنة 1094ه. انظر: 
(الأعلام) - الزركلي - 38/2» و(معجم المؤلفين) - عمر رضا كحالة - 31/3. 

2 انظر: الكليات - ص 260. 

9 الزركشي: محمد بن عبد الله بن بهادرء أبو عبد الله المصري الزركشيء كان فقيهّاء أصوليّاء مفسراء له 
مؤلفات نافعة» توفي سنة 794ه. انظر: (طبقات المفسرين) - الداوودي - 157/2. 

4 البرهان في علوم القرآن - 13/1. 

(' لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير - د. محمد لطفي الصباغ - ص 187 » والتفسير والتأويل - 
د. صلاح الخالدي - ص 28. 

9 ذكره الذهبي في (التفسير والمفسرون) - 13/1 نقلاً عن منهج الفرقان في علوم القرآن - للشيخ محمد أبو 
سلامة. 

7" التفسير والمفسرون - 14/1. 

(آ) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن - 381/2. 
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كما وأشاد الدكتور الخالدي بتعريف الإمام الطاهر ابن عاشور) واعتبره تعريفا مختصرا 
مفيدا22؛ حيث قال ابن عاشور في تعريف التفسير: "اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ 
القرآن» وما يستفاد منهاء باختصار أو توسع". 

والذي أميل إليه من تلك التعريفات هو تعريف الإمام الزركشيء فهو على قلة ألفاظفه 
أعده تعريفاً جامعاً مانعاً لكل ما سبق ذكره وأن التعريفات الأخرى هي شرح لهذا التعريف. 
إذن التفسير هو: "علم يفهم به كتاب الله المنزل على سيدنا محمد - !- وبيان معانيه 
واستخراج أحكامه وحكم". 
وأعتبر أن التعريف ينتهي إلى هذا الحد وما زاد على ذلك هو بيان للأدوات التي تخدم التفسير. 

أما عن تعريف مصطلح التفسير التحليلي بوصفه مركبًا هذا التركيب الوصفيء فقد ذكره 
الدكتور صلاح الخالدي في حديثه عن أنواع تفاسير القرآن» وسماه التفسير التفصيلي» ووصفه 
بأنه التفسير "الذي يسير فيه المفسر مع سور القرآن سورة سورة: ومع آياته آية آية» ويتوسع 
في تفسيرها وتأويلهاء ويفصل في كلامه» ويستطردء ويعرض موضوعاتء ومباحث؛ ومسائل 
عنيد 01 , 

وقد ذكر في مؤلف آخر من مؤلفاته أن من أنواع التفسير: التفسير التحليلي» ووصفه 
بقوله: "حيث يقف المفسر أمام كل آية» ويقوم بتحليلها تحليلاً موسعًا مفصلاًء ويتحدث أثناء 
التحليل عن مختلف الموضوعات والمباحث والمسائل» في العقيدة واللغة والنحو والبلاغة» وفي 
الروايات والأخبار والقراءات» وفي الأحكام والتشريعات؛ وفي الخلافيات والمناقشات والأدلة 
و اليد لق 

وبالنظر في الموضعين السابقين يتبين أن الدكتور الخالدي قصد بالتفسير التفصيلي 
والتفسير التحليلي أنهما اسمان لمسُمّىَ واحد لا يختلفان» ولكني أرى أن لفظة (التفصيل) يُقصد 
بها الاستطراد والتوسع في عرض موضوع معين أو مبحث محددء في حين أن كلمة (التحليل) 
يُراد بها بيان أجزاء الكلام من خلال الحديث عن موضوعات مختلفة ومباحث متعددة» وننتهي 


(') ابن عاشور: محمد الفاضل بن محمد الطاهر ابن عاشور: أديب خطيبء مشارك في علوم الدين» من طلائع 
النهضة الحديثة النابهين في تونسء» مولده ووفاته بها. وشارك في ندوات علمية كثيرة وفي بعمض مؤتمرات 
المستشرقين. توفي سنة 1390ه.انظر: (الأعلام) - الزركلي - 325/6. 

2" انظر: التفسير والتأويل - ص 28. 

تفسير التحرير والتنوير - 11/1. 

© التفسير والتأويل - ص 13. 

التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق - ص 27. 
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من ذلك بأن التحليل أعم من التفصيلء وأن الكلام في المباحث التفصيلية يندرج تحت الكلام 
التحليلي. 
ملاحظة عامة: 

يلاحظ من تعاريف العلماء السابقين للتفسير بصفة عامة أنه أقرب لأن يكون تعريقا 
اصطلاحيًا للتفسير التحليلي» وكأن التفسير عند القدامى يطلق ويُّراد به التحليلي؛ لأنه المععروف 
عندهم والمتداول في زمانهمء» ثم جاء بعده التفسير الموضوعي والإجمالي والمقارن في فترات 
متأخرة. 

ففي ضوء تلك التعريفات للتفسير في الاصطلاح» ومن خلال وصف الدكتور الخالدي 
التفسير التحليلي بأنه تفسير تفصيلي يمكن أن أجتهد بإيجاد تعريف اصطلاحي لمصطلح التفسير 
التحليلي وهو: 
"العلم الذي يكشف فيه المفسر عن معاني آيات القرآن الكريم من خلال المباحث التفصيلية". 
ومن هذه المباحث التفصيلية التي يكون بها التحليل لآيات كتاب الله - أ] -: 
معرفة أسباب نزول الآيات والروايات الواردة في ذلكء ومعرفة المعاني اللغوية للألفاظ 
والتراكيب القرآنية» ومعرفة الأوجه الإعرابية والبلاغية!'). 
وهذا المنهج من التفسير يشمل القرآن الكريم كاملء حيث يقوم المفسر باتباعه آية آية وفقا 
لترتيب المصحف من أوله إلى آخره. 

والأمثلة على كتب التفسير التحليلي كثيرة» منها: تفسير الطبريء تفسير الألوسيء تفسير 
الزمخشريء وتفسير ابن عطية وغيرها. 


() انظر: مباحث في التفسير الموضوعي "نظرية وتطبيقاً" - الدكتور عبد السلام حمدان اللوح والدكتور عبد 
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المطلب الثاني: علاقة التفسير التحليلي بعلم التفسير 

لقد سبق القول أن التفسير التحليلي هو العلم الذي يكشف فيه المفسر عن معاني الآيات 
القرآنية من خلال المباحث التفصيلية» وأن التفسير هو علم يُفهم به كتاب الله تعالى المنزل على 
نبيه محمد - '! -. وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وحكمه. 
ومن خلال التعريفين السابقين يتبين أن التفسير التحليلي منهج من مناهج التفسير المتعددة: 
وطريقة من طرائقه التي يتم بها الكشف عن معاني الآيات القرآنية. 
فكل مفسر له منهجه الذي يتبعه من أجل الإظهار والبيان والكشف عن المعاني القرآنية ومعرفة 
مراد الله تعالى في آياته. 


المطلب الثالث: التفسير الإجمالي وعلاقته بالتفسير التحليلي 

إن الحديث عن علاقة التفسير الإجمالي بالتفسير التحليلي لا بد له من معرفة معنى 
مصطلح التفسير الإجمالي المركب هذا التركيب الوصفي من كلمتين: (التفسير) و (الإجمالي). 
أما (التفسير) فقد سبق الحديث عن معناه اللغوي والاصطلاحيء وعرفنا أنه العلم المختص 
بالكشف عن معاني آيات القرآن الكريم وبيانها وتوضيحها. وأما (الإجمالي) فإنه نسبة إلى 
الإجمال. وأصله في اللغة من الفعل (أجمل) قال ابن منظور: "... والجُئلة: جماعة الشيء. 
وأَجْمل الشيءَ: جَمّعه عن تفرقة.. "0. 
وفي المعجم الوسيط: "المُجْمل من الكلام: المُوجّز"©. 
وتعريفه في الاصطلاح: "الإجمالء إيراد الكلام على وجه يحتمل أموراً متعددة,"©. 
وقيل: "معرفة الأجزاء مع عدم الامتياز"9, 
ويقصد بذلك أن معنى إجمال الكلام: أن يذكر على وجه ليس فيه تفصيل أو تمبيز أو تعيين 
لمعنى محدد في ذاته» فيحتمل أوجهًا متعددة. 


(1؟ لسان العرب - 153/11. 

2 المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - 142/1. 

97 الكليات - أبو البقاء الكفوي - ص 42 ٠‏ والتوقيف على مهمات التعاريف - المناوي - ص 38 » وانظر: 
التعريفات - الجرجاني - ص 15. 

#) التوقيف على مهمات التعاريف - ص 38. 
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وتعريف هذا المصطلح المركب في الاصطلاح: 
أن التفسير الإجمالي "هو تفسير يقوم على الإجمال والإيجاز والاختصار"7). 
وتعريف آخر لا يختلف عنه كثيرًا وهو: "تفسير لمعاني الآيات الكريمة بطريقة موجزة مجملة 
مختصرة بعيدًا عن الإسهاب والتفصيل في المعاني الثانوية للآيات مع التركيز على المقاصد 
والأهداف والمفاهيم القرآنية العامة". 
ومعنى ذلك أن التفسير الإجمالي يتم بتقديم المفسر المعاني العامة للآيات القرآنية بشكل موجز 
بعيد عن التطويل والتوسيع في المباحث التفصيلية التي يتناولها المفسر في المنهج التحليلي. 
من هنا تظهر العلاقة بين التفسير الإجمالي والتفسير التحليلي جلية واضحة. ففي الثاني تكون 
المباحث التفصيلية والموضوعات التي يتم تناولها بطريقة فيها زيادة وتوسع أكثشر منها في 
الأول. 

وكما مر في معنى الإجمال لغة عن ابن منظور أنه جمعٌ عن تفرقة» فالتفسير الإجمالي 
فيه جمع لمعاني الآيات القرآنية بشكل يوضح الأهداف الرئيسة لتلك الآيات» وفي مقابل ذلك 
تكون هذه المعاني متفرقة في التفسير التحليلي» وموزعة على المباحث التفصيلية التي تم تناولها. 
وبعبارة أخرىء فكما أن التفسير التحليلي يُعنى بتحليل الآيات القرآنية» فالتفسير الإجمالي يُعنى 
بتركيب تلك المعاني التحليلية» وعرضها في قالب جديد موجز وعام. 
وخلاصة القول: 

إن التفسير الإجمالي مترتب على ما ذكر في التفسير التحليلي» فهو ثمرة له. ولا يتم 
التفسير الإجمالي للآيات القرآنية الكريمة إلا بعد معرفة التفسير التحليلي لهاء والتفسير التحليلي 
يمثل الأساس والأصل والقاعدة التي تمهد للتفسير الإجمالي الصائب الدقيق. 

ومن التفاسير الإجمالية: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحديء أيسر التفاسير لأبي 
بكر الجزائريء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعديء والتفسير الواضح لمحمود 
حجازيء وغيرها. 


(') التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق - د. صلاح الخالدي - ص 27. 
7 مباحث في التفسير الموضوعي "نظرية وتطبيق" - الدكتور عبد السلام حمدان اللوح - والدكتور عبد 


14 


المبسحث الثالث 


أهمية الإعراب بالنسبة للتفسير التحليلي وحاجة المفسر إليه 


المطلب الأول: أهمية الإعراب بالنسبة للتفسير التحليلي 

لقد سبق القول أن الإعراب هو الإبانة والإفصاح عن المعنى» وأن التفسير التحليلي يعمد 
فيه المفسر إلى تفسير الآيات حسب ترتيبها في المصحفء فيذكر ما فيها مسن معان وأقوال 
ورعية قس وااو اه وري ناك بشن سل يذ نموم ون هذا لكوع فى الى ديا م اق 
التفاسير السابقة. 

وتكمن أهمية الإعراب في تفسير القرآن الكريم في ارتباطهما ببعضهما ارتباطًا قويًا 
متيناء فكما أن التفسير ضروري لفهم مراد الله تعالى في آياته» ومن تم فهم معانيه ومراميه. 
فكذلك الإعراب؛ لأن هدفه الإفصاح عن المعنى» فهو لا يقل ضرورة عن التفسير. فالإعراب 
ليس علامات لفظية فحسب؛ بل هو مناط إيضاح المعنى وإظهاره. وفي هذا قال ابن جني في 
باب القول على الإعراب: "هو الإبانة عن المعنى بالألفاظ؛ ألا ترى أنك إذا سمعت أكرمَ سعيدٌ 
أباهه وشكر سعيدا أبوه» علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول؛ ولو كان الكلام 
شرجا أي نوعا- واحدًا لاستبهم أحدهما من صاحبه"0". 

كما بيّن قيمته أيضًا ابن فارس2 حيث قال: "فأما الإعراب فبه تمي المعاني ويوقف 
على أغراض المتكلمين» وذلك أن قائلاً لو قال: "ما أحسن زيد'غير مُعْرِب» أو: "ضرب عمرو 
زيد" غير مُعْرْب لم يوقف على مُرادهء فإذا قال: ما أَحْسََ زيدا !» أو: ما أَحْسَن زَيْد !» أو: ما 
عن 1ق لانن صر انك نع للع الى 011 

وقد ظهرت اتجاهات كثيرة في تفسير القرآن الكريم. وكان من أقدمها الاتجاه اللغوي. 
ومن هذا الاتجاه قسم يتعلق بالنحو والقضايا الإعرابية. فكان من النحاة الأوائل مَنْ يضع تفسيرًا 
للقرآن الكريم؛ لأنه هو الكتاب الذي كانوا يعتمدون عليه في وضع قواعدهم وآرائهم النحوية 


(!» الخصائص - 35/1. 

7 ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي اللغويء أبو الحسين؛ كان إمامًا في علوم 
شتى خصوصنا في اللغة فإنه أتقنهاء وألف كتاب المجمل في اللغة» توفي بالري سنة 390ه. انظر: (شذرات 
الذهب) - ابن العماد الحنبلي - 132/3. 

9 الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها - ص 190 وما بعدها. 

4 حيث إن قولنا: ما أحسن زيدا! على التعجب يحمل معنى التعجب من حُدئن زيد. وقولنا: ما أحسن زيدٌ على 
أن (زيد) فاعل» يحمل معنى أن زيدًا لم يُحسن في عمل ما. وقولنا: ما أحسن زيد! يحمل معنى الاستفهام» وفيه 
نستفهم عن أي شيء حَسّن في شخص زيد. فلو لم يكن للكلمات إعرابء لم تتميز هذه المعاني عن بعضها 
البعض والتبس معنى التعجب بالنفي» والنفي بالاستفهام. 
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والاحتجاج لها وتأييدها من خلال تفسير آيات الكتاب الحكيه7"). 

ويُعد من أشهر مَنْ ألف وصنف في ذلك الإمام النحوي الفراء©) المتوفى سنة 207ه» 
7" النتوفي شنة 96لقت): تعلق أحمك زو يخي 7 المشسوفى يبحنة 
1ه ويحيى بن علي التبريزي المتوفى سنة 508ه, وعبد الرحمن بن محمد أبو 
البركان الأنباري' المتوفى سنة 577ه» وغيرهم كثير. 
وهذا القسم من الاتجاه اللغوي في تفسير القرآن الكريم على نوعين» ولكل منهما مؤلفاته الخاصة 
به» وهما: ش 
الأول: كتب في تفسير القرآن أو المشكل منه» والتي عنيت بالنحوء ومنها كتابا معاني القرآن 
للفراء» والبحر المحيط لأبي حيان. 
الثاني: كتب اختصت بإعراب القرآن الكريم» وهي كثيرة منها: 
1 - إعراب القرآن للزجاج المتوفى سنة 311ه. 


وأبو العباس محمد بن يزيد 


'" انظر: التفسير ومناهج المفسرين - د. محمد بن لطفي الصباغ - ص 153 » ولمحات في علوم القرآن 
واتجاهات التفسير - د. محمد بن لطفي الصباغ - ص 231. 

2 الفراء: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء الكوفي النحوي؛ من أجل وأعظم أصحاب الكسائي» كان رأسَا في 
اللغة والنحوء قيل: لولاه ما كانت عربية. فهو الذي ضبطها وهذبها. انظر: (شذرات الذهب) - ابن العماد 
الحنبلي - 19/2. 

9 أبو العباس: محمد بن يزيد الأزديء» المعروف بالمبردء إمام أهل البصرة في النحو واللغة» له تصانيف كثيرة 
منها: كتاب الكامل والروضة» ولد بالبصرة وتوفي ببغداد. انظر: (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الأزمان) - ابن 
خلكان - 313/4. 

9 ثعلب: أحمد بن يحيى بن يزيد بن يسار الشيباني» أبو العباسء» الإمام اللغوي» نحوي بغداديء ثقة كبير» له 
كتاب في القراءات» وكتاب الفصيح. انظر: (غاية النهاية في طبقات القراء) - شمس الدين بن الجزري - 
18/1 . 

يحيى بن علي بن محمد بن الحسنء أبو زكرياء المعروف بالخطيب التبريزيء ولد في تبريز بإقليم أذربيجان 
سنة 421ههء ونشأ في بغدادء وتوفي فيها. انظر: (الأعلام) - الزركلي - 157/8. 

9" أبو البركات الأنباري: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاريء أبو البركات؛ كمال الدين الأنباري؛ ولد 
سنة 513ههء من علماء اللغة والأدب وتاريخ الرجالء كان زاهدا عفيفاء خشن العيش والملبس» سكن ببغداد 
وتوفي فيه من مؤلفاته: نزهة الألباء في طبقات الأدباء» والإنصاف في مسائل الخلافء والميزان في النحو. 
انظر: (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) - ابن خلكان - 139/3. 

7" الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج النحويء كان من أهل العلم بالأدب والدين». صنف 
كتابًا في معاني القرآن» أخذ الأدب عن المبرد وثعلب» وكان يخرط الزجاج ثم تركه واشتغل بالأدب فنسب إليه. 
انظر: (طبقات المفسرين) - الداوودي - 7/1» و (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) - ابن خلكان - 49/1. 
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2 - إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه النحوي”!!) المتوفى سنة 370ه. 
3 - التبيان في إعراب القرآن المجيد لأبي البقاء العكبري المتوفى سنة 616ه. 
4 - المجيد في إعراب القرآن المجيد للصفاقسي المتوفى سنة 742ه. 

وفي بيان دور النحاة السابقين وخدمتهم لكتاب الله - ل - » قال الدكتور إبراهيم عبد الله 
رفيدة في مقدمة كتابه: "وأثبت أن نحاتنا السابقين هم الذين أبلوا أحسن البلاء في توثيق نص 
القرآن الكريم بالاحتجاج للقراءات وبيان عللها ووجوههاء واختلاف قرائهاء وأنهم هم الذين هيأوا 
لعلماء التفسير الوسيلة الفعالة لفهم معانيه والاجتهاد في أحكامه وتفصيل آدابه. وكان ما قاموا به 
من أبحاث في كتبهم النحوية وكتب: "معاني القرآن" و "الاحتجاج"» وما غاصوا فيه من تحليل 
لآياته»ء كان ذلك هو القبس الذي أضاء للعلماء الطريق في تفسير الكتاب العزيز ومكنهم من 
تفسيره العقليء إذ كان التقاء التفسير اللغوي بالأثري هو السبب الأكبر في نشأة التفسير بالرأي» 
وجرأة العلماء عليه» وتوسعهم فيه» وترسيخهم أصوله ومناهج". 

وأخيرًا مما سبق تتضح صلة الإعراب وأهميته بالنسبة للتفسير التحليلي وضوحا بارزاء 
وقد ضرب الأستاذ سميح عاطف الزين في كتابه مثالاً على ذلك بكلمة قرآنية فيها من الروعة 
والجمال بعد تحليلها وإعرابها ما لا يتوافر في كلمة ترادفها في المعنى» وهي كلمة (أنلزمكموها) 


07 35 5 ا وار و الى برق 88 لل ا ملستي فرظ الت ا وسي” 26 هلاه سمدمةه 
من قوله تعالى: فال ياقوم أرأيتم إن كنت على بِيْنَّةْ من ري وآتاني رمة من عندم فعميّت عليكم 
نلِمْدُمُوهًا وَأَنْتُمْ ها كَارِهُونَ 7). وقد بين ما فيها من بلاغة وتعبير» وما تثيره هذه الكلمة من 
صور وأحاسيسء وما تشتمل عليه من معنى ومغزىء وقارب تحليل الأستاذ لها الصفحات 


الأربع من كتابه» وعلق في نهاية ذلك بقوله: "فلولا الإعراب» ومعرفة قواعده؛ ما كان ليتسنى 


(' ابن خالويه: الحسين بن أحمد بن خالويه؛ أبو عبد الله لغوي من كبار النحاة» أصله من همدان» استوطن 
حلب وعظمت بها شهرته» كانت له منزلة رفيعة عند بني حمدان» من مؤلفاته: مختصر في شواذ القرآن» توفي 
في حلب. انظر: (الأعلام) - الزركلي - 231/2. 

7 أبو البقاء العكبري: عبد الله بن الحسين بن العكبري» حنبلي» نحويء إمام في الفقه واللغة والعروض 
والفرائضء» من مؤلفاته: شرح اللمع. انظر: (شذرات الذهب) - ابن العماد الحنبلي - 67/5. 

9 الصفاقسي: علي النوري بن محمدء أبو الحسن» فاضل مجاهدء من أهالي صفاقسء مولده ووفاته فيهاء انتقل 
إلى تونس» ورحل إلى مصرء ثم تصدر للتدريس في بلده؛ وكان يبذل من ماله ما يجهز به الغزاة في البحر» له 
تآليف عديدة منها: غيث النفع في القراءات السبع. انظر: (الأعلام) - الزركلي - 30/5. 

© التفسير ومناهج المفسرين - د. محمد بن لطفي الصباغ - ص 158 وما بعدهاء ولمحات من علوم القرآن 
واتجاهات التفسير - د. محمد بن لطفي الصباغ - ص 238 وما بعدهاء بتصرف. 

9 النحو وكتب التفسير - 9/1. 

9 سورة هود - الآية (28). 
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لنا أن نفهم معاني القرآن المبين» ولا أن ندرك مواطن جماله؛ ومحال بلاغته» وإعجازه. وسائر 
أوامره ونواهيه»؛ ومصادر أحكامه في حلاله وحرامه» وآيات وعده ووعيده. 
قا أخر انا إذن بإتقان الإغر ان لتكشف عن عو امكن لغنعاء وكنوق قر آنها لحكل انها , 


المطلب الثاني: حاجة المفسر إلى الإعراب 

وضع العلماء شروطا للشخص الذي يريد تفسير القرآن الكريم» حيث لا بد له أن يكون 
عالمًا ملمًا بمجموعة من العلوم والمعارف التي تعينه على تفسير آيات كتاب الله تعالى. وتعتبر 
هذه العلوم بمثابة الأدوات التي تعصم المفسر من فهم معاني آيات كتاب الله على غير حقيقتها 
فتوقعه في الخطأ والزلل. 
وأوضح العلماء أن هذه العلوم تشتمل على خمسة عشر علمًا لا بد للمفسر من الإحاطة بها 
والتمكن منها ليستطيع تفسير كلام الله - أل] -. 

ومن هذه العلوم علم الإعراب؛ وذلك لأن المعنى يختلف ويتغير باختلاف الإعراب 
وتغييره» ووظيفة الإعراب ومهمته تمييز المعاني عن بعضها البعض والوقوف على أغراض 
المتكلمين 0), 

ومن أقوال العلماء في بيان حاجة المفسر إلى الإعراب ما يأتي: 
أولا؟ عت عمن حق الخكناب فاه '(تعيو! اللحق الفراتكن والشدن نحا تعلوة الففر ]30 
ويقصد باللحن الإعراب وقواعده. 
ثانيًا: عن يحيى بن عتيق قال: (قلت للحسن: يا أبا سعيدء الرجل يتعلم العربية يلتمس بها 
حسن المنطقء ويقيم بها قراءته: قال: حسنٌ يا ابن أخي فتعلمهاء فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا 
بوجهها فيهلك فيها)7. 


(') الإعراب في القرآن الكريم - ص 51. 

© انظر: البرهان في علوم القرآن - الزركشي - 301/1» والإتقان في علوم القرآن - السيوطي - 

2 والزيادة والإحسان في علوم القرآن - ابن عقيلة المكي - 402/1» والتفسير والمفسرون - الدكتور 
محمد حسين الذهبي - 189/1. 

مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الفرائض - باب ما قالوا في تعليم الفرائض - 242/6 - حديث (31035). 
9) يحيى بن عتيق: الطفاوي بضم المهملة وتخفيف الفاء البصري ثقة من السادسة. انظر: (تقريب التهذيب) - 
ابن حجر العسقلاني - 310/2. 

9 شعب الإيمان - البيهقي - باب في طلب العلم - 321/4 - حديث (1568). 
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ويظهر من هذين القولين أهمية الإعراب للتفسير وعلاقتهما مع بعضهما البعض» وهو 
ما تم إيضاحه في المطلب السابق» وسيزيد وضوحا في المبحث التالي مدعما بالأمثلة -إن شاء 
اذ عالق م 
ثالنًا: هذا قول الإمام الزركشي ملخصًا هذا المبحث في بيان أهمية الإعراب بالنسبة للتفسير 
وحاجة المفسر إلى هذا العلم» إذ يقول: "وعلى الناظر في كتاب الله» الكاشف عن أسراره الننظفر 
في هيئة الكلمة وصيغتها ومحلهاء ككونها مبتدأ أو خبراء أو فاعلة أو مفعولة:؛ أو في مبادئ 
الكلام أو في جوابء إلى غير ذلك "00©, 


(؟ البرهان في علوم القرآن - 302/1 » وانظر: الإتقان في علوم القرآن - السيوطي - 563/2 » والزيادة 
والإحسان في علوم القرآن - ابن عقيلة المكي - 403/1. 
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المبحث الرابج 


أثر اختلاف الإعراب في تعدد المعاني التفسيرية وإظهار الإعجاز اللغوي 


المطلب الأول: أثر اختلاف الإعراب في تعدد المعاني التفسيرية 

تحدثنا في المبحث السابق عن أهمية الإعراب بالنسبة للتفسير التحليلي وحاجة المفسر 
إليه. ولبيان وثيق الصلة بينهما قال الدكتور مازن المبارك: "إن التخلي عن الإعراب في لغة 
تعتمد حركات الإعراب للتعبير عن المعاني النحوية كاللغة العربية هدم لها وإماتة لمرانتها!". 
وإن في ترك حركات الإعراب إلباسا لكثير من الجمل والتعبيرات لباس الإبهام والغموض... إن 
كثيرًا من الجمل تضيع معانيها بضياع الإعراب فيهاء ومن ذا الذي يستطيع أن يقرأ من غير 
الإعراب ويفهم مثل قولنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء2» وما أحسن زيد ا 
وهذه العلاقة الوثيقة أطلق عليها الدكتور تمام حسان المعني الدلالي على اعتبار أن الدلالة 
النحوية لها تأثير في الدلالة اللغوية المفهومة من النص©. 

ومما سبق يتبين أن العلامة الإعرابية لها معناها الدلالي الخاص بهاء حيث إنها لا 
تقتصر على وظيفتها النحوية فقط؛ بل تقوم بوظائف مزدوجة بين الوظيفة النحوية والمعنى 
الدلالي 7 

وتطبيقا على القرآن الكريم فقد اختلف النحويون كثيرا في إعراب آياته مما أدى إلى 
تعدد المعاني الناجمة عن اختلافاتهم تلك. وقد أرجع الأستاذ عبد الخالق عضيمة الاختلاف في 
الإعراب إلى سببين: 
الأول: أسلوب القرآن المعجزء. بحيث لا يستطيع أحد الإحاطة بجميع مراميه وأهدافه؛ فاحتمل 
كثيراً من المعاني والوجوه. 
الثاني: إن النحويين لا يعرفون الحجر على الآراء»؛ ولا تقديس آراء الغيرء فاحتفظوا لأنفسهم 
بحرية الرأي والتعبير). 

وقد أضاف مشرفي الدكتور عبد السلام اللوح سببًا ثالثا وهو دليل على صلاحية القرآن 
لكل العصور والأجيال» فاختلاف الحركات يؤدي إلى مرونة المعاني وتنوعهاء وكل معنى يخدم 
جيلاً وعصر! وثقافة وحضارة: ويواكب ويعالج القضايا المستجدة في حياة الأمة. وكأن الكلمة 


(') يقصد بالمرانة اللين» حيث إن: مَرَنَ على الشيء مَرَآنة: أي تعوّده واستمر عليه. انظر: (مختار الصحاح) - 
أبو بكر الرازي - ص 622. 

2 سورة فاطر - الآية (28). 

9 نحو وعي لغوي - ص 106. 

© انظر: اللغة العربية معناها ومبناها - ص 342. 

9 انظر: حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة - النحو والدلالة - ص 477. 


9 انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم - القسم الأول - 14/1. 
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القرآنية أو العبارة بمثابة قطعة ألمازء كلما نظرت إليها من جهة أرتك ألوانا جديدة من 
الإشعاعات والأضواءء فيا لها من عظمة الإعجاز البياني للنص القرآني. 

وإيمانا بهذه الصلة الوثيقة بين الإعراب والمعنى» فقد درس الأستاذ شريف عبد الكريم 
النجار بعضًا من الآيات القرآنية التي أوردها الإمام مكي بن أبي طالب!؟ في كتابه مشكل 
إعراب القرآن» وبين الآراء المختلفة للنحاة حول تلك الآيات» وكشف عن أثر تعدد هذه الآراء 
مستعينا بما أورده المفسرون في توجيههاء فقال: "والناظر لهذه الأوجه الإعرابية قد يظن أن لهذه 
العلمة ف هذا" التركيية: مولا و الكق أنه معق :و احا لفن بكلكت: السفاة فرعإ اه الكلفنة هو 
السبب في وجود هذه المعاني المختلفة» فكل إعراب من هذه الأعاريب يعطي معنى مختلفا عن 
الآخزء فالإغراب غلامة على المعتى وكاشق له "21 

وأرى في كلام الأستاذ تناقضاء فيكف يكون للكلمة في تركيب ما أكثر من معنى» وتكون 
هذه المعاني معنى واحدّاء وأن السبب في تعدد المعاني هو اختلاف النحاة في الإعراب؟ فهذا 
غير صحيح. والحق في تعدد المعاني القرآنية الناتجة عن اختلاف النحاة هو ما أوردناه قبل قليل 
من السببين اللذين ذكرهما الأستاذ عبد الخالق عضيمة وإضافة المشرف للسبب الثالث. فالله - 
تبارك وتعالى - هو الذي جعل الكلمة القرآنية في تركيب معين تحتمل أكثر من إعرابء وفهم 
منها النحاة أكثر من معنىء وفي هذا قمة الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم. وإلا فما فائدة تسمية 
بحثه بالبعد الدلالي في الخلافات النحوية في إعراب آيات القرآن الكريم؟ وأن ما أورده في بحثه 
يناقض ما قاله قبل قليل!!. 
وكما بيت سابقا أن اختلاف الإعراب يرجع إلى أمرين: 
الأول: اختلاف في القراءات القرآنية والتي يترتب عليها إثراء للمعنى. 
الثاني: احتمال الكلمة القرآنية لأكثر من وجه إعرابي وإن لم تتغير علامتها الإعرابية. 
ولمزيد من الإيضاح والبيان سأضرب بعضاً من الأمثلة على كل من الأمرين. 

أما بالنسبة لاختلاف الإعراب بناءً على اختلاف في القراءات القرآنية فقد بيّن الإمام 
الزركشي أن حاصل اختلاف القراءات يرجع إلى سبعة أوجه؛ أذكر واحدة منها وهي التي لها 
علاقة بهذا الموضوع: 


() مكي بن أبي طالب: أبو محمد القيسي المغربي القيرواني ثم الأندلسي القرطبيء ولد عام 355ه, العلامة 
المقرئ» أستاذ القراء والمجودين» توفي سنة 437ه. انظر: (غاية النهاية في طبقات القراء) - شمس الدين بن 
الجزري - 309/2» و (معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار) - الذهبي - 394/1. 

27 مجلة الدراسات اللغوية - البعد الدلالي في الخلافات النحوية في إعراب آيات القرآن الكريم - ص 10. 
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"زو الثاني )الالحتلاشسه في زغز اي الكلفنة: ف درعاك ريما: فون سعناهاء لاوز لخن شعورنيا 
0 ا والونة 0 


ةا" 4 


تر 


لا افد يق أنتاقة 101و "را باد ون اشنارنا بز 


في الخط نحو: 


”7 
الاي 


و عد 11 و كو ورا يوقا سيهك رجه زرالق ارين 


وبعد البحث تبين أن المثالين الأخيرين اللذين ذكرهما الزركشي ليسا من القراءات 

القرآنية العشر المتواترة(27. وكنت قد ألزمت نفسي ببيان اختلاف الإعراب المبني على اختلاف 
فى القراءات المتواترة؛ لذلك أقتصر على توجيه المثال الأول. فقوله تعالى: "ربنا باعد بين 

أسفارنا ' '» الكلمتان: (ربنا)ء (باعد) فيهما قراءتان بما لا يزيلهما عن صورتهما في الخط: 

الأولى: قراءة يعقوب7 برفع باء (ربنا) وبإثبات الألف بعد باء (باعد) مع فتح العين مخففة وفتح 

الدال» أي: رابنا بَاعَدَ. 

الثانية: قراءة الباقين بنصب باء (ربنا) وبإثبات الألف بعد باء (باعد) مع كسر العين مخففة 

وإسكان الدال» أي: ربّنا بَاعدا”) 

وتوجيه تلك القراءتين كما يأتي: 

القراءة الأولى (ريُّنا بَاعَدَ) على أنها جملة اسمية» والخبر فيها الجملة الفعلية (ِيَاعَدَ)ء وهذا الخبر 

صادر من القائلين على أنه شكوى لبعد أسفارهم؛ وذلك إفراطا منهم ة في الترف» وعدم شكر الله 

تعالى على ما أنعم به عليهه9©. 


(؟ سورة سبأ - الآية (19). 

23 سورة النور - الآية (15). 

9 سورة يوسف - الآية (45). 

4 البرهان في علوم القرآن - 334/1. 

”لم يذكرهما الإمام ابن الجزري في كتابه (النشر في القراءات العشر) - انظر: سورة يوسف - ص 220 - 
ص 4223 وسورة النور - ص 247 - ص 250. انظر: المحتسب - ابن جني - 344/1 لآية سورة يوسفء. 
وانظر: المحتسب - ابن جني - 104/2 لاية سورة النور. 

© يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرميء أبو محمدء إمام أهل البصرة ومقرئهاء كان إمامًا كبيرًا ثقة 
صالحا عالمًا بالحروف والاختلاف في القراءات وعللها ومذاهبها ومذاهب النحوء توفي سنة 205ه. انظر: 
(غاية النهاية في طبقات القراء) - شمس الدين بن الجزري - 386/2»: و(معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصار) - الذهبي - 157/1. 

07 انظر: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة- عبد الفتاح القاضي - ص 260. 

9 انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - البنا الدمياطي - 459/1. 
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والقراءة الثانية (ربّنا بَاعد)ا» حيث نصب (ربّنا) على النداء؛ والفعل (بَاعد) على أنه فعل دعاء 
وطلب من الله تعالى أن يباعد بين أسفارهم. و إبَيْن) مفعول به وليست ظرقا(". 
مثال ثان في هذا المجال؛ قوله تعالى: وإليحكم آمل الإتجيل با أنرَلَ الله فيو ومن لمكم 
6 اواك 4 التاووو 1 
ردق قز مكان في الفجل ( ليحك | ريهنا: 
الأولى: قراءة حمزة بكسن اللام ونصب الميم؛ أي: (وليحكم) . 
الثانية: قراءة الباقين بإسكان اللام والميم؛ أي: (وَلْيَحْكن)9, 
وتوجيه تلك القراءتين كما يلي: 
أفادت القراءة الأولى (وليّحكم) المعنى الآتي: آتيناه الإنجيل لكي يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله 
كانه هنا الحقرة عن ازاز الم "الاتجوق 7ل يقفا" أفافت إلذر ادق الأخوي: رابك )حم 
الأمرء أي أمر الله تعالى أهل الإنجيل بالحكم بما أنزل الله في الإنجيل» وفيه تهديد ووعيد لهم" . 
ومثال ثالث في قوله تعالى: 9 أقُل مَنْ حَرَّ زِينة الله الي أَخْرَحَ لِعِبَادِهِ وَالطَيّبَاتِ مِنَ الرّرْقِ قُلْ 
هي لنَِّينَ أمنُوا في الحا الدَّثيَا حَالِصَةَيَوْمَ لقِيامَةِ كَدَِكَ تُمَصّلُ الات لِقَوْم يَْلَمُونَ 7. 
ورك كن اعكان في كلمة ا(خالصة )ويهما! 


(') انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - البنا الدمياطي - 460/1. 

2 سورة المائدة - الآية (47). 

حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيلء الكوفي التميميء كنيته أبو عمارة؛ الزيات» إليه صارت الإمامة في 
القراءات في الكوفة بعد عاصمء كان ثقة مجودا لكتاب الله» توفي سنة 156ه. انظر: (غاية النهاية في طبقات 
القراء) - شمس الدين بن الجزري - 261/1» و(معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار) - الذهبي - 
1 . 

9) انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 191/2. 

9 انظر: تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورتي النساء والمائدة - الطالب عزات أحمد 
السويركي - إشراف الدكتور مروان أبو راس - ص 131. 

9 انظر: كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب القيسي - 410/1 
والحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 131 » وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 228. 

7 سورة الأعراف - الآية (32). 
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الأولى: بالرفع وهي قراءة نافع المدني7"»: أي: (خالصة). 

الثانية: بالنصب وهي قراءة الباقين» أي: (خالصة)©. 

وتوجيه القراءتين كما يأتي: 

إن حجة من قرأ بالرفع جعلها خبرا للمبتدأ (هي) وتكون اللذين آمنوا) تأكيدًا وتثبيتا للخلوص» 
ومنهم من جعل (خالصة) خبرا آخرء أي بعد الخبر الأول (للذين آمنوا)» وعليه فإن معنى قراءة 
الرفع: أن هذه الزينة والطيبات تخلص للمؤمنين في الآخرة» وإن شاركهم فيها الكافرون في 


الدنيا© , 
وتحجة ين :قن أ بالتضيك بجعلها حال والندى :»هي قايقة لين امنو :في تخال: خلوصمها لهم يوه 
القيامة., 


وقد جمعت الباحثة فاتنة السكني بين القراءتين فقالت: "وبالجمع بين القراءتين نجد أن 
العلاقة بينهما بلاغية؛ يتبين أنهما تحملان في طياتهما تأكيدًا وثباتا على الحالة الآمنة المطمئنة 
الخالصة يوم القيامة للمؤمنين» وإن شاركهما فيها الكفار في الدنياء فهي خالصة لهم.. "©. 

وأما بالنسبة لاحتمال الكلمة القرآنية لأكثر من وجه إعرابي وإن لم تتغير علامتها 
الإعرابية فسأذكر مثالين من الأمثلة التي درسها الأستاذ شريف النجار من كتاب مُشكل إعراب 
القرآن. 
المثال الأول: قوله تعالى: 1" يمون فيها كوا إلا لاما وض رزقهكه' فيها بكر وَعَضِي [18. 
اختلف النحاة في إعراب كلمة (سلامًا) ودار خلافهم فيها على ثلاثة أقوال: 
الأول: النصب على الاستثناء المنقطع؛ أي إن ما بعد حرف الاستثناء يكون من غير جنس 
المستثنى منه. 


('" نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاءء كنيته أبو رويمء أحد القراء السبعة الأعلام» أصله من أهل 
أصفهانء أخذ القراءة عن سبعين من التابعين» أقرأ الناس دهرً! طويلاًء أخذ عنه خلق كثير» وانتهت إليه رياسة 
القراءة بالمدينة» توفي سنة 196ه. انظر: (غاية النهاية في طبقات القراء) - شمس الدين بن الجزري 

72 : و (معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار) - الذهبي - 107/1. 

2) انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 202/2. 

9 انظر: الحجة للقراء السبعة - أبو علي الفارسي - 235/2»: وكتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
وحججها - مكي بن أبي طالب - 461/1. 

© انظر: المراجع السابقة 


9 تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورتي (الأنعام والأعراف) - إشراف الدكتور زهدي 
محمد أبو نعمة - ص 195. 


66 سورة مريم 9 الآية (62). 
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ويكون المعنى على هذا الإعراب أن السلام ليس من جنس اللغو؛ بل يُقصد به سلام المؤمنين 
كفي هن عضو بجا الونااتكة عابو اقلم نزت لاد مني 
الثاني: البدل من اللغوء ولا يجوز اعتبار هذا الرأي؛ لأنه لا يمكن أن يكون السلام من اللغو9). 
الثالث: النصب على الاستثناء المتصلء أي إن ما بعد حرف الاستثناء يكون من جنس المستثنى 
منهء ولكنه هنا استثناء متصل بطريق التعليق بالمُحال» والمعنى أن المؤمنين لا يسمعون أي لغو 
ما إلا سلامّاء فكما استحال كون السلام لغوًا استحال سماعهم لهذا اللغو بالكلية©. 
المثال الثاني: قوله تعالى: وُلِكَ ومن يحل حرمات لله فهو ين" “لاعنذ ربك أجلت لثم العام إلا 
ايل عليَكم فَاجَيْبُوا الوّجْسٌ ِنّ الأَوئَانٍ وَاجمَْبُوا مَوْلَ الور |[3) 
اختلف النحاة في إعراب اسم الإشارة (ذلك) على أربعة أقوال: 
الأول: اسم الإشارة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: الأمرُْ ذلك» أو: الواجبْ ذلك» أو: 
الفرضٌ ذلك , 
الثاني: اسم الإشارة في محل رفع مبتدأء والمعنى: ذلك الأمرء فالخبر محذوفء. والله تعالى يشير 
إلى ما فرضه على المؤمنين من قضاء التفث والوفاء بالنذور. 

ويقول الأستاذ في الفرق بين الخلاف الأول والثاني: "والفرق بين المعنيين فرق في 
درجة التأكيد» فلا يقدم الخبر على المبتدأ إلا لغاية في المعنى9 ... لا يقصد بالرأي الثاني سوى 
الإخبار في فرض الحج وواجباته» أما في الرأي الأول ففيه توكيد وتركيز على الفرضء فكأن 
فيه توكيد خطاب الأمرء ولذلك اشتم بعضهم رائحة الأمر في هذه الآية.. "00 
الثالث: اسم الإشارة في محل نصب مفعول به؛ والمعنى: اتبعوا أو امتثلوا ذلك من أمر الله تعالى 
باتباع ما سبق ذكره من واجبات الحج. 
الرابع: اسم الإشارة في محل جر صفة للبيت العتيق» وهذا في قوله تعالى: "وليطوفوا بالبيت 
العتيق ذلك ومن يعظم..". أي: وليطوفوا بالبيت المشار إليه. 


(') مع فساد المعنى أيضاء والذي يعني نفي سماع السلام في الجنة» وهذا غير صحيح ولا مقبول. 

2 انظر: مجلة الدراسات اللغوية - البعد الدلالي في الخلافات النحوية في إعراب آيات القرآن الكريم - 
ص 38 -40 ملخصًا. 

9 سورة الحج - الآية (30). 

7 والحقيقة أنه لم يقدم الخبر على المبتدأ في الرأبين الأولين» ولكن اسم الإشارة (ذلك) أعرب مرة مبتدأ وخبره 
محذوف وأخرى خبرا لمبتدأ محذوف. وهذا ليس فيه تقديم للخبر على المبتدأ. 

9 مجلة الدراسات اللغوية - البعد الدلالي في الخلافات النحوية في إعراب آيات القرآن الكريم - ص 52. 

9 انظر: المصدر السابق - ص 51 - ص 54 ملخصا. 
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وقد اختار الأستاذ الرأي الأول ثم قال: "والذي أراه أنه لا يوجد في هذه الآيات مشار 
إليه واضحء وأرى أن هذا أسلوب من أساليب العربية» وهو أسلوب مألوف نص عليه 
الزمخشري/) في كشافه... وأرى أيضا أن اسم الإشارة هنا جيء به لربط الكلام أي بذلك أداة 
لانتمزار ,المتكلد كلامه» هذهو الرايعندق قور آذاة للقضل "بين تجملكين: يلجا المتكث. إليها 
عندما يريد الانتقال بها من معنى إلى آخر كما يرى الزمخشري.. "0 0 

ويظهر لنا جلياً من خلال هذين المثالين كيف اختلف المعنى وبدا واضحًا جليًا بناءً على 
اختلاقه الإغرّاب» :واسيزداد وَعنوبكًا من خلال الدراسة"' في“ الجانت التطبيقن لهذم الفراسة حَإن 
شاء! ]ةرين العالميكة. 


الزمخشري: محمود بن عمر بن محمد الخوارزميء أبو القاسم؛ النحوي اللغوي المفسر المعتزلي» كان داعية 
للاعتزال» صنف عدة تصانيف منها: الكشاف والمفصلء وهو إمام كبير في عدة علوم» تشد إليه الرحال في 
فنونه» وتفسيره لم يصنف مثله» جاور بمكة زمانا فصار يقال له: جار اللهء توفي سنة 538ه. انظر: (شذرات 
الذهب) - ابن العماد الحنبلي - 118/4. 

27 مجلة الدراسات اللغوية - البعد الدلالي في الخلافات النحوية في إعراب آيات القرآن الكريم - ص 53. 
ويرى المشرف خلاف ما رجحه الباحث حيث ترك الوجوه التي يترتب عليها معاني» وذهب لاعتبارها أداة 
ربط بين الكلام للانتقال بها من معنى إلى آخرء ولا تفيد معنى هنا سوى أنها رابط فقطء وترجيح الوجوه 

ذات المعنى أولىء والله تعالى أعلم. 
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المطلب الثاني: أثر اختلاف الإعراب في إظهار الإعجاز اللغوي 

إن القرآن الكريم قد بلغ الذروة في الفصاحة والبيان والإعجازء وإعجاز هذا الكتاب 
الخالد متحقق في الإعجاز اللغوي الذي صوره ابن عطية!) في تفسيره بقوله: "... وكتاب الله لو 
نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يوجد". 

وقد أشار الرافعي إلى انفراد أسلوب القرآن العظيم بالإعجاز دون سائر أساليب 
البشرء فقال: "وفي القرآن مظهر غريب لإعجازه المستمرء لا يحتاج في تعرفه إلى روية ولا 
إعنات... ذلك هو وجه تركيبه أو هو أسلوبه؛ فإنه مباين بنفسه لكل ما عرف من أساليب البلغاء 
في ترتيب خطابهم وتنزيل كلامهم» وعلى أنه يواتي بعضه بعضاء وتناسب كل آية منه كل آية 
أخرى في النظم والطريقة؛ على اختلاف المعاني وتباين الأغراض.."4. 

لذا كان لا بد للكلام كي يكون بليغا أن يُراعَى فيه معاني النحو» فكان من أشهر 
البلاغيين الذين عنوا بدراسة أحوال التراكيب في الجملة وكذلك دلالتها ووظائفها البيانية هو 
الإمام عبد القاهر الجرجاني حيث اعتبر المعاني النحوية والفروق المعنوية بين التراكيب من 
دلائل الإعجازء وأن فصاحة الكلام وبلاغته ترجع إلى خصائص التراكيب ووضع كل عنصر 
من عناصر الجملة في موضعها المناسب لمقتضى الحالء فقال: "... فإذا ثبت الآن أن لا شك 
ولا مرية في أن ليس "النظم" شيئًا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين معاني الكلم» ثبت 
من ذلك أن طالب دليل الإعجاز من نظم القرآنء» إذا هو لم يطلبه في معاني النحو وأحكامه 


ووجوهه وفروقه؛ ولم يعلم أنها معدنه ومعانه - أي يوان - وموضصعة ومكانه» وأنه ل« 


[') ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي؛ الغرناطي» أبو محمدء مفسر فيقه». 
أندلسي» ولي قضاء المرية» عارف بالأحكام والحديث» كان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين» توفي بلورقة 
سنة 546ه. انظر: (سير أعلام النبلاء) - الذهبي - 586/19»: و(الأعلام) - للزركلي - 282/3. 

2 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - 39/1. 

9 الرافعي: مصطفى صادق عبد الرزاق بن محمد سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي؛ أديب كاتب شاعرء 
أصله من طرابلس الشامء ولد عام 1297ه -1880م» وانتخب عضوا بالمجمع العلمي العربي بدمشق» وتوفي 
في طنطا بمصر 1356ه -1937م. انظر: (معجم المؤلفين) - عمر رضا كحالة - 256/12. 

© تاريخ آداب العرب - 161/2 » وانظر له أيضاً: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - ص 209 -211. 

9 الجرجاني: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني؛ أبو بكرء واضع أصول البلاغة؛. من أهل 
جرجانء من كتبه: أسرار البلاغة» ودلائل الإعجازء توفي سنة 471ه. انظر: (طبقات الشافعية) - تاج الدين 
السبكي - 148/3. 

9 انظر: مختار الصحاح - أبو بكر الرازي - ص 628. 
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مستنبط له سواهاء وأن لا وجه لطلبه فيما عداهاء غارً نفسه بالكاذب من الطمع» ومُسلمٌ لها إلى 
الخد ضع 0/1 

وقد أورد ابن خلدون رأيه أيضًا في بيان قيمة أحوال التراكيب في اللغة العربية 
وزقليان أفويقيا تيك قال" كل معت يديو أن كقه أحؤال تخصيه نكمت أن جني تلك 
الأحوال في تأدية المقصود لأنها صفاته؛ وتلك الأحوال في جميع الألسن أكثر ما يدل عليها 
بألفاظ تخصها بالوضع.ء وأما في اللسان العربي فإنما يدل عليها بأحوال وكيفيات في تراكيب 
الألفاظ وتأليفهاء من تقديم أو تأخير أو حذف أو حركة إعراب... ولذلك تفاوتت طبقات الكلام 
في اللسان العربي بحسب نفاوت الدلالة على تلك الكيفيات كما قدمناه» فكان الكلام العربي لذلك 
أوجز وأقل ألفاظًا وعبارة من جميع الألسن. وهذا معنى قوله - ! -: (فضلت على الأنبياء 
بست: أعطيت جوامع الكلم...)70, 

وذكر الجرجاني أمثلة على وجوب توخي معاني النحو في الكلام البليغ» ومنها ما هو في 
قوله تعالى: ا آهْلَ الكتياب لآ تَعلُوا في دييكم وَلَا تَقُونُوا عل الله إِلّا الحقّ إن لييح عِيَ عع امن ري 


ب سس سه 


رول الله وكلِمئه” لقا ها إلى ريم وزئوح مين“ فامينوا بالله ور واو كن 5 انتهُوا خَيرا لكام م نا الله إل 


هه 


وو 


الخد جفدانه أن بك ون َه وََدلَهُ مَافي السَّمَاوَاتِ وّمَا في الأَرْض وَكَمَى بالله وَكِيلًا 00 

والأصل: ولا تقولوا: آلهتنا ثلاثة» فإنه لو لم يُحذف المبتدأ (آلهتنا) لم يستقم المعنى» وذلك لأن 
النفي سوف يكون موجهًا إلى عدد الآلهة وليس إلى المبتدأء والنفي دائمًا يُوجه إلى الخبر» فإثبات 
المبتدأ كان سيؤدي إلى شبه الاعتراف بأن هناك آلهة ولكنها ليست ثلاثة. 

وقال اللمريجادي ف نهذ الارة "ا ودلكا: تور قد نيراك رم (ثلاثة) إلى أنها خبر مبتدأ محذوف» 
وقالوا: إن 'التقدين:؟ الزلة تقولو!: الها كلاق "ولينن ذلك يمسقفيو": وذلك لذا:إذا 'قلنا:: ولا تقولوا 
آلهتنا ثلاثة: كان ذلك والعياذ بالله شبْه الإثبات أن هناك آلهة. من حيث إنك إذا نفيت» فإنما تنفي 
المعنى المستفاد من الخبر عن المبتدأء ولا تنفي معنى المبتدأ. فإذا قلت: "ما زيدٌ منطلق" كنت 


نفيت الانطلاق الذي هو معنى الخبر عن زيدء ولم تنف معنى زيد. ولم توجب عدمه. وإذا كان 


() كتاب دلائل الإعجاز - ص !!1. 

27 ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون؛ ولي الدين» أبو زيدء عالم أديب مؤرخ اجتماعي حكيم؛ ولد 
في تونس سنة 723ه»ء ولي قضاء المالكية بالقاهرة» وتوفي فيها فجأة سنة 808ه., من مؤلفاته: لباب 
المحصل في أصول الدين» وطبيعة العمران. انظر: (معجم المؤلفين) - عمر رضا كحالة - 188/5. 

9" صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - 253/1 - حديث (523). 

مقدمة العلامة ابن خلدون - ص 575. 
9 سورة النساء - الآية (171). 
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كذلك» فإذا قلنا: "ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة', كنا قد نفينا أن تكون عدَّة الآلهة ثلاثة» ولم تنف أن 
تكون آلهة» جل الله تعالى عن الشريك والنظير... والصحيح أن تكون ثلاثة صفة المبتدأ. 
والتقدير: "ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة. أو في الوجود آلهة ثلاثة. ثم حذف الخبر"0©. 

ويتضح من ذلك المثال أن الإعجاز تمثل في حذف المبتدأ وهو (آلهة)؛ لأنه لو أثبت 
لترتب عليه معنى فاسد - كما وضح الجرجاني -» ويؤكد عدم صحة المعنى مع إثبات المبتدأ 
قوله تعالى في نفس الآية: "إنما الله إله واحد...". حيث حصرت الآية الألوهية في الله تعالى 
وحده. 

ومثال آخر تمثل في تنوين كلمة (عزيرٌ) وإثبات الألف كتابة في (ابن) وذلك في قوله 
تعالى: أوَقَالَتِ اليَهُودُ عَرَّيْرٌ ابن الله 2). 
فكلمة (عزير) عربية مأخوذة من التعزير وهو التعظيم» وهو اسم مخبرٌ عنه ب (ابن) لا 
موصوف به , 
وتنوين كلمة (عزيرٌ) أفادت أن كلمة (ابن) خبر لعزير وليست صفة له. حيث كذبهم الله - جل 
وعلا - في هذا الخبر بقوله تعالى: " أدَلِكَ كَوْهُمْ َأمْوَاِهمْ يُصَامِنُونَ َوْلَ الَذِينَ كمَرُوا مِنْ قبل 


َه 00 


قَائَلَّهُمُ الله لَى يوْفكُونَ 9"والصحيح إثبات التنوين لأن (ابن) خبرء وإنما يحذف التنوين في 
الصفة"00 , 

وبناءً عليه فإن الألف في (ابن) تثبت؛ لأنه ليس صفة لما قبله» وإنما هو خبر مستقل قائم بذاته. 
وقال الجرجاني في هذا المثال: "والمعنى الثاني أن يكون الابن صفة؛ ويكون التنوين قد سقط 
المحذوف فمنهم من جعله خبراء فقدر (وقالت اليهود عزير بن الله معبودنا) وفي هذا أمر عظيمء 
وذلك أن إذا حكيت عن قائل كلامًا أنت تريد أن تكذبه فيه» فإن التكذيب ينصرف إلى ما كان فيه 
خبرًَ دون ما كان صفة. 

تفسير هذا أنك إذا حكيت عن إنسان أنه قال: (زيد بن عمرو سيد) ثم كذبته فيه لم تكن قد أنكرت 
بذلك أن يكون زيد ابن عمروء ولكن أن يكون سيدا... وإذا كان الأمر كذلك كان جعل الابن 
صفة في الآية مؤديًا إلى الأمر العظيم» وهو إخراجه عن موضع النفي والإنكار إلى موضع 


(!) كتاب دلائل الإعجاز - ص 379. 

23 سورة التوبة - الآية (30). 

9 انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر -البنا الدمياطي - 89/2. 
© سورة التوبة - الآية (30). 

حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 318. 
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الثبوت والاستقرارء جل الله وتعالى عن شبه المخلوقين وعن جميع ما يقول الظالمون علوًا 
كبير ا 
وخلاصة ذلك: أنه لو حذف التنوين يكون تكذيب اليهود في حكمهم على العزير بالألوهية 
واعتراف بكون العزير ابثا لله. ومن هنا أعطى التنوين ذلك المعنى العظيم» وكذلك إثبات الألف 
في كلمة (ابن) دليل على أنها خبر وليس صفة. حيث قال صاحب الكشف عن وجوه 
القراءات: "إذا حعلك ايا خبرًا أثبت ألف الوصل في الخط في (ابن) فإذا جعلته صفة لم تثبت 
الألف في الخط"9© , 

وقد أسمى الأستاذ الدكتور عبد المعطي جاب الله سالم هذه الظاهرة اللغوية والنحوية 
إعجازا نحويّاء لكنه لم يخرج عن الإعجاز اللغويء وقد كتب فيها أكثر من بحث وعدّها من 
أسرار القرآن الكريم وإعجازه؛ وسأختار من هذه الأسرار مثالين أثبت فيهما الدكتور الإعجاز 


النحوي للقرآن الكريم. 
المثال الأول: يقول الله تعالى: قل تيدم لتَكهُرُونَ الذي حَلَقَ لض في يَوْمَئْنِ وَتَجْعَلُونَ لَه أنْدَادًا 
ذَلِكَ رَبَّ العَالِنَ ' وَجَعَلَ فِهَا رَوَابِيَ مِنْ فَوقِهَا وبَارَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَفوَاعهَا في أَربَعةِ أيّام سَوَاءَ 


بين الدكتور أن في هذه الآية إعجازا! وبرهانا ساطعًا على أن هذا الكلام هو كلام رب العالمين» 
وأن هذا الإعجاز لا يُدركَ إلا من جهة النحو حيث إن: 

جملة (خلق الأرض في يومين) صلة الاسم الموصول (الذي). 

وجملة (تجعلون له أندادا) معطوفة على جملة "لتكفرون". 

وجملة (وجعل فيها رواسي) معطوفة على جملة "خلق الأرض". 

ولكن الآية على هذا الشكل تحتاج إلى فعل ليصح به الكلام» لأنه لا يُجعل بين صلة الموصول 
وما عُطف عليها فاصل أجنبي. 

فقال الدكتور: "ومن هنا فالقاعدة النحوية قاضية بأن (وجعل فيها رواسي) معطوفة على فعل 
مضمر وهو (خلق الأرض) والتقدير (ذلك رب العالمين خلق الأرض وجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام)ء وقد أفاد هذا التقدير الذي اقتضاه نظم الآية 
أن هذا كله من خلق الأرض وجعل الرواسي والبركة وتقدير الأقوات واقع في أربعة أيام. 


(') كتاب دلائل الإعجاز - ص 377. 

7 انظر: القبس - إعجاز القرآن بين النحو والبيان - د. عبد المعطي سالم - ص 5. 
9 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 501/1. 
سورة فصلت - الآيتان (9 .)10.٠‏ 
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فيسقط السؤال الذي يرد ههنا فيقال: إنه قد سبق ذكر يومين ثم أضيف إليها أربعة؟ فقد دل نظم 
الآية على دفع هذا السؤال؛ وكان نظم الآية بالغا درجة الكمال في الدقة وحسن السبك والإشارة 
اللطيفة وهذه معجزة بعالك 


أما المثال الآخر فيتمثل في قول الله تعالى: 


لتَجْعلٍ لض كقانا 'أخياة وآنوقا 0 . 


4 


7 


ويُقصد بالكفات: من كفت الشيء إذا ضمه وجمعه؛ أي ضامة وجامعة©. 
وهناك أربعة أوجه في نصب كلمة (أحياء) وهذه الأوجه مبنية على التفسيرء وهي كما يأتي: 
الأول؛ مفعول للمصبدر (كفاتا).والمعتى كافتة أحياء وأمواكا. 
الثاني: مفعول به لفعل محذوف تقديره (تكفت)؛ والمعنى: تكفت أحياءً على ظهرها وأمواتًا في 
الثالث: حال من الضمير في (تكفتكم)؛ والمعنى: تكفتكم أحياءً وأمواتا. 
الرابع: مفعول به ثان للفعل (جعلنا)» والمعنى: جعلنا بعض الأرض أحياءً بالنبات» وعلى هذا 
الوجه تكون (كفانًا) حال©. 

ومن كل ما سبق يتأكد لنا أن الإعراب فرع عن المعنى» وأن الشخص الذي يريد 
الإعراب لا بد له من فهم معنى ما يريد إعرابه» وأنه لكي يكون الكلام بليغا لا بد له من مراعاة 
معاني النحو وتوخيهاء وهذا ضرب من ضروب البلاغة والإعجاز متمثلاً في الإيجاز الذي ليس 
فيه إفراط ولا تفريط» بل هو في غاية الوضوح والبيان©. 

ويقول الإمام الطاهر ابن عاشور في هذا المعنى"... ولولا إيجاز القرآن لكان أداء ما 
يتضمنه من المعاني في أضعاف مقدار القرآن. وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب بالغة من 
اللطف والخفاء حدًا يدق عن تفطن العالم ويزيد عن تبصره ... إنك تجد في كثير من تراكيب 
القرآن حذقًا ولكن لا تعثر على حذف يخلو الكلام من دليل عليه من اللفظ أو سياق» زيادة على 
جمعه المعاني الكثيرة في الكلام القليل.. "9©). 

وبالنسبة للإعجاز في اختلاف الحركات الإعرابية قال الدكتور مازن مبارك: "وتتميز 


اللغة العربية -فيما تتميز به- بحركات الإعراب التي هي في حقيقة الأمر ضرب من ضروب 


7" القبس - من أسرار القرآن وإعجازه: دراسة نحوية صرفية - د. عبد المعطي سالم - ص 616. 

2 سورة المرسلات - الآبتان (25» 26). 

9 انظر: الكشاف - الزمخشري - 203/4 » وتفسير الجلالين - المحلي والسيوطي - 631/1. 

9) انظر: التبيان في إعراب القرآن - العكبري - 485/2» والكشاف - الزمخشري - 203/4 » 
والقبس - من أسرار القرآن وإعجازه: دراسة نحوية صرفية - د. عبد المعطي سالم - ص 603. 

5 انظر: مع القرآن الكريم في إعجازه اللغوي "لطائف وأسرار"- د. رشاد محمد سالم - ص 115. 

97 تفسير التحرير والتنوير - 122/1. 
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الإيجازء إذ يدل بالحركة على معنى جديد غير معنى المادة اللغوية للكلمة» وغير معنى القالب 
الصرفي لها. وهو معناها أو وظيفتها النحوية» كالفاعلية أو المفعولية... وهكذاء فحركات 
الإعراب ليست شيئًا زائدا أو ثانويّاء وهي لم تدخل على الكلام اعتباطاء وإنما دخلت لأداء 
وظيفة أساسية في اللغة؛ إذ بها يتضح المعنى ويظهرء وعن طريقها نعرف الصلة النحوية بين 
الكلمة والكلمة في الجملة الواحدة"0"©. 

ونعود إلى الإيجاز الذي هو قمة البلاغة والإعجازء حيث إنه في دقة عرضه للمعاني 
ووضوح تصويره لها إلا أنه موجز الألفاظ» وزيادة على ذلك فإنه عن طريق الإيحاء بحيث يلقي 
على أطراف تلك المعاني ظلالاً خفيفة تجعل الذهن يشتغل بهاء والخيال يعمل فيهاء فتجذب 
النفوس إليها وتثير وجدانها©). 

وأخيرا فإن القرآن الكريم هو آية في البلاغة والفصاحة» فهو بالإضافة إلى أنه منهج 
حياة يشتمل على الأحكام التشريعية التي تعني الفرد والمجتمع وتخصه وتهمه. فإن تفسير آياته 
وتحليلها وفهم معانيها يحتاج إلى فهم واع وجاد لعلم الإعراب. 

وَيهذا «المطلب” بنتهي اللجانب 'النظري. .من هذه الدراسة: :ونشواع عبإدن. الله كعاليت 
الجانب التطبيقي بدءًا بسورة الفاتحة. والله الهادي إلى سواء السبيل. 


''' نحو وعي لغوي - ص 73. 


3 انظر: مع القرآن الكريم في إعجازه اللغوي "لطائف وأسرار"- د. رشاد محمد سالم - ص 119. 
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القسم الثاني 
الجانب التطبيقي للدراسة 
أثر اختلاف الإعراب في تفسير القرآن 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: سورة الفاتحة. 
المبحث الثاني: سورة البقرة. 
المبحث الثالث: سورة آل عمران. 


المبحث الرابع: سورة النساء. 


المبحث الأول 


سورة الفاتحة 


وفيها: 
قوله تعالى: [آمْدِئًا الصّرَاطَ الْستَقِيمَ 'صرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيرْ عضوب عَلَيْهِمْ وَلَا 
الضَالَّينَ | الفائمة 7:6] 


* الإعراب: 

اختلف النحاة في إعراب (غير) على قولين: 

الأول: الجر على البدل من (الذين) أو من الضمير في (عليهم). 
الثاني: الجر على الصفة ل (الذين)7"©. 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: أفاد أن المُّنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هم أنفسهم الذين 
قد سلموا مما يسبب غضب الله تعالى من الكفر والفساد في الأرض كما فعل اليهود؛ء وسلموا 
أيضًا من الضلال الذي وقع فيه النصارىء فعبد هؤلاء ربهم حق العبادة. 

وقال الطبري" في توجيه المعنى على هذا الإعراب: "وإذا وجّه إلى ذلك -يعني البدل- كانت 
(غين) متفوطة يفية تكرين "الصراطل" الذى: خنصن "الثيد" .علبياء فكانك قلشة ضبراط الذيخ 
أنعمت عليهم» صبوراط غير المغضوب عابياة, 

المعنى الثاني: أفاد أن هؤلاء المُنعم عليهم من الله تعالى بنعم عديدة» منها ما هو وارد في الآية 
من نعمة الإيمان والهداية» وكذلك نعمة السلامة من غضب الله تعالى. فكأن هؤلاء قد جمعوا بين 
نعمتي الإيمان المطلق والسلامة من الغضب والضلال. وهذه في حقيقتها نعمة عظيمة جليلة. 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 175/1 »كتاب مشكل إعراب القرآن - القيسي - 13/1 » الدر الممصون 

في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 71/1 » معاني القرآن وإعرابه - الزجاج -53/1 » إعراب 

ثلاثين سورة من القرآن الكريم - ابن خالويه - ص 32. 

2" انظر: الكشاف - الزمخشري - 69/1 » وأنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 71/1. 

9 الطبري:محمد بن جرير بن يزيدء الإمام أبو جعفر الطبريء الآملي البغدادي؛ أحد الأعلام. صاحب 

التصانيف الكثيرة المشهورة منها:تفسيره المشهور جامع البيان عن تأويل آي القرآن» والتاريخ» وغيرهماء توفي 

سنة 310ه. انظر: (شذرات الذهب) - ابن العماد الحنبلي - 260/2. 

© جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 107/1. 

7 انظر: الكشاف - الزمخشري - 69/1 ٠»‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 71/1 » إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود - 47/1 » فتح القدير - الشوكاني - 28/1. 
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وعليه فإن المؤمن لما سأل الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيمء بيّن أنه الصراط الذي 
أنعم الله تعالى به على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وفي هذا مبالغة منه في طلب 
الهداية إلى ذلك 'الووقالمسشيب طريق الحق "الذي يوطل إلى رضنا الله :2 |02 

وقد رجح كل من أبي السعود وأبي حيان كون (غير) مجرورة على الصفة؛ وعدا 
القول: الأول" موجهو حا ذلك أن الوذ دمن قبانه أن ينيد .مقويفة الفردل ‏ مقه “مزية | من التاكيد 
والتقرير» ومزيدا من الإيضاح والبيان» وليس هو كذلك هنا. فهما يرجحان جر (غير) على 
الصفةء وهو ما أراه مناسيًا. 


('؟ انظر: أيسر التفاسير - أبو بكر الجزائري - 15/1. 

27) أبو السعود: محمد بن محمد بن مصطفى العماديء المولى أبو السعودء مفسرء شاعرء من علماء الترك 
المستعربين» ولد بقرب القسطنطينية» كان حاضر الذهن سريع البديهة» توفي سنة 982ه», وهو مدفون بقرب 
مرقد أبي أيوب الأنصاري. انظر: (الأعلام) - الزركلي - 59/7.: و(شذرات الذهب) - ابن العماد الحنبلي - 
8. 

9" انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - 48/1 » وتفسير البحر المحيط - 148/1. 
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المبحث الثاني 


سورة البقرة 


المسألة الأولى: قوله تعالى: آلى | البقرة:1] 
* الإعراب: 

اختلف النحاة في هذه الحروف ألها محل من الإعراب أم لا على قولين: 
الأول انها لا مسحل لها :مى با لاغر اند "نيا اليويكه انماع مستعنة ول انقلا تسبارعة : فتظير 
عليها علامات الإعراب أو أن يكون لها محل من الإعراب؛ بل هي حروف للتهجي فقط!). 
الثاني: هذه الحروف لها محل من الإعراب إن جُعلت أسماء لسورهاء وتحتمل الرفع والنصب 
والجر. أما الرفع فعلى الابتداء أو الخبرء وأما النصب فعلى تقدير فعل مناسبء وأما الجر فعلى 
إضمان حرف القن . 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وفيه أن فائدة هذه الحروف في مثل هذه الحالة هي إعلام المشركين بأن هذا 
القرآن العظيم مؤلف من ذات الحروف التي يؤلفون منها كلامهم؛ ولكنهم عجزوا عن الإتيان 
بمثله ومعارضته. ففي هذا تعريض بهم وتبكيت لهم. 

وفائدة أخرى هي أنه لما منع المشركون المسلمين رفع أصواتهم في قراءة القرآن؛ لثلا يؤثر في 
نفوس السامعين» كان النطق بهذه الحروف غريبًا لم يُعهد من قبل مما يجعل النفوس تميل إلى 
سماعه وتتأثر به فتؤمن. 

المعنى الثاني: إذا كان محل (الم) الرفع فعلى أنها مبتدأ وخبره (ذلك). أو أنها في محل رفع 
خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا (الم). 


ورجح أبو السعود محل الرفع على الخبر؛ وذلك لأن الشيء الذي يكون صدر الموضوع 
أو عنوانه لا بد أن يكون معلومًا قبل ذلك في ذهن المخاطب أو السامعء فإذا لم يكن كذلك فحقه 
الإخبار عنه وليس الابتداء به . 
وتوجيه النصب على تقدير فعل: اقرأ الم» أو عليك الم. 


(') انظر: إعراب القرآن - أبو جعفر النحاس - 177/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين 
الحلبي - 79/1. 

2 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 177/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
1 »؛ وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب القيسي - 15/1. 

9 انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - 79/1 » وتفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 206/1 » 
وأيسر التفاسير - أبو بكر الجزائري - 16/1 . 

4 انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - 60/1. 
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وتوجيه الجر على معنى أن هذه الحروف هي أقسام أقسم الله تعالى بهاء وحذف حرف الجر 
فيهاء وهذا رأي ابن عباس -رضي الله عنهما -7"). 

وأرى أنه لا مانع من أن يكون لمثل هذه الحروف محل من الإعراب فتكون خبر! لمبتدأ 
محذوفء وأن تكون فائدتها إخبار المشركين بأن هذا القرآن الكريم مؤلف من الحروف نفسها 
التي يؤلف بها العرب خطبهم وأشعارهم - وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان - ومع ذلك فقد 
عجزوا تمام العجز عن الإتيان بمثله ومعارضته. 


المسألة الثانية: قوله تعالى: أذَّلِكَ الكِتَابُ لَارَيْبَ فيه هُدَى لِلْمُتَقِينَ | البقرة2 | 
وفيها موضعان: 
الموضع الأول: قوله تعالى: (ذلك الكتاب). 
* الإعراب: 

اختلف في إعراب اسم الإشارة إذلك) بناءً على اختلافهم في جملة (الم) هل لها محل 
من الإعراب أم لا على قولين: 
الأول: مَنْ قال إنها لا محل لها من الإعرابء» وإنها بمنزلة التهجيء كان اسم الإشارة (ذلك) 
مبتدأ و (الكتاب) خبره. وعليه فإن (ذلك الكتاب) جملة مستأنفة لا علاقة لها بما قبلها”)؛ وهذا ما 
رجحه ابن عاشور في تفسيرها 
الثاني: مَنْ جعل (الم) اسمّا للسورة ولها محل من الإعرابء فإعراب اسم الإشارة كما يأتي: 
1 - إذا كانت (الم) في محل رفع مبتدأ أول ف إذلك) مبتدأ ثان» و (الكتاب) خبر المبتدأ الثاني 
وجملة (ذلك الكتاب) في محل رفع خبر المبتدأ الأول (الم). 1 
2 - إذا كانت (الم) في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا (الم)» فإن (ذلك) خبر ثان» و 
(الكتاب) عطف بيانء أي يبين ما الذي أشار إليه. 
3 - (ذلك) مبتدأء و (الكتاب) عطف بيان» وخبره (لا ريب فيه). 


(') انظر: الكشاف - الزمخشري - 91/1 » ومدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - 39/1 » والمحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية - 95/1. 

© انظر: إعراب القرآن - أبو جعفر النحاس - 178/1. 

9 انظر: تفسير التحرير والتنوير - 219/1. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 178/1 » ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 67/1 ٠‏ وكتاب مشكل 
إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب القيسي - 15/1. 
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* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: إن اسم الإشارة (ذلك) يُشار به إلى (الم)» وذلك باعتبارها حروفا مسوقة للتعجيز 
على معنى أن هذه الحروف قد ألف وركب منها القرآن الكريم وهي من حروفهم نفسها”"". 
المعنى الثاني: وفيه: 

1 - أن ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل الجامع لصفات الكمال في جنس الكتب كلهاء وأن ما عداه 
من الكتب تكون ناقصة لعدم استكمالها صفات الكمالء فهذا -القرآن العظيم- هو الذي يستحق أن 
يكون كتابًا. 

2 - أن اسم الإشارة (ذلك) يشير إلى ما نزل من القرآن بالفعل في ذلك الوقت فتكون السور 
المتقدمة التي نزلت قبل سورة البقرة©©. 

3 - أن اسم الإشارة يشير إلى "جميع القرآن ما نزل منه وما سينزل؛ لأن نزوله يترقب فهو 
حاضر في الأذهان فشبه بالحاضر في العيان"7. 

الموضع الثاني: قوله تعالى: (فيه هدىّ للمتقين). 

* الإعراب: 

تحتمل كلمة (هدى) الرفع والنصب. أما أوجه الرفع فهي كما يأتي: 
الأول: أن تكون في موضع رفع خبر إذلك). 

الثاني: في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. 

القالك: أت تكو خيرا جد كين . 


الرابع : أن تكون مبتدأ مؤخرً! وخبرها مقدم وهو شبه الجملة (فيه). 


(') انظر: الكشاف - الزمخشري - 112/1 » ومدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - 41/1 » والتفسير 
الكبير - الرازي - 18/2 » وتفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 219/1. 

انظر: الكشاف - 112/1 » ومدارك التنزيل وحقائق التأويل - 41/1 » والتفسير الكبير - 18/2 » 
وتفسير التحرير والتنوير - 221/1 » وإعراب القرآن الكريم وبيانه - محيي الدين الدرويش - 24/1. 

9 انظر: تفسير التحرير والتنوير - 219/1. 

© المرجع السابق - 219/1. 
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وأما وجه النصب فهو على الحال» وصاحب الحال فيه ثلاثة احتمالات هي: 
الأول: النصب على الحال من (الكتاب). 

الثاني: النصب على الحال من الضمير في (فيه). 

الثالث: النصب على الحال؛ فيكون منصوباً ب (لا ريب فيه)7". 


* معاني الإعراب: 

أولاً:معاني أوجه الرفع: 

المعنى الأول: أي: ذلك هدىء على أن (الكتاب) عطف بيان كما سبق ذكره. 

المعنى الثاني: وتقدير الكلام: هو هدى. 

المعنى الثالث: إما أن تكون خبرا ثانيًا ل (ذلك) على اعتبار أن (الكتاب) عطف بيان و (لا 
ريب فيه) الخبر الأول. وإما أن تكون خبر! ثالثا ل (ذلك) على اعتبار أن (الكتاب) خبر أول و 
(لا ريب فيه) خبر ثان. وعلى هذا الإعراب يكون القرآن الكريم قد جمع بين ثلاثة أمور: الأول: 
أنه الكتاب الذي تم الدعة بهء والثاني: أنه لا ريب فيهء والثالث: أنه هدى للمتقين. 

المعنى الرابع: أن تكون مبتدأ مؤخر! وخبره شبه الجملة (فيه) وهذا على قولين: 

الأول: إذا كان خبر لا النافية للجنس محذوفا في (لا ريب) فيكون خبر (هدى) مقدمًا عليه. 
الثاني: إذا كانت (فيه) خبر لا النافية للجنس فإن خبر (هدى) محذوف دل عليه خبر لا النافية 
للجنسء فيكون التقدير: لا ريب فيه فيه هدى©). 

والمعنى الذي يجمع هذه الأعاريب أن القرآن الكريم فيه الهداية للذين يتقون الله - أل)- 
فيوصلهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة. 


ثانياً: معاني النصب: 
المعنى الأول: ويقصد به أن القرآن المشار إليه بذلك الكتاب هدى. 


('» انظر: إعراب القرآن - النحاس - 180/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
1 وما بعدهاء ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 70/1» وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي 
طالب القيسي - 17/1. 

23 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 135/1 » الكشاف - الزمخشري - 120/1 » مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - 43/1 ٠‏ والتفسير الكبير - الرازي - 22/2 » وتفسير البحر المحيط - 
أبو حيان الأندلسي - 161/1 » وأنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 102/1. 
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المعنى الثاني والثالث: وفيه أن القرآن الكريم لا ريب ولا شك فيه في حال هدايته» فهو لا شك 
هاديًال!), 

واختار بعض المفسرين أن تكون كل جملة مما سبق مستقلة بذاتهاء فتكون (الم) جملة؛ و 
(ذلك الكتاب) جملة ثانية» و (لا ريب فيه) جملة ثالثة» و (هدى للمتقين) جملة رابعة» وأن هذه 
الجمل متناسقة فيما بينها فتقرر الجملة اللاحقة منها الجملة السابقة» فهي جمل متحدة متآخية 
بحيث تأخذ كل جملة بعنق الأخرى بدون حرف عطف بينهاء فترتيبها على هذا النحو قد أصاب 
كن لد 
وبيان ذلك كما قال الزمخشري: "أنه نبه أولاً على أنه الكلام المتحدى به» ثم أشير إليه بأنه 
الكتاب المنعوت بغاية الكمال. فكان تقريرًا لجهة التحدي؛ وشدًا من أعضاده. ثم نفى عنه أن 
يتشينةا كه كلو قف موا الو ونه ككات تماد هيلا بكتائهة لأند ل كوا أكيل ما للكق والقيت: 
ولا نقص أنقص مما للباطل والشبهة... ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين. وقرر بذلك كونه يقينا لا 
يحوم الشك حوله» وحقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه"0©. 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلَاة وَيَا وَرَقْنَاهُمْ ينفِقُونَ | 
|البقرة /3 | 

* الإعراب: 

تحتمل كلمة (الذين) أوجه الإعراب الثلاثة: الرفع والنصب والجر. 

أما الرفع فمن جهتين: 

الأولى: اسم موصول في محل رفع مبتدأ وخبره جملة (أولتك على هدى من ربهم). 

الثانية: اسم موصول في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هم). 

وأما النصب فهو المدحء وتقديره: أعني الذين» أو أذكر الذين. 


'" انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 70/1 » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 135/1 
» والكشاف - الزمخشري - 120/1 » ومدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - 43/1 » والتفسير الكبير 
- الرازي - 22/2» وأنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 102/1» وتفسير البحر المحيط - أبو 
حيان 161/1. 

2 انظر: الكشاف - الزمخشري - 121/1 » وأنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 103/1 » وتفسير 
البحر المحيط - أبو حيان - 161/1. 

9 الكشاف - 122/1. 
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وأما الجر فعلى أن اسم الموصول في محل جر نعت للمتقين 97 
وقد أضاف المشرف وجهين آخرين للجر وهما: الجر على أنه عطف بيان أو بدل. 


* معاني الإعراب: 
أولاً: الرفع: ومعناه على الجهة الأولى منه أن قوله تعالى: "الذين يؤمنون بالغيب" جملة مستأنفة 
لا علاقة لها بما سبقهاء وفيها بيان للذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة... إلخ ما ورد في 
الآية» وخبر الاسم الموصول هو جملة (أولتك على هدى من ربهم)©. 

واعترض ابن عاشور على هذا الإعراب حيث قال: "وعندي أنه تجويز لما لا يليق» إذ 
الاستئناف يقتضي الانتقال من غرض إلى آخر وهو المسمى بالاقتضاب؛» وإنما يحسن في 
البلاغة إذا أشيع الغرض الأول وأفيض فيه حتى أوعب أو حتى خيفت سآمة السامع وذلك موقع 
"أما بعد" أو كلمة "هذا ونحوه" وإلا كان تقصيرا من الخطيب والمتكلم لا سيما وأسلوب الكتابة 
أوسع من أسلوب الخطابة؛ لأن الإطالة في أغراضه أمكن" . 
ومعناه على الجهة الثانية منه أن الكلام موصول بالمتقين» والرفع هنا على المدحء كأنه لما قال: 
"هدى للمتقين"؛ سأل سائل: من هم؟ فقال: "الذين يؤمنون بالغيب..."9, 
ثانيَا؛: النصب على المدح» ومعناه أنه لما قال: "هدى للمتقين" كأنه قال: أعني الذين يؤمنون 
بالغيب» أو اذكر الذين يؤمنون بالغيب7©. 
تالكا الخو بعل أنه عت المتقين ابحيت: إنه لما ذكن أك القواك لخدف المتقرى الها ع ذكل "المتفين 
مجملاًء فبدأ بقوله: "الذين يؤمنون بالغيب.." وفيه تفصيل لما أجمل ذكره في المتقين» وكأنه 
يريد أن يعرفنا مَنْ المراد بهؤلاء المتقين» فبدأ بتعداد صفاتهه). 
أن :لحن على أنه« كظلفة شاف تفصق ها أن انديت ل انين دو هم النقؤق: و اما الجن على 
البدل فمعناه أن المتقين هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون» وأن 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هم أنفسهم المتقون. 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 180/1 » والدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
1 .: ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 70/1 » ومشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب القيسي 
-17/1. 

27) انظر: الكشاف - الزمخشري - 123/1. 

9" تفسير التحرير والتنوير - 229/1. 

9 انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 71/1 » والجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 162/1 » 
والكشاف - الزمخشري - 123/1 ٠‏ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود - 73/1. 

9 انظر: الكشاف - 123/1 » وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود - 73/1. 

97" انظر: تفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 228/1. 
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وأرى أن أظهر تلك الأعاريب هو محل الجر على أنه نعت للمتقين؛ وذلك لأنه دلنا على 
هؤلاء المتقين» فعرفنا صفاتهم كي نتأسى بهم؛ فهم يصدقون تصديقا جازمًا بكل ما هو غيب 
وززاء المحود ويودوة العئلاة أد1 2 كاماد وفي: أو قاكهاً"المتخددةة ويفتون مها الفضل إن الاي 
عليهم من رزق ومال. 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: أُولَئِكَ عَلَ هُدَّى مِنْ رََِمْ وَأُولَئِكَ هُمْ الُْلِحُونَ | البقرة 5] 
* الإعراب: 

تحتمل كلمة (هم) وجهين من الإعراب: 

الأول: إن (أولئك) مبتدأ أول» و (هم) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ثان» و (المفلحون) 
خبر المبتدأ الثاني» وجملة (هم المفلحون) في محل رفع خبر المبتدأ الأول. 

الثاني: إن (هم) ضمير فصل للتأكيد لا محل له من الإعراب7"). 


* معاني الإعراب: 
المنن :الأو مهناف أن" ال لا أفاو "إلى لمشاني' الهذايك: و اهن «صيد: أنه تهون 
المعنى الثاني: إن ضمير الفصل يفيد التأكيد واختصاص المسند بالمسند إليه» وأنه ثابت له دون 
غيره. 
وعليه يكون معنى الآية أن أولتك المتقين قد اختصهم الله تعالى دون غيرهم بنيلهم الفلاح الذي 
لا يدركه أي شخص.ء وأن هذا الفلاح ثابت لهؤلاء المتقين دون سواهم من الناس. 

فالفرق بين الإعرابين أن الأول فيه مجرد إخبارء أما الثاني فإنه يفيد التوكيد 
والتخصيصء وفي هذا بيان لشرف هؤلاء المتقين ورفعة قدرهمء كما أن فيه ترغيبًا لغيرهم في 
اقتفاء أثرهم ليحوزوا ما حازوا عليه©. 


('» انظر: إعراب القرآن - النحاس - 184/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
1 . ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 74/1. 

7 انظر: الكشاف - الزمخشري - 148/1 » وأنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 134/1 » وإرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود - 74/1. 
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المسألة الخامسة: قوله تعالى: إنَّ الّذِينَ كَمَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْدَرمَيُمْ أَمْ 1 تُنْذِرْهُمْ لا 
ومئرة: !| القرة 6 

* الإعراب: وفيه: 

أولاً: (سواءٌ) مبتدأء والجملة الفعلية (أأنذرتهم) في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر إن. 

ثانيًا: (سواءً) خبر إن» وجملة (أأنذرتهم) في محل رفع فاعل. 

ثالثا: جملة (لا يؤمنون) خبر إنء وما بين إن واسمها وخبرها جملة اعتراضية". 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: معناه أن الذين كفروا لم تنفعهم النذارة» ويكون تقدير الإعراب في هذه الحالة: 
سواءٌ عليهم الإنذار وعدمه. 
المعنى الثاني: معناه أن الذين كفروا استوى عندهم الإنذار وعدمه. 
وهذا الإغراب.رفضه الإمام الرازي© في تفسيرهء وذلك لأن كلمة (سواء) اسم؛ وجعلها فعلاً 
فيه ترك للظاهر من غير ضرورة» وأن المراد من هذه الآية بيان أن الاستواء متحقق في 
الإنذار أو عدمه. 
المعنى الثالث: ويقصد به الإخبار بأن الذين كفروا لا يؤمنون. 

واعترض الإمام الشوكاني" على الإعراب الأخيرء واعتبر أن جملة (لا يؤمنون) في 
محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هم)ء فهي جملة مستأنفة على اعتبار أنها جواب لسؤال 


مقدرء كأنه قال: ماذا يكون من الذين استوى فيهم الإنذار وعدمه؟ فالجواب: لا يؤمنون» أي هم 


انظر: إعراب القرآن - النحاس - 184/1 » والدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
1 »؛ ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 77/1 ؛ ومشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 
القيسي - 20/1. 

2 الرازي: محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصلء أبو عبد الله فخر الدين الرازيء الإمام 
المفسرء أوحدُ زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل» يُقال له: ابن خطيب الري؛ صاحب التفسير الكبير 
مفاتيح الغيب» توفي سنة 606ه.انظر: (سير أعلام النبلاء) - الذهبي - 500/21. 

9 انظر: التفسير الكبير - الرازي - 40/2. 

4 انظر: الكشاف - الزمخشري - 155/1 » والمحرر الوجيز - ابن عطية - 106/1. 

(7' الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فقيه مجتهد؛ من كبار علماء اليمن»ء من أهل 
صنعاءء له تصانيف كثيرة» منها: تفسيره المشهور فتح القدير ونيل الأوطارء وغيرهماء توفي سنة 1250ه. 
انظر: (الأعلام) - الزركلي - 298/6. 
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لا يؤمنون . وعلل اختياره لهذا الإعراب بقوله: "والأولى ما ذكرناه» لأن المقصود الإخبار عن 
عدم الاعتداد بإنذارهم؛ وأنه لا يجدي شيئاً بل بمنزلة العدم» فهذه الجملة هي التي وقعت خبرًا 
لإن» وما بعدها من عدم الإيمان متسبب عنها لا أنه المقصود"7". 

وصحفى الآنة كبا ةجر لع الإباة لايرس الول ذا مضودت يكلى ولاه الندق حتفن 
نبوتك من أحبار يهود المدينة بعد علمهم بهاء وكتموا بيان أمرك للناس بأنك رسولي إلى خلقي» 
وقد أخذت عليهم العهد والميثاق أن لا يكتموا ذلكء» وأن يبينوه للناس» ويخبروهم أنهم يجدون 
صفتك في كتبهم - أأنذرتهم أم لم تنذرهم فإنهم لا يؤمنون» ولا يرجعون إلى الحق» ولا يصدقون 
)2(١‏ 


بك وبما جئتهم به 


المسألة السادسة: قوله تعالى: ازكاقل 15 1 لني وان الا الوا 11 لد 1 


4 


-َ 


ارق كا اليتون راك لا شكزون. ‏ ال 121 

* الإعراب: 

تحتمل كلمة (هم) ثلاثة أوجه من الإعراب: 

الأول: (هم) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأء وخبره (المفسدون)» وجملة (هم المفسدون) في 
محل رفع خبر إن. 

الثاني: أن يكون (هم) توكيدًا لفظيًا للضمير (هم) في (إنهم) في محل نصب. 


الثالث: أن يكون (هم) ضمير فصل لا محل له من الإعراب©. 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: يقصد به أن الله تعالى أشار إلى هؤلاء الذين ادعوا الإصلاح في الأرضء وأخبر 
عنهم أنهم مفسدون لا مصلحون. 

المعنى الثاني: فيه تأكيد على أن هؤلاء الذين ادعوا الإصلاح في الأرض هم أنفسهم المفسدون 
مع عدم شعورهم بذلك. 

المعنى الثالث: فيه تخصيص وحصر لهؤلاء المنافقين الذين ادعوا بأفواههم أنهم مصلحون في 
الأرضء فكذبهم الله تعالى في دعواهم هذه ورد عليهم أبلغ ردء كما يفيد هذا الإعراب أن هذا 


(') فتح القدير - الشوكاني - 54/1. 

23 جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 150/1. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 189/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
1/ ». وكتاب مشكل إعراب القرآن - القيسي - 25/1. 
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الإفساد ثابت لهم دون غيرهمء فأتى بضمير الفصل لرد ما في قصر أنفسهم على الإصلاح في 
الأرض حيث قالوا: إنما نحن مصلحون'"؛ فبين الله تعالى أنهم هم "المفسدون المخالفون أمر الله 
لا -» المتعدون حدوده؛ الراكبون معصيته؛ التاركون فروضه. وهم لا يشعرون ولا يدرون 
أنهم كذلك - لا الذين يأمرونهم بالقسط من المؤمنين» وينهونهم عن معاصي الله في أرضه من 
| 0 


50 000 5 ال 2 0 5 قو زناه و ا ل ار 
المسألة السابعة: قوله تعالى: أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السََّاءِ فيه ظَلَات وَرَعْد وَبَرْقَ يَجِعَلونَ 
أَصَابِعَهُمْ في َدَامِمْ مِنَ الصّوَاعِقٍ حَدَّرَ اَوْتِ وَاللهُ نيط بالكَافِرِينَ | البقرة19] 

* الإعراب: 

الجملة الفعلية (يجعلون) فيها قولان: 

الأول: جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

الثاني: الجملة في محل نصب حال من ضمير المنافقين في الآية السابقة "مثلهم" بدليل "أو" 
العاطفة المخيرة . 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: الجملة مستأنفة على اعتبار أنها جواب لسؤال مقدر؛ "لأنه لما ذكر الرعد والبرق 
على ما يؤذن بالشدة والهول» فكأن قائلاً قال: فكيف حالهم مع مثل ذلك الرعد؟ فقيل: '"يجعلون 
أفارعهد في اذاني 01 

المعنى الثاني: هذا مثل ثان ضربه الله تعالى في المنافقين. فمثلهم كمثل من أصابهم المطر 
النازل بكثرة» والذي مل عر ظلمات كثيرة: ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطرء 


(') انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 139/1 » والكشاف - الزمخشري - 
1 ٠ه‏ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 175/1 » وإرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم - أبو السعود - 101/1 » ومدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - 54/1. 

2 جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 170/1. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 194/1» و الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 


71. 
9 الكشاف - الزمخشري - 216/1 » وانظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي 62/1 » وفتح القدير - 
الشوكاني - 68/1. 
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وكذلك الرعد والبرق» وفي ظل تلك الأجواء جعل هؤلاء أصابعهم في آذانهم من الصواعق اتقاء 
الموت. 
فكأنه قال في هذا المثل: بينما هم كذلك على هذه الحال جاعلين أصابعهم في آذانهم... 


المسألة الثامنة: قوله تعالى: 


ا يما النَّاسُ اغُْدُوا رَبَكُمْ الّذِي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَيْلِكُمْ 
َعَلَكُعْ تتَقُونَ ' الذي جَعَلَ لَكُمْ الَرْضّ هِرَاشًا وَالسَّمَاء بناءَ وَأَثَرَلَ مِنَ السّماءِ ما فَأَخرَجَ به 
مِنَ الدّمَرَاتِ رِرْقَا لَكُمْ لا تِعَُوالله أَنْدَادَا ونم تَعْلَمُونَ | البقرة :22,21 | 

* الإعراب: 

يحتمل اسم الموصول (الذي) في الآية الثانية خمسة أوجه من الإعراب: 

الأول: في محل نصب نعت ثان ل (ربّكم). 

الذاقي فى سحل تنب قنخ لت الاين خلفك ): 

الثالث: في محل نصب مفعول به للفعل (تتقون). 

الرابع: في محل نصب مفعول به لفعل محذوف . 

الخامس: في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف!". 

* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وكأنه يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم "الخالقكم» والخالق الذين من قبلكم» الجاعل 
لقم الأرركن فزانا .01 

المعنى الثائي: ويقصد به أن يكون اسم الموصول (الذي جعل) نعتا ل (الذي خلقكم)» أي: نعتًا 
للنعت. ورفضه بعض المفسرين معللين ذلك بأن النعت لا ينعت» وأن النعوت كلها ترجع في 
حقيقتها إلى منعوت واحد . 


فراشا. 


('» انظر: إعراب القرآن - النحاس - 198/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
1 : وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب القيسي - 30/1. 

2 جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 215/1. 

9 انظر: روح المعاني - الألوسي - 301/1 » وتفسير البحر المحيط - أبو حيان - 236/1. 


30 


ولق بحسن المنيق نوز لق بيذ الاضو الت الاعف يذزية اتا ن هن ملا 
المعنى الرابع: وهو في هذه الحالة منصوب على المدح والتعظيمء أي مدح الذات العلية 
وافعطيبها وكحسنيهين الات ارات لاوط الذي ميد الأرسن مجمتها فنا لسن ...عليه :كانه 
قال: لعلكم تتقون أعني وأخصن الذي جعل لكم الأرض فراشا ...2 
المعنى الخامس: وهو أنه في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء والتقدير: هو الذي جعل لكم 
الأرضن فو ه30 

وأرى أن أظهر تلك الأعاريب هو الإعراب الأول على أن اسم الموصول في محل 
نصب نعت ثان ل (ربكم). وهذا الإعراب رجحه ابن عاشور في تفسيره معللاً ذلك بقوله: 
لزاه ساف علي لذي معرل امداق فرق لذي كلتك ).و المقفووه اماد لوكي اذل 
لاستحقاقه العبادة وإفراده بها. فإنه لما أوجب عبادته أنه خالق الناس كلهم أتبع ذلك بصفة أخرى 
تقتضي عبادتهم إياه وحده وهي نعمه المستمرة عليهم مع ما فيها من دلائل عظيم قدرته فإنه 
مكن الهو نيل العيق. 301 


500 5 #يالن 0 539 ا ار و 2 2 3 3 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: 9 إوَبَشَر الّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاحِجَاتِ أن لَكُمْ جَذَاتِ تَجْرِي 


من 
تتا الأَثَْارٌ كلا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَةِ ررْقَا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوا به مُتَشَايَا وَكُمْ 
فيه أَرْوَاحٌ مُطَهّرَة وَهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ | البقرة 25 | 
* الإعراب: 
قوله تعالى: (قالوا هذا الذي رزقنا من قبل) يحتمل وجهين: 
الأول: (هذا) اسم إشارة في محل رفع مبتدأء و (الذي) اسم موصول في محل رفع خبره. 


الثاني: (هذا) في محل رفع مبتدأء و (الذي) في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو). 


(') انظر: روح المعاني - الألوسي - 301/1 » وتفسير البحر المحيط - أبو حيان - 237/1 

2 انظر: الكشاف - الزمخشري - 233/1 » ومدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - 65/1 » وأنوار 
التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 22/1. 

9 انظر: المراجع السابقة 

© تفسير التحرير والتنوير - الطاهر ابن عاشور - 331/1. 


انظر: إعراب القرآن - النحاس - 202/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
7/1 . 
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* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وفيه: أن الثمرة التي يرزقون بها في الجنة مثل التي رزقوا بها في الدنياء أي من 
جنسها ووصفهاء فهي متشابهة في الشكل والمنظر'"؛ ومختلفة كل الاختلاف في الحسن واللذة. 
المعنى الثاني: يفيد أن هذه الثمرة هي عينها وذاتها التي رزقوا بها في الدنيا. أي: قالوا: هذا هو 
الذي رزقنا من قبل. 

ولكن الإعراب الأول أظهر وقال فيه أبو حيان: "... وإنما احتيج إلى هذا الإضمارء -أي 
إضمار المثلية- ؛لأن الحاضر بين أيديهم في ذلك الوقت يستحيل أن يكون عين الذي تقدم... ثم 
هذه المثلية المقدرة حذفت لاستحكام الشبه» حتى كأن هذه الذات هي الذات"2. 


المسألة العاشرة: قوله تعالى: 


إِنَّا لله لا يَسْدَ 4 يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِبَ مَتَلَا ما بَعُو 


- 


الذى وا قعل وك الالو يه به وَأ لذن كوا يوون مذ اا ل 
به كا وني به امامل به الفَاسِقِينَ | البقرة 26 | 
وفيها:كلاثة مواضيمة 
الموضع الأول: قوله تعالى: (إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة). 
* الإعراب: 
تحتمل كلمة (بعوضة) ثلاثة أوجه في النصب: 
الأول: أن تكون (ما) زائدة» و (بعوضة) بدلاً من (مثلاً)» أو عطف بيان له 
الثائي: أن تكون (ما) في محل نصب نكرة؛ و (بعوضة) صفة لها. 
الثالث: أن تكون ( بعوضة) منصوبة على إسقاط الخافضص3) 


('' انظر: تفسير البحر المحيط - أبو حيان - 257/1 » وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - 
5280 000 

2) تفسير البحر المحيط - 257/1. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 203/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
1 ؛ وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 31/1 » ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج 
-103/1. 
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* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: ومعنى (ما) في هذه الحالة أنها زائدة في الإعراب لا في المعنى» فهي مبهمة؛ 
لتزيد الاسم الذي دخلت عليه شيوعًا وعموما وإبهامًا في أفراده. ويكون المعنى: إن الله لا 
يستحيي أن يضرب توي كاد ومكلا 0000 
أي إن 'البعوضة :هي المكق: إن الما الذي ططرية كفلل هو الإعوضة حية: إن ال اتعالى 
يقالن وااتعيطنة واذي النتسوه التعررضة ينها لم السلا نان لفيا في لد 
المعنى الثاني: ومعنى (ما) هنا (شيء)» أو أي معنى آخر يفيد القلة» فتكون (بعوضة) صفة ل 
)نبو لعفي إن اله لا يستحيي أن يضرب مثلاً شيا من الأكداء #تحوضنة فنا فوقها: 
وعلى هذا المعنى تكون (بعوضة) وصفا ل (شيئًا يئا) التي هي (ما) في الآية2. 
المعنى الثالث: ويكون التقدير فيه على معنى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة 
فما فوقها. فحقيقة (بعوضة) أنها مجرورة على أنها مضاف إليه» ثم حذفت (بين) وأعربت 
(بعوضة) بإعراب (بين) فأصبحت 0 
ورجح السمين الحلبي المعنى الثاني'7. في حين جعل الزجاج أجود هذه الوجوه هو المعنى 
الأول 9 , 

وأرى أن الإعراب الثاني هو الأقرب إلى الصواب؛ لأن الله تعالى ضرب المثل 
بالبحوطنةة بوذلك: أن التعويية امكال بعلن القلةة و الضكدرة ولمين الراك يشبرك. الكل هر 
البعوضبة ذاتها: 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (ماذا أراد الله بهذا مثلاً). 

* الإعراب: 

كلمة (ماذا) فيها وجهان: 

الأول: أن يكون اسمًا واحدًا على أنه اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدم . 


(') انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 103/1 » وفتح القدير - الشوكاني - 81/1. 

3 انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 104/1. 

9 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 238/1. 

© السمين الحلبي: أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدايم» شهاب الدين المعروف بالسمين الحلبيء؛ مفسرء 
عالم بالعربية والقراءات» شافعي» من أهل حلبء استقر واشتهر بالقاهرة» من كتبه الدر المصون. انظر: 
(الأعلام) - الزركلي - 274/1. 

انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - 223/1. 

9) انظر: معاني القرآن وإعرابه - 103/1. 


533 


الثاني: أن يكون مركبًا من كلمتين: (ما) و إذا)ء وتكون (ما) اسم استفهام في محل رفع مبتدأ» و 
(ذا) اسم موصول بمعنى (الذي)!!' في محل رفع خبر المبتدأ©). 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: أي شيء أراد الله بهذا مثلاً؟ أي بضرب مثل البعوضة©. 

المعنى الثاني: ما الذي أرالدة الله بهذا مثلاً؟ أو أي فائدة أرادها الله بضرب هذا المثل؟9. 
الموضع الثالث: قوله تعالى: (مثلاً) من قوله: (ماذا أراد الله بهذا مثلاآً). 

* الإعراب: وفيه وجهان: 

الأول: أنه منصوب على القطع. 

الثاني: منصوب على التمييز © . 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: ويقصد به: ماذا أراد الله بهذا المثل؟ فكان الأصل أن يتبع (المثل) ما قبله في 
الإعرابء أي في الجرء فلما انقطع عن التبعية نصب على القطع©. 

المعنى الثاني: ويقصد به: ماذا أراد الله بهذا المثل من مثل؟ فجاء يحمل معنى التوكيد» وذلك 
أنه نا" أموز إلن::المان عاسم لقان 3 (هذا )اعرف أنه تقفع نه لمث فجاء هذا اللمييز التوكة 
اننم الأكنانة الذي أثنين إليه” , 


(0) المعهود أن (ذا) اسم إشارة: ولكنه إذا جُعل في مثل هذا التركيب فإنه يكون اسمًا موصولاً. انظر؛ (التطبيق 
النحوي) - د.عبده الراجحي - ص 61. 

2" انظر: إعراب القرآن - النحاس - 204/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
1 »؛: ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 105/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي 
طالب - 32/1. 

9 انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 105/1 » وفتح القدير - الشوكاني - 82/1. 

4 انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 105/1 » وتفسير الجلالين - المحلي والسيوطي - ص 14. 

انظر: إعراب القرآن - النحاس - 204/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 


.7/1 

9) انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 232/1 » وتفسير البحر المحيط - أبو 
حيان - 269/1. 

7 انظر: تفسير البحر المحيط - أبو حيان - 269/1 »؛ والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين 
الحلبي - 231/1. 
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المسألة الحادية عشر: قوله تعالى: إن الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِب مَتَلٌا مَا بَعُوضَة م فَوْقَهَا 
ذأماالذين منوًا فلمو أنه ليق" بن نيم زاك لبي قازرا مترلر .كن أراه ال ريل ينه 
6 به كوا تنوف يد نوا وما بقل يد إلا القاسفة الْذِينَ يَنقَضُونَ عَهُدَ الله منْ بَعْدٍ 
كاف تون 2 11 مَرَ الله به أن يُوصَل وَيُمْسِدُونَ في الأض أرلل سدوريه 
|البقرة 27.626 | 
وفيها موضعان: 
الموضع الأول: قوله تعالى: (الذين ينقضون). 
* الإعراب: 
يحتمل اسم الموصول (الذين) وجهين من الإعراب: النصب والرفع. 
أما النصب فعلى أنه صفة ل (الفاسقين). 
وأما الرفع فعلى أنه في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هم)"). 
* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: وفيه أن هذا وصف للفاسقين الذين لا يُضل الله تعالى بهذا المثل غيرهم» ثم 
وصف الفاسقين بأنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وهذه الصفة هي على سبيل الذم وتفرير 
ما هم عليه من نقض العهودء وأنها صفة راسخة في نفوسههم©. 
المعنى الثاني: وتقديره: وما يضل به إلا الفاسقين. هم الذين ينقضون عهد الله. وكأن الله تعالى 
يشرع بتعريف هؤلاء الفاسقين فبدأ بنقضهم للعهود. 

ومما سبق يتبين أن أصوب هذين الإعرابين هو كون الاسم الموصول في محل نصب 
د و ا 
قبله -» وتكون هذه الصفة صفة ذم» وهي لازمة. إذ كل فاسق بذ ينقض العهد ويقطع ما أمر الله 
فو يا 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 205/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
1 ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 106/1. 

2 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري -241/1 » وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم أبو السعود - 157/1 » وأنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 263/1 » وفتح القدير - 
الشوكاني - 83/1. 

9 تفسير البحر المحيط - أبو حيان - 271/1. 
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وهذا لا ينقص المعنى الثاني وجاهته؛» فكل من نقض عهد الله لا شك أنه فاسق خارج على أوامر 
الله تعالى. 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (أولئك هم الخاسرون). 

* الإعراب: 

تحتمل كلمة (هم) وجهين من الإعراب: 

الأول: إن (أولئك) مبتدأ أول» و(هم) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ثان» و(الخاسرون) خبر 
المبتدأ الثاني» وجملة (هم الخاسرون) في محل رفع خبر المبتدأ الأول. 

الثاني: إن (هم) ضمير فصل للتأكيد لا محل له من الإعراب.') 


* معاني الإعراب: 

لقد سبق بحث مثل هذا الموضع في المسألة الرابعة عند قوله تعالى: (وأولتك هم المفلحون). 
ومعنى الآية كما يأتي: 

هذه الجملة تذييل الآية السابقة» وفيها وصف لأولئك الذين جمعوا الصفات الذميمة الواردة في 
الآية الكريمة من نقض العهود والمواثيق وعدم الوفاء بهاء ومن قطع الأمور التي أمر الله تعالى 
وصلهاء ومن الإفساد في الأرض. 

والإشارة إليهم باسم الإشارة (أولئك) فيه تحقير لهم وتقليل من شأنهم وذلك لأنهم استبدلوا نقض 
العهود بدلاً من الوفاء» وقطع ما أمر الله به أن يوصل بدلاً من الوصلء والإفساد في الأرض 
بذلا من الإصلاع: عليه فهد' قد كرو كل 'شبيه في الذنيا والكخر 2 

وقال الشيخ السعدي في هذه الآية: "(فأولئك) أي: من هذه صفته (هم الخاسرون) في الدنيا 
والآخرة. فحصر الخسارة فيهم؛ لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم» ليس لهم نوع من الربح؛ 


() انظر: إعراب القرآن - النحاس - 206/1» والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
1؛: ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 106/1. 

2 انظر: الكشاف - الزمخشري - 269/1 » ومدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - 77/1 » وتفسير 
البحر المحيط - أبو حيان الأندلسي - 274/1. 

9 السعدي: عبد الرحمن بن ناصر السعديء النجدي, مفسرء محدثء فقيه, أصوليء متكلم» واعظء ولد في 
عنيزة القصيم بنجد سنة 1307هء حفظ القرآن وطلب العلم على علماء نجد منهم: محمد الشنقيطيء ثم 
درس ووعظ وأفتى وخطب في جامع عنيزة» وتوفي فيها سنة 1367ه, له مؤلفات كثيرة منه: القواعد 
الحسان في تفسير القرآن. انظر: (معجم المؤلفين) - عمر رضا كحالة - 396/13. 
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لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان» فمن لا إيمان له لا عمل لهء وهذا الخسار هو خسار 
الكفر "17 , 


ك5 إنشاه و ست مون 0 ا م و 2 ل در رفز سه مو 0 
وو ا كيف تكْفْرُونَ بالله وَكُنتَمْ أ مانا فأحياكم ثم يمي ثم 


يك نَم إآ الله عكر ١‏ افقو 
* القراءات: 
هذه الآية تحتوي على قراءتين» وكما بينت سابقا في الجائب النظري من هذا البحث أن 
اختلاف الإعراب يرجع إلى أحد أمرين: 
الأول: الاختلاف في القراءات القرآنية والتي يترتب عليها إثراء للمعنى. 
الثانئي: الاختلاف في الأعاريب. 
ومن هذه القراءات هذا المثال من سورة البقرة. فالقراءتان متمثلتان في قوله تعالى: (ثم إليه 
ترجعون)؛ حيث: 
1 - قرأ يعقوب (ترجعون) على البناء للفاعل بفتح التاء وكسر الجيم» وهو من الفعل اللازم 


رجع. 
2 - قرأ الجمهور (ترجعون) على البناء للمفعول بضم التاء وفتح الجيم» وهو من الفعل المتعدي 
أرجء©. 


* توجيه القراءات: 

قال الشيخ الشعراوي في تفسيره: "وقوله تعالى: (وإليه ترجعون) يقرأ قراءتان. بضمة 
على :القار ومرزة يفقة تعلى: لقا الأزلى كاه أنكا تميق على الويحوء: قاد يكون الرجوخع 
إلى الله تهالئ: بر ادنتاء:وهذا ينطق حل 'الكفان:'الذين: يتمئون. “عدم الرجوع :إلى الله آمنا الغادية 
"ترجعون "فهذه فيها إرادةء وهي تنطبق على المؤمنين لأنهم يتمنون الرجوع إلى اللي'2. 


(') تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - 67/1. 
7 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 157/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 27. 

0 الشعراوي: محمد متولي الشعراويء السيد لشريف أبو ساميء الحسيني نسبّاء حيث ينتهي نسب والدته حبيبة 
من ناحية والدها إلى الإمام الحسين بن علي -كرم الله وجهه -» والشعراوي نسبة إلى مضيق في السعودية, 
وهو عالم معاصر جليل» ومفسر مشهور. انظر: (منهج الشعراوي في التفسير) - إبراهيم صيدم - ص 40. 

9 تفسير الشعراوي - 228/1. 


3) 


وعليه فإن قراءة يعقوب (ترجعون) من الفعل اللازم رجع تفيد أن الشخص الفاعل 
للرجوع إنما يرجع من تلقاء نفسه طواعية ودون أن يكون عليه إكراه من أحد. 
أما قراءة الجمهور (ترجعون) من الفعل المتعدي أرجع تفيد أن هناك قوة خارجة عن إرادة 
الشخص تجبره على الرجوع دون اختياره ورغم أنفه» وأنه لا مناص له من ذلك. 

وقد جمع الباحث عبد الله الملاحي بين القراءتين قائلاً: "أن في الآية تحذير للناس عامة 
وللكفار المنكرين للبعث خاصة:؛ وأنهم سيُبعثون بعد الموت سواءً أحبوا لقاء الله أم كرهواء فالكل 


سيقف بين يدي الله الجبار ليحاسبه على عمله إن خيرا فخير وإن شرًا فشر"7"". 
سد 8 2 


المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: هل الذي خلق لَكُمْ مَافي الأزْض جَِيعًا نم اسْتَوَى إِلَ 


السََّاءِ فَسَوَامُنَّ صَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلٌ شَيْءِ عَلِيمٌ | البقرة 29] 
* الإعراب: 

تحتمل كلمة (سبع) وجهين من الإعراب: 

الأول: أنها بدل منصوب من الضمير في الفعل (سوّاهن). 

الثاني: أنها مفعول به ثان للفعل (سوكى)©. 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: ويقصد به أن الله - ألأ- لما خلق الأرضء عمد إلى السماءء فخلقها وسواها سبع 
سموات. أي إن السماء هي سبع سموات فقط. 
المعنى الثاني: على أنه مفعول بهء كما في قوله تعالى: وَاخَْارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ وَجَيد |( 
أي اختار موسى - آلا - من قومه سبعين رجلا . 

ويكون المعنى في هذه الآية: أن الله تعالى خلق سموات كثيرة ومتعددة» ولكنه سوّى من 
تلك السموات الكثيرة سبعًا منها فقط دون السموات الأخرى. 


(') تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور الفاتحة والبقرة وآل عمران - ص 71. 

2 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 206/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
1 : وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 34/1. 

9 انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 220/1 ٠‏ ومدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - 78/1. 

© سورة الأعراف - الآية (155). 

5" انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 220/1 ٠‏ ومدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - 78/1. 
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وضعف السمين الحلبي هذا الوجه من الإعراب ورذه لسببين: 
الأول: أن الفعل (سوّى) هو فعل لازم وليس من الأفعال المتعدية. 
الثاني: أن المعنى على هذا الوجه هو غير صحيع7". 

وأرى أن الوجه الأول هو الأظهرء ولكني أخالف السمين الحلبي في السبب الذي من 
أجله ضعف الوجه الثاني إذ إنه كيف يكون الفعل (سوى) لازمًا وقد تعدى في الآية إلى الضمير 
(هن) وجعله مفعولاً به. فالفعل (سوى) هو فعل متعد وليس بلازم. 


31 


المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالى: آقَانُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ ا إِلّا م عَلَتَا ِنكَ أَنْتَ 


العَلِيمٌ الحكيم | البقرة 32 

في هذه الآية ثلاثئة مواضع من الكلمات التي يختلف فيها الإعراب وهي كما يأتي: 
الموضع الأول: قوله: (سبحانك). 

وإعرابه: أنه منصوب على قولين: 

الأول: منصوب على المصدر أي إنه مفعول مطلق. 

الثاني: منصوب على أنه نداء مضاف©. 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وفيه أن الملائكة كأنها قالت -كما فسره الطبري -: "نسبحك تسبيحًا وننزهك 
تنزيهاً ونبرئك من أن نعلم شيئًا غير ما علمتن". 

المعنى الثاني: وتقديره كأن الملائكة قالت: يا سبحانك. ف (سبحان) نداء منصوب لأنه مضاف 
إلى ضمير . 

واختلفوا في إضافة المنادى إلى المفعول أم إلى الفاعل. 

ومعنى إضافته إلى المفعول: وكأن الملائكة قالت: نسبحك نحن» وننزهك نحن. 

ومعت إشنافقه .إلى "الفافل؟" وكا الملاتكة “الف : خراحك١‏ "أت" راكنا عوك نكا أ السو 
فليطاتك كر 


(') انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 245/1. 

2" انظر: إعراب القرآن - النحاس - 210/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
1 ؛ وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 35/1. 

)0 جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 289/1. 

9 انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 266/1. 
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ورفض جمهور النحاة القول الثاني!'» وضعفه من المفسرين الإمام الشوكاني©. 


الموضع الثاني: قوله: (إلا ما علمتنا). 
وإعراب (ما) يحتمل قولين: 
الأول: اسم موصول مبني في محل رفع خبر (لا). 
الثاني: اسم شرط مبني في محل نصب مستثنى7©. 
* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: هو "كما تقول لا إله إلا اللهء أي لا إله في الوجود إلا ايني"9., 
ومعناه هنا أن الملائكة تخبر عن العلم الذي لديهاء فليس عندها من العلم إلا الذي علمها الله 
تعالى إياه. 
المعنى الثاني: أن يكون هذا الاستثناء منقطعًا بمعنى (لكن)ء وتكون (ما) في هذه الحالة شرطية؛ 
نصبها الفعل (علمتنا) الذي هو في محل جزم فعل الشرطء. وجوابه محذوف. وعليه يكون تقدير 
الكلام ومعناه: لكن ما علّمتنا عَلمْتاه©. 

والأظهر أن يكون مرفوعًا على الخبرء وفي هذا يقول الطاهر ابن عاشور: "وقول 
الملائكة (لا علم لنا إلا ما علمتنا) خبر مراد منه الاعتراف بالعجز لا الإخبار عن حالهم؛ لأنهم 
يوقنون أن الله يعلم ما تضمنه كلامهم... ثم إن كلامهم هذا يدل على أن علومهم محدودة غير 
قابلة للزيادة فهي مقصورة على ما ألهمهم الله تعالى وما يأمرهم. فللملائكة علم قبول المعاني لا 
غلم ابتك تل1 18 


(') انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 266/1. 
2 انظر: فتح القدير - 49/1. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 211/1. 

© المحرر الوجيز - ابن عطية - 173/1. 

( انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 267/1. 
© تفسير التحرير والتنوير - 414/1. 
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الموضع الثالث: قوله: (إنك أنت العليم الحكيم). 

* الإعراب: 

يحتمل الضمير (أنت) ثلاثة أوجه من الإعراب: 

الأول: (أنت) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأء وخبره (العليم)» وجملة (أنت العليم) في محل 
رفع خبر (إن). 

الثانئي: (أنت) ضمير منفصل في محل نصب توكيد لفظي للضمير (الكاف) في (إنك). 

الثالت: (أنث) كيمير فضل لآ محل له من الأغراب 2 


* معاني الإعراب: 
لقد سبق بحث مثل هذا الموضع في المسألة السادسة عند قوله تعالى: (ألا إنهم هم المفسدون). 
معاد الات لا دون العليج الذى احا كل اق لما درك تيد لي مود غين أن 
يتعلمه. وهو الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه الصحيح اللائق به. ففي قول الملائكة هذا 
قصر للعلم والحكمة على الله تعالى» وأن غيره لا يعلم شينًا بدون تعليم الله تعالى إياه©. 
ومعنى) الاب كما فشرنها ابن كفير 9 "هذ تقديين وانتذية من الملائكة تتعالى. أن بحيط 
أحدَ يشيع مق غلمة إلا يما شاء» و أن يعلموا'شينا الآ.نما"غلمهى: اش كعالن »:وليةا قالوا: (سبحاتك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم) أي: العليم بكل شيء»ء الحكيم في خلقك وأمرك 
وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاءء لك الحكمة في ذلكء والعدل التاء"© . 


() انظر: إعراب القرآن - النحاس - 211/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
1 .؛: وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 37/1. 

7 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 290/1 » وتفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 
1 . 

9 ابن كثير: عماد الدين إسماعيل بن عمر بن ضنوء بن كثير» أبو الفداء الحافظ الدمشقي» صاحب التصانيف 
الكثيرة المشهورة منها:تفسير القرآن العظيم» وكتاب البداية والنهاية» توفي سنة 774ه. انظر: (شذرات 
الذهب ) - ابن العماد الحنبلي - 231/6. 

9) تفسير القرآن العظيم - 234/1. 
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المسألة الخامسة عشرة: قوله تعالى: 


لي ابروا . رع 5 8 02 نيزر ٠‏ ارا اشر - هه - 3 
ْنَا يا أَدمُ اسكن أَنْتَ وَرَوْجُكَ انه وَكُلَا هنا 
بزو 1 ل و ل لاير ل را ف ا ل ل 

رَغْدَا حَيّث سْنْنَ وَلا تَقَرَيَا هَذْهِ الشجَرَةَ فتكوئًا من الظالمينَ | البقرة 35 | 

يوجد في هذه الآية موضعان من المواضع المختلف في إعرابها: 

الموضع الأول: قوله (رغدا). 

وإعرابه فيه قولان: 

الأول: نعت منصوب للمفعول المطلق المحذوف. 

الثاني: حال منصوب7". 

* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وتقدير الكلام فيه: كلا أكلاً رغدّاء فحذف المصدر وهو المفعول المطلق لدلالة 
سياق الكلام عليه. والرغد: هو الرزق الهنيء الواسع الذي لا عناء فيه ولا تقتير©. 

المعنى الثاني: ويقصد به: "كلا طَيْبَيْن مُهنائن"©, 


الموضع الثاني: قوله: (فتكونا من الظالمين). 
إعراب الفعل (فتكونا) فيه قولان: 
الأول: أنه مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف النون عطفا على الفعل (ولا تقربا). 


('» انظر: إعراب القرآن - النحاس - 213/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
1 ؛: وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 38/1. 

7 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 301/1 » والكشاف - الزمخشري - 273/1 » 
وأنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 296/1 » والتفسير الكبير - الرازي - 4/3 » والمحرر 
الوجيز - ابن عطية - 1583/1 » وفتح القدير - الشوكاني - 98/1 » وتفسير التحرير والتنوير - 
عاشور - 432/1. 

9 الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 281/1. 

4 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 214/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 

1 » ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 114/1. 
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* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: قال الطبري فيه: "ولا تقربا هذه الشجرة ولا تكونا من الظالمين... كما يقول 
القائل: لا تكلم عمرًا ولا تؤذه"7". 

المعنى الثاني: كما قال الطبري في تأويله: "لا تقربا هذه الشجرة:؛ فإنكما إن قربتماها كنتما من 
الظالمين. كما تقول: لا نشتم مرا فيشتمك مجاز 216 

ورجح جماعة من المفسرين المعنى القول الثاني. وهو الأظهر؛ وذلك لأن كونهما من 
الظالمين مترتب على قربهما لهذه الشجرة:» فإذا اة قتربا من الشجرة» عندئذ يكونا من الظالمين. 


المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: 
الرَّحِيم | |البقرة 37 | 

فيها موضعان: واحد في القراءات والآخر في اختلاف الإعراب. 
الموضع الأول: قوله تعالى: (فتلقى آدم من ربه كلمات). 
والقراءتان المتمثلتان في الآية هما: 

1 - قرأ ابن كثير”) بنصب (آدم) ورفع (كلمات). 

2 - قرأ الباقون برفع (آدمُ) ونصب (كلمات)7©. 


معاني القراءات: 
لقد أسند الفاعلية إلى الكلمات والمفعولية إلى آدم - للا- في قراءة ابن كثير. وهي 
تفيد أن الكلمات التي ألهمها الله تعالى آدم - للا- ليدعو بها ربه فيغفر له هي التي تلقته 
وكانت سببًا في نجاته وتوبته. فالكلمات هي الفاعلة وآدم هو المُنتنقذ بها. 
أما قراءة الجمهور ففيها إسناد الفاعلية إلى آدم - لا- والمفعولية إلى الكلمات. 


10( جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 305/1. 

2 المرجع السابق - 306/1. 

9 انظر: فتح القدير - الشوكاني - 99/1 » والمحرر الوجيز - ابن عطية - 186/1. 

ا 00 
أصله فارسيء إمام أهل مكة في القراءة» ولد بمكة ولقي عددًا من الصحابة» وتوفي بمكة سنة 120ه. 
انظر: (غاية النهاية في طبقات القراء) - شمس الدين بن الجزري - 443/1. 

9 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 159/2 ٠»‏ وغيث النفع في القراءات السبع - الصفاقسي 
- ص 38 »ء والكافي في القراءات السبع - ابن شريح - ص 62. 
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وهذه القراءة تفيد أن آدم - ألا- هو الذي تلقى هذه الكلمات بنفسه من ربه - أرأ- فأخذها 
وحفظها وفهمها ودعا بها. فآدم - إلا- هو القابل لهذه الكلمات» والكلمات هي المقبولة7". 


وهذه الكلمات متمثلة في قوله تعالى: إَبََّا ظَلَمْنَا أَفْسَا وإن ل" تعفر ا وترحَنا لتكوئنّ من 


الاي رِينَ 2 

وقد جمع الباحث عبد الله الملاحي بين القراءتين فبيّن أن لكل منهما معنى مكملاً للآخر: 
حيث إن حرص آدم - لا- على الاستغفار والإنابة إلى الله تعالى كان سببًا في محبة الله 
ت الات له واسطفاتة اناوه فاليمة كلنات يدض | نيا فكلقته :هته الكلنانت فكانت سيا فقول للد 
لاك تويةة6: ١‏ ْ 
وقال الطبري: "فلقى الله آدم كلمات توبة فتلقاها آدم من ربه وأخذها عنه تاتباً فتاب الله عليه 
بقيله إياها وقبوله إياها من ربه". 


الموضع الثاني: قوله: (إنه هو التواب الرحيم). 

* الإعراب: 

يحتمل الضمير (هو) ثلاثة أوجه من الإعراب: 

الأول: (هو) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأء وخبره (التواب)» وجملة (هو التواب) في محل 
رفع خبر (إن). 

الثاني: (هو) ضمير منفصل في محل نصب توكيد لفظي للضمير (الهاء) في (إنه). 

الثالك: [هو) مين فصل لمحل له.من الاعران0©, 


* معاني الإعراب: 


قال الطبري: "وتأويل قوله: (إنه هو التواب الرحيم) أن الله -جل ثناؤه - هو التواب على من 
تاب إليه من عباده المذنبين» التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من 


(') انظر: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 95 » وكتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 
- مكي بن أبي طالب - 237/1 » والحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 75. 

يزو لأفرافه له 1 

9 تفسير القرآن في بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور الفاتحة والبقرة وآل عمران - ص 74 بتصرف. 

© جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 317/1. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 215/1. 
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ذنبه... وأما قوله (الرحيم) فإنه يعني أنه المتفضل عليه مع التوبة بالرحمة» ورحمته إياه إقالة 


عتر كه و كسفطة عو عقرية بر" , 


المسالة السايعة عشرة؛ قوله تمان مِنْها حيبمًا فَإِمَا يدك هن خدى من 
0 ا 

* القراءات 

وردت في هذه الآية قراءتان لقوله: (فلا خوف) وهما: 

1[ - قرأ يعقوب (فلاا خوف) بالبناء على الفتح في محل نصب اسم (لا) النافية للجنس. 

2 - قرأ الباقون (فلا خوف) بالرفع والتنوين على أنه مبتدأ مرفوع و(لا) حرف نفي©) 


* معاني القراءات 
القراءة الأولى: معناها أن الله تعالى نفى الخوف والحزن مطلقا عمن اتبع هداه سواءً كان هذا 
الخوف في الدنيا أم في الآخرة. والقراءة على هذا الوجه بالنصب أعم وأبلغ في رفع الخوف». 
أي في عدم وجود الكو ا 
القراءة الثانية: وهي قراءة الجمهورء ومعناها: أن مَنْ اتبع هدى الله - للَأ- في الدنيا وسار 
على نهج الأنبياء والمرسلين واقتفى أثرهم فامتثل لأوامر الله تعالى واجتنب نواهيه فلا يطرأ 
عليه خوف ولا حزن في الآخرة يوم الحساب. 

وقال الرازي في هذا المعنى: "فإن قيل: قوله تعالى: (فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون) يقتضي نفي الخوف والحزن مطلقا في الدنيا والآخرة» وليس الأمر كذلك لأنهما 
حصلا فى الذفيا للمؤمنين. أكثن امنب حضوليما 'لغين المومنيق: قال عليه الصبلاة والسلام : (خضن 
البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل).9 وأيضا فالمؤمن لا يمكنه القطع أنه أتى 
بالعبادات كما ينبغي فخوف التقصير حاصل وأيضاً خوف سوء العاقبة خاصل"9). 


('' جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 320/1 . 
2 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 159/2. 
20 ا الوجيز - ابن عطية - 194/1. 
000 - باب الصبر على البلاء - باب ما جاء في الصبر على البلاء - 601/4 
حديث (2322) - قال الألباني: حسن صحيح. 
9 التفسير الكبير - 28/3. 
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وخوف التقصير في العبادة وخوف سوء العاقبة إنما يحصل في الدنيا. 

ورجح العكبري قراءة الجمهور وبيّن أنها أوجه؛ء حيث قال: "والرفع والتنوين هنا أوجه 
من البناء على الفتح لوجهين: أحدهما أنه عطف عليه ما لا يجوز فيه إلا الرفع» وهو قوله (ولا 
هُم) لأنه معرفة» و(لا)2 لاتعمل في المعارفء فالأولى أن يجعل المعطوف عليه كذلك ليتشاكل 
الجملتان... والمعنى الثاني من جهة المعنى؛ وذلك بأن البناء يدل على نفي الخوف عنهم بالكلية. 
وليس المراد ذلك؛ بل المراد نفيه عنهم في الآخرة"©. 
ومما سبق يتبين أن المقصود بنفي الخوف والحزن في الآية هو نفيهما عن المؤمنين في الآخرة. 


المسألة الثامنة عشرة: قوله تعالى:ولا| تلبسا *الحق“- بالباطل_وتكتموا لفقأ 
اللكين د انق فك 

* الإعراب: 

اختلف النحاة في محل الجملة الفعلية (وتكتموا) من الإعراب على قولين: 

الأول: أنها معطوفة على الجملة الفعلية (ولا تلبسوا) فتكون في محل جزم. 

الثاني: أنها في محل نصب جواب النهي على إضمار (أن) بعد واو المعية في (وتكتموا)0©. 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وتقدير الكلام: ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق» حيث نهى الله تعالى 
بني إسرائيل عن لبس الحق بالباطل وكذلك نهاهم عن كتمان الحق. 

وهذا المعنى يفيد أن الله تعالى نهى بني إسرائيل عن كل فعل على حدة” . 


(1؟ يقصد لا النافية للجنس. 

2 إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - ص 32. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 219/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 

1 »: وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 43/1. 

©) انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي-1 /321 » وجامع البيان عن تأويل آي 
القرآن - الطبري-332/1 » الكشاف - الزمخشري - 277/1 » وتفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 
1 . ونفسير البحر المحيط - أبو حيان - 335/1. 
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المعنى الثاني: وتقدير الكلام: لا تجمعوا بين لبس الحق بالباطل وبين كتمانه. أو لا يكن منكم 
إلباس الحق وكتمانه7". 

وهذا القول يفيد النهي عن الجمع بين الفعلين وكأن الثاني نتيجة حتمية عن الأولء فإذا 
انتفى الأول انتفى الثاني كما أن هذا المعنى فيه إشعار بأنه استقبح لبس الحق بالباطل وذلك لأنه 
يصاحبه كتمان للحق©). 

ورجح بعض المفسرين العطف على الجزم دون القول الآخر. وحجتهم في ذلك أن كلا 
من الفعلين منهي عنه» وأن التغليظ في النهي عن كل فعل على حدة أولى من النهي عن الجمع 
بينهما؛ وذلك لأنه لو نهى عن الجمع بين الفعلين لأشعر ذلك ولأفاد ما يدل على جواز الالتباس 
بواحد من الفعلين» ولكن هذا ليس مرادًا وإنما منهي عنه؛ ولذلك كان ترجيح الجزه©. 


المسألة التاسعة عشرة: قوله تعالى: وَإِذَ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آَل فِرْعَوْنَ يَسُومُوَكُمْ سُوءَ العَذّابِ 


أَبَِاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفي ذَلْكُمْ بَاء مِنْ رَبكُمْ عَظِيمٌ | البقرة 49 | 


الجملة الفعلية (يسومونكم) تحتمل وجهين من الإعراب: 
الأول: أن تكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هم). 
الثاني: أن تكون في محل نصب حال . 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: تكون الجملة في هذه الحالة مستأنفة» وهي تخبر عما مضى من فعل فرعون ببني 
إسرائيل» وعليه يكون المعنى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي عليكم إذ نجيتكم من آل فرعون 


(') انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 321/1 » ومعاني القرآن وإعرابه - 
الزجاج - 124/1. 

2 انظر: الكشاف - الزمخشري - 277/1 » وأنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 313/1 » وإرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود - 192/1 ٠‏ ومدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي 
-86/1. 

9 انظر: الدر المصون -السمين الحلبي - 321/1 » وتفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 470/1 » 
وتفسير البحر المحيط - أبو حيان - 335/1. 

4 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 223/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
1 .:. وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 46/1. 


67 


الذين كانوا يسومونكم سوء العذاب1) 
المعنى الثاني: أن يكون حالاً من آل فرعون. ومعناه واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون حال 
كونهم سائميكم سوء العذاب ومكلفيكم الأعمال الشاقة9. 


العِجْل فَتُوبُوا إل بَارِيِكُمْ فَاقْلُوا كنك كيك حبك كك من : بَارئِكُمْ قَتَابَ عَلَيَكُمْ إِنَّهُ هُوَ 
التَوّابُ الرَّحِيمُ | |البقرة ‏ 54 | 

* الإعراب: 

يحتمل الضمير (هو) في قوله تعالى: (إنه هو التواب الرحيم) ثلاثة أوجه من الإعراب: 

الأول: (هو) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأء وخبره (التواب)» وجملة (هو التواب) في محل 
رفع خبر (إن). 

الثاني: ( سبو رسكن اكراضه رع لكر الضبنين (الهاء] قو ل 

الثالث: (هو) ضمير فصل لا محل له من الإعراب 


* معاني الإعراب: 

لقد سبق بحث مثل هذا الموضع في المسألة السادسة عند قوله تعالى: (ألا إنهم هم المفسدون). 
ومعنى الآية كما قال سيد طنطاوي في تفسيره: "واذكروا يا بني إسرائيل -لتنتفعوا وتعتبروا- 
وقت أن قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل حين كان يناجي ربه بعيداً عنهم: يا قوم إنكم 
ظلمتم أنفسكم وهبطتم بها إلى الحضيض بعبادتكم غير الله -تعالى- فإذا أردتم التكفير عن 
خطاياكم» فتوبوا إلى ربكم توبة صادقة نصوحاء واقتلوا أنفسكم لتنالوا عفو ربكم؛ فذلكم خير لكم 
عند خالقكم من الإقامة على المعصية» ففعلتم ذلك فقبل الله توبتكم» لأنه هو الذي يقبل التوبة عن 
عباده على كثرة ما يصدر عنهم من ذنوب؛ لأنه هو الواسع الرحمة لمن ينيب إليه ويستقيم على 
صراطه الواضح"., 


(') انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 352/1 ٠»‏ وروح المعاني - الألوسي - 402/1. 

7 انظر: المرجعان السابقان» والمحرر الوجيز - ابن عطية - 210/1 ٠‏ وتفسير البحر المحيط - أبو حيان - 
1/. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 227. 

© التفسير الوسيط للقرآن الكريم - 166/1. 
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المسألة الواحدة والعشرون: قوله تعالى: وَإِذْ قَلنَا ادْخَلُوا هَذِهِ المَريَةَ فَكُلُوا مِنْهًا > 


شِنْتُمْ رَعَدّا وَادْحَلُوا البَاب سجَدَا وَقُولُوا حِطَهُ تَغْفِرْ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ كيه الخيية 
البقرة ' !1|, 
تحتوي هذه الآية على موضعين: الأول في اختلاف الإعراب والآخر في القراءات وهي كما 
يأتئن”' 
الموضع الأول: قوله تعالى: (رغدا). 
* الإعراب: 
الأول: نعت منصوب للمفعول المطلق المحذوف. 
الثاني: حال منصوب7". 
* معاني الإعراب: 

قا ننيق” يَيَانه في" المُسألة: الخامينة عقترة عند قوله. تعالك ١ ١‏ وكل ينها وَهَدَا خنث 
شِنْمًا |.ومعنى الآية: إن هذه الآية تذكر اليهود بما حدث لأسلافهم من نعمة الله تعالى عليهم. 
فهي نعمة تستوجب الشكرء وهذه النعمة تتجلى في أنه لما انتهت مدة التيه وفتح الله تعالى عليهم 
بيت المقدس أمرهم الله تعالى أمر إكرام وإنعام أن يدخلوا القرية ويأكلوا منها حيث شاءوا رغدا. 
وشكرهم لهذه النعمة يكون بدخولهم القرية راكعين متطامنين قائلين: دخولنا الباب سجدًا حطة 
لذنوبنا التي اقترفناها بنكولنا عن الجهاد على عهد موسى وهارون فلو أنهم قالوا ذلك امتثالاً 
أبن للد > 1+ لآثاتيه شغرة تتوني وز اد التتصنيق تيم كرانا عطؤة 3 


الأول دقوأ !! 0 59 0 


7( انِظر: إعراب القرآن - النحاس - 213/1. 

9 انظر: أيسر التفاسير - أبو بكر الجزائري - 50/1. 
9 ابن عامر: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبيء كنيته أبو عمرانء من التابعين» انتهت إليه 
مشيخة الإقراء لأهل الشام» جمع بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء في دمشقءتوفي بدمشق سنة 


8ه .نظر : (معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار) - الذهبي - 82/1. 
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الثانية: قرأ نافع وأبو جعفر7): (يُغقر) بضم الياء وفتح الفاء. 


الثالثة: قرأ الباقون: (نغفر) بفتح نون العظمة وكسر الفاء©). 


* معاني القراءات: 

يُلاحظ أن الفعل في القراءات الثلاث مجزوم؛ لأنه وقع جوابًا لفعل الأمر (قولوا). هذا 
في الظاهرء وهو في الحقيقة مجزوم بفعل شرط محذوف تقديره: إن تقولوا ذلك نغفر لكم0. 
والفغل في القراءتان الأوليان مبني لما لم يُسم فاعلهء وتكون (خطاياكم) في الحالتين نائب فاعل: 
وإنما الاختلاف في القراءتين في تذكير الفعل وتأنيثه» وجاز ذلك لأن نائب الفاعل(خطاياكم) 
مؤنث مجازي أو غير حقيقي؛ وهو جمع تكسير لكلمة (خطية). 

أما القراءة الثالثة فوجه القراءة بها أنها في مقابل قوله تعالى: "وإذ قلنا "فكان الإخبار 
عن الله تعالى بقوله (نغفر). وتقدير الكلام: وإذ قلنا ادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطاياكه9). 
كما أن في هذه القراءة إسنادًا لفعل المغفرة إلى نون العظمة؛ أي الله - 1 -: وهذا يُوحي بأنه 
وحده الذي يغفر الذنوب والخطاياء وأن ذلك ليس لأحد إلا له - لآ- كما قال في موضع آخر 


قن كقاية” اوم ينو الدتوات الخر ار 


() أبو جعفر: يزيد بن القعقاع؛ الإمام المخزوميء المدني القارئ» تابعي جليل؛ أتي به وهو صغير إلى أم سلمة 
رضي الله عنها - فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة» كان كثير العبادة» توفي سنة 130ه .انظر: 
(غاية النهاية في طبقات القراء) - شمس الدين بن الجزري - 382/2. 

7 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 161/2 ٠‏ وغيث النفع في القراءات السبع - الصفاقسي 
دص 41. 

9 انظر: إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - العكبري - ص 38. 

9 انظر: المستنير في تخريج القراءات المتواترة ن حيث اللغة - الإعراب - التفسير - الدكتور: محمد سالم 
محيسن -21/1. 

9 انظر: الكشف عن وجوه القراءات وحججها وعللها - مكي بن أبي طالب - 243/1 » والحجة في القراءات 
السبع - ابن خالويه - ص 79. 
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المسألة الثانية والعشرون: قوله تعالى: إن الَّذِينَ أَمَنُوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالتَصَارَى 
24 16 سما بير د تر اضر يل سل س6 5 ا 0 عير ى يكو هو ”هه ىه 4 > ره خا مره هم 
وَالصَابِئِينَ مَن من بالله وَالِيَوم الآخر وَعمل صَالًْا فلم أجرهم عند رمم ولا خوف عليهم 
ركمو ده بيهم > 1 . 

وَلا هم يحزنون | البقرة: ١!‏ 

* القراءات: 

1 - قرأ يعقوب إولتكوف! ) بالبناء على على الفتح. 

2 - قرأ الباقون (ولا خوف) بالرفع والتنوين2. 


* معاني القراءات: 

قد تم بيانهما وشرحهما في المسألة السابعة عشرة حيث يخبر الله تعالى في هذه الآية أن 
المؤمنين أمة محمد - '! -. والمؤمنين بالله واليوم الآخر من اليهود والنصارى والصابئين» لهم 
الأجر العظيم والأمن والطمأنينة يوم الوعيد©) 


المسألة الثالثة والعشرون: قوله تعالى: لكاشا هه تان سول ]نا 

يقد لا ل 0 'قَانُوا ادع لَنا ا 1 

َال إِنّه يول إِمَا بَقَرَةُ صَفْرَاءٌ اقح لوا تسد النَاظِرِينَ 'قَانُوا لاع لَنَا رَبك بِبَينْ لَنَامَاهِيَّ إن 
وسو م بورع و در ودس شع 


ري وَإَا إِنْ ضَاءَ الله لهْتَدُونَ 'قَالَ إِنَهُ يَقولٌ ِنبا بَقَرَةٌ لا دَلُولٌ تيد الأْض ولا 
تَسْقِي الحَزتٌ مُسَلَّمَةٌ آشية قيها قالّواً الآن جيث بالحق” فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ | 

ا أ ل ال اال 

* الإعراب: 

الكلمات الأربع: (لا فارض - ولا بكر - لا ذلول - مسلمة) تحتمل وجهين من الإعراب: 

الأول: الرفع على النعت. 


انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 159/2. 
2 انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - 92/1. 
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الثاني: الرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هي)'"» والجملة من المبتدأ والخبر في محل 
رفع صفة لبقرة. 
* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: فيه بيان صفة هذه البقرة» حيث وصفها الله تعالى بأنها متوسطة بين الكبر 
والصغرء ولكن بني إسرائيل زادوا في التشتت والتعنت» فوصفها الله تعالى بصفات أكثر 
توضيحا لهم فبين أنها ليست مذللة بالعمل ومسلمة من العيوب. 
المعنى الثاني: على تقدير: لا هي فارضء ولا هي بكرء ولا هي ذلول» وهي مسلمة. 

والفرق بين الوجهين أن الأول فيه سرد لصفات هذه البقرة التي أُمروا بذبحهاء فتزداد 
وضوحًا حتى يتمكن بنو إسرائيل من العثور عليها ومن ثم تنفيذ أمر الله تعالى فيها. 
أما الثاني فإنه يبين مدى تشدد بني إسرائيل وتعنتهم» فهم لم يكتفوا بذبح بقرة بمجرد أمر الله 
تعالى إياهم» ولكنهم أكثروا في السؤال؛ فكان جواب الله تعالى كأنه يقول: لا هي فارض ولا هي 
كن ولا هي ذلوال وهي مسلمة ..وكأن'في "هذا ييا لعدم وضا آله :عالن عن أستلتيه هذه وأنه 


كان يجب عليهم تنفيذ الأمر بمجرد صدوره وعدم السؤال عنه. 


عن نتيا اجيم 


المسألة الرابعة والعشرون: قوله تعالى: أفتطمعوك أن يؤمنوا لكم ؤقد كان فريق” مِنْهُمْ 
يَسْمَعُونَ كَلَامَ الله نَم نحرَفُوَهُ منْ بَعْدِ ما عَمَلُوهُ وَهُمْيَعْلَمُونَ نهر ةا 

* الإعراب: 

قوله تعالى: (وقد كان فريق منهم يسمعون)ء فيه (فريق) اسم كان» وخبرها على قولين: 

الأول: هو الجملة الفعلية (يسمعون)» ويكون شبه الجملة (منهم) متعلق بمحذوف في محل رفع 
صفة ل (فريق). 

الثاني: شبه الجملة (منهم) متعلق بمحذوف في محل نصب خبر كانء والجملة الفعلية (يسمعون) 


في محل رفع صفة ل (فريق)7). 


('» انظر: إعراب القرآن - النحاس - 235/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
1 : 428 »ء ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 150/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي 
طالب -53/1 . 

2 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 239/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
01 . 


12 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: على تقدير: وقد كان فريق كائنٌّ منهم يسمعونء أفاد أن الله تعالى أراد أن يخبرنا 
عن هذا الفريق أنه يسمع كلام الله ثم يحرفه» وصفة هذا الفريق أنه من أهل الكتاب. 
المعنى الثاني: وتقدير الكلام فيه: وقد كان فريق كاتا منهم يسمعونء أفاد معنى أن الله تعالى 
أراد إخبارنا بأن هذا الفريق هو من أهل الكتاب لا من غيرهمء وصفته أنه كان يسمع كلام الله 
ثم يحرفه. 

ورجح القرطبي! القول الأول واستبعد الثاني 2) 

وهو ما أراه مناسبًا؛ وذلك أنه لا فائدة من الإخبار بأن هذا الفريق هو من أهل الكتاب 
فلا يهمنا مَنْ هم وإنما المهم هو الإخبار عن هذا الفريق بأنه يسمع كلام الله تعالى ثم يحرفه 
عن أصله. فكيف يطمع المسلمون في إيمان أشخاص هذا حالهم وديدنهم . 


المسألة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: أوَإِذْ أَحَذْنَا مِينَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا 
8 7 عوبر رهوو لم 4 


عكر عقاو | قدا هذه ع6 كور وقو ععوقه بوره > +22 وده 
خرجون أَنفْسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم أَهْرَرْثُم وَأنتم تشهدون ثم أنتم مَؤُلَاءٍ تَقتلونَ نْفْسَكُمْ 
وَتِْجُونَ قَرِيقَامِنَكُمْ مِنْ ديَارِهِمْ تَظَامَرُونَ عَلَيْهمْ بالإنم وَالعُدْوَانِ وَإنْ يَنُوكُمْ أُسَارَى 
وا عرى اعم 
ور هُمْ أقُؤْمُِونَ ببَمْضٍ الكِتَاب وَتَكْمْرٌونَ ببَعْضٍ قن جَرَاءُ مَنْ 


2 0. 


يفك ذلك : إل فى الحياة الدنيًا وَيَومَ القيامَةَ ب رَدُونَ إآ شد العَذَّابِ وَمَا الله عَافٍِ 
إلا خزي في اخياة نيا وَيَومَ يردو و9 


,]1١ 11 البقرة:‎ | 00 

* الإعراب: 

قوله تعالى: (وهو محرمٌ عليكم إخراجهم) فيه قولان: 

الأول: (هو) ضمير في محل رفع مبتدأء وهو كناية عن الحديث» و (إخراجهم) مبتدأ ثان» و 
(محرمٌ) خبر مقدم للمبتدأ الثاني» والجملة الاسمية (محرمٌ إخراجُهم) في محل رفع خبر المبتدأ 
الأول. 


القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي فرح الأنصاري الخزرجي المالكيء أبو عبد الله القرطبي» إمام متفنن متبحر 
في العلم» له تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور فضله. منها: التذكرة في أحوال الآخرة»توفي 
سنة 671ه. انظر: (طبقات المفسرين) ح-الداوودي- ص 79» و(شذرات الذهب)- ابن العماد الحنبلي - /335. 
7 انظر: الجامع لأحكام القرآن - 381/1. 
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الثاني: (هو) ضمير في محل رفع مبتدأء وهو كناية عن الإخراج في قوله: (وتخرجون فريقا 


منكم)ء وخبره (محرم) و (إخراجهم) بدل من (هو)7". 


* معاني الإعراب: 

إن هذه الآية هي في اليهود الذي كانوا زمن الوحي في المدينة» فكانوا ثلاث فرق وهي: 
بنو قريظة» وبنو النضيرء وبنو قينقاع» وقد كان بين الأوس والخزرج اقتتال في الجاهلية قبل 
بعثة النبي - ! -» فما كان من كل فرقة من اليهود إلا أن حالفت فرقة من أهل المدينة» فإذا 
صارت بينهم الحروبء أعانت فرقة من اليهود حليفتها من أهل المدينة على مقاتليهم من الفرقة 
الأخرى من اليهودء فعندئذ يقتل اليهودي اليهوديَ ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب. 
وإذا انتهت الحرب ووضعت أوزارها فدا بعضهم بعضًا من أسرى الطائفتين» فبيّن الله - لا- 
أنه قد فرض عليهم ثلاثة أمور كما هو وارد في الآيات: 
الأول: لا يسفك بعضهم دم بعض. 
الثاني: لا يخرج بعضهم بعضًا من ديارهم. 
الثالث: إذا وجدوا أسيرًا منهم وجب عليهم فداؤه. 
ولكن اليهود كعادتهم يخالفون أوامر الله تعالى» فعملوا بالأمر الثالث وتركوا الأمرين الأولين» 
فأنكر الله تعالى عليهم ذلك بقوله: (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)ء أي أتؤمنون بفداء 
الأسير وتكفرون بسفك الدماء والإخراج من الديار. 

ثم بين الله تعالى جزاء من يفعل تلك الفعلة وهو الخزي في الدنيا وقد حصل ذلك حيث 
سلط الله تعالى عليهم رسوله - '1- فقتل من قتل» وسبا من سبا منهم؛ وأجلى من أجلى. هذا في 
الدنيا. أما في الآخرة فلهم أعظم العذاب وأشده فإن الله - /- ليس غافلاً عما يعملون©. 
ونأتي الآن إلى وجهي الإعراب: 
فالأول: والذي فيه الضمير (هو) كناية عن الحديث معناه: والأمر أو والخبر محرمٌ عليكم 


0 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 245/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
1 .. ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 167/1» وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 
1 . وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - العكبري - ص 49. 

2 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - 106/1 - 108 بتصرف. 

9 انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 396/1. 
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أما الثاني: فقال الطبري في بيان المعنى المترتب عليه: "... كأنه قال: وتخرجون فريقا منكم 
من ديارهم» وإخراجهم محرم عليكم» ثم كرر "الإخراج الذي بعد "وهو محرم عليكم' تكريرًا 
على "هو" لما حال بين "الإخراج" و "هو" كلام. "0". 

ويقصد بكلام الطبري أنه كرر (الإخراج) مرة أخرى لتراخي الكلام» حيث ذكر كلاماً كثيرا 
فصل (الإخراج) الأول في قوله تعالى: (وتخرجون فريقا منكم من ديارهم) عن قوله تعالى: 
(وهو محرم عليكم إخراجهم)؛ فذكره مرة أخرى ليبين حاله. 

وفي الوجهين كان الضمير (هو) ضمير الشأن» وقد صدرت به الآية وذلك "للاهتمام به وإظهار 
أن هذا التحريم أمر مقرر مشهور لديهم": ورغم ذلك لم يأتمروا بأوامر الله تعالى» ولم يجتنبوا 
نواهيه» فنفى عنهم صفة الإيمان. 


المسألة السادسة والعشرون: قوله تعالى: فل إِنَْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الآحِرَةُ عِنْدَ الله حَالِصَةَ 
مِنْ دُونِ النّاس فَتَمَنَوَا الَوْتَ إِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ | البقرة:!!]. 

* الإعراب: 

لدف كلمة: (خالفينة] حل ومين 

الذاقي ةحالم بويقرق كيو قانظة ف :م للغالة كيه الحملة (ضت الا المكداق كارف شور 


كائنة!3) 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وفيه يأمر الله - للا- نبيه محمد - 1- أن يقول لليهود مخبرا إياهم أن الدار 
الآخرة ويقصد بها الجنة - إن كانت هي خاصة بهم دون بقية الناس كما زعمواء وأن النار لن 
تمسهم إلا أيامًا معدودة» وأنهم صادقون في زعمهم هذاء عندئذ فليتمنوا الموت. 

المعنى الثاني: زعم قوم أن تكون شبه الجملة (عند الله) المتعلق بمحذوف في محل نصب خبر 
كانت؛ وهذا لا يستقيم معنى الكلام عنده إذا كان تقديره: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله. 


10( جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 515/1. 

2 تفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 590/1. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 248/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
72» وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 63/1. 


5 


وانتهت الجملة» فإننا لا نفهم من هذه الجملة معنى مفيدًا إذ ينقصها الخبر”!» وسيسأل السامع: ما 
بال الدار الآخرة إن كانت عند الله؟ في حين جوز ابن عطية كون الظرف (عند الله) خبرًا 
لكانت 2 , 
ولكن خبر (كان) في حال كون (خالصة) منصوبة على الحال هو شبه الجملة (لكم) المتعلق 
بمحذوف تقديره (كائنئة)» وتقديره: قل إن كانت الدار الآخرة كائنة أو مكتوبة لكم خالصة. 
والمعنى على هذا الوجه: 

قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى الذين زعموا أن الدار الآخرة وهي الجنة حال 
كونها خاصة بهم سالمة لهم دون غيرهمء وليس لأحد سواهم حق فيهاء إن صح زعمهم هذا 
فليتمنوا الموت. 


المسألة السابعة والعشرون: قوله تعالى: إوَلَنْ يَتَمَنَوْهُ بَدَا ينا قَدَّمَتْ أَدِِمْ وَالهُ عَلِيٌ 
َالظامنَ | البقرة:؟1). 

* الإعراب: 

يجوز في أما) في قوله تعالى: (بما قدمت) وجهان: 

الأول: اسم موصول بمعنى (الذي) مبني على السكون في محل جر اسم مجرورء والعائد في 
الفدنة محا رقت القدورية” قدا كدوقى: دز الحملة «الفلية (تويقه * شيلة النوهتر ل “ندل لها فق 
الإعراب. 


0000 4 
جر اسم مجرورء والتقدير: بتقديم أيديهم". 


* معاني الإعراب: 


اق النستق حفلئ: الو رهز ابتك “ند .]لكين |3 البرده له يمت | الموك أبذاء ودلك 
بسبب ما قدمته أيديهم من المعاصي والذنوب الموجبة لهم عذاب النار فوصفهم الله - أل) - 


('' انظر: تفسير البحر المحيط - أبو حيان - 478/1. 

2) انظر: المحرر الوجيز - 295/1. 

9 انظر: الكشاف - الزمخشري - 297/1 » ومدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - 109/1 » والتفسير 
الكبير - الرازي - 189/3 » وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود - 244/1. 

4 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 249/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
3/2 
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بالظالمين وسيجازيهم على ظلمهم هذا("". 

وأرى أن الفرق بين الوجهين يكمن في أن الأول على أن (ما) اسم موصولء والتقدير 
فيه: ولن يتمنوه أبدا بالذي قدمته أيديهمء فهذا الوجه يحمل معنى الخصوصية. وكأن شيئًا خاصا 
معينا محددًا هو السبب الذي جعلهم لن يتمنوا الموتء وهو ما قدمته أيديهم من الكفر بالنبي 
محمد - '!- وهم يعلمون أنه الحق» وأنهم إن تمنوا الموت في تلك اللحظة ماتوا فعلء والدليل 
على ذلك أنهم أمسكوا عن تمني الموت9) 
كما أن اليهود زعموا في الآية السابقة أن الجنة خاصة بهم؛ خالصة لهم من دون الناس» وهم 
يعلمون أنهم غير صادقين فيما زعمواء ورغم ذلك لن يمتنوا الموت. 

وفي هذا المعنى يقول الإمام الشوكاني: "وما في قوله: (بما قدمت أيديهم) موصولة 
والعائد محذوف: أي بما قدمته من الذنوب التي يكون فاعلها غير آمن من العذاب» بل غير 
طامع في دخول الجنة فضلا عن كونه قاطعًا بها فضلا عن كونها خالصة له مختصة به" ©. 

أما المعنى الثاني على أن (ما) مصدرية» فالمصدر المؤول يشمل جميع ما قدمته أيديهم 
من الذنوب والخطايا والآثام التي ارتكبوها والتي توجب لهم دخول النار. 


رو - 1 


4 


المسألة الثامنة والعشرون: قوله تعالى: 


2 


تقر سلا كين لطن توا يوط الس الشخر وها ل ل لكان تايل مارو 
ع باه و ,سسقا وى رسو 


وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَّانِ مِنْ أُحَدٍ حَنَى يَفُولا إِنَّا تخ فِثْئدٌ قلا تَكْفْرْ قَيتَعلّمُونَ مِنْهها مَا يُمَرفُونَ به 
بَْنَ اكرْءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بضصَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بِإذْنِ اله وت يتَعلَّمُونَ مَا يََُّهُمْ وَلَا ر ينمَعَهُمْ 
ولقدَ علمّواً لمن اشتز أ مَا لَهُ في الآخْرَةٍ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبنْسَ مَا قَرَوَا به أَنْفْسَهُمْ لَوْ كَانُوا 
يَعْلْمُونَ |" البقرة102]: 


يوجد في هذه الآية موضعانء أحدهما في القراءات والآخر في اختلاف الإعراب. 


(') انظر: روح المعاني - الألوسي - 519/1 » والمحرر الوجيز - ابن عطية - 297/1 » وأيسر التفاسير - 
أبو بكر الجزائري - 86/1. 

2) انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 177/1. 

9 فتح القدير - 169/1. 
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الموضع الأول: قوله تعالى: (ولكن الشياطين كفروا). 

* القراءات: 

1 - قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي'') وخلف العاشر” بتخفيف نون (ولكن) ورفع الاسم الذي 
بعدها (الشياطين) فتصبح (ولكن الشياطين) وكسرت النون لالتقاء الساكنين. 

2- قرأ الباقون بتشديد (ولكن) ونصب الاسم الذي بعدها (الشياطين) فتصبح (ولكنَ 
الشياطين) © , 


* معاني القراءات: 

إن القراءة الأولى بالتخفيف والرفع تجعل (لكن) حرف عطف أو حرف ابتداء لا عمل 
له. وهي تأتي في سياق الأسلوب الذي يكون فيه جحودا أو إنكارًا أو نفيّاء فيكون إعراب ما بعد 
(لكن) مثل إعراب ما قبلها. ومثال ذلك أن تقول: ما قام عمررٌ ولكن أخوك. فكلمة (عمرو) 
مرفوعة لأنها فاعل» وكذلك (أخوك) لأنها معطوفة عليها. 
ومثل هذا المثال ما ورد في قوله تعالى: (وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا)ء فالأسلوب 
أسلوب نفي وإنكارء وكلمة (سليمان) مرفوعة على الفاعلية» وعُطفت عليها كلمة (الشياطين). 
كما أن كلمة (لكن) هي حرف استدراك فقط بعد نفي9. 
وعليه فإن المعنى المترتب على هذه القراءة هو نفي كفر سليمان - لا- بتعلم السحر لأنه لم 
يتعلمه» واستدراك معنى كفر الشياطين بتعلمهم السحر. 


() الكسائي: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكسائيء أبو الحسنء قيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في 
كساءء رحل إلى البصرة:؛ كان أعلم الناس بالنحوء وأوحدهم في الغريبء كان يتخير القراءات» له مؤلفات كثيرة 
منها: معاني القرآن» وكتاب في القراءات» توفي سنة 189ه. انظر: (غاية النهاية في طبقات القراء) - شمس 
الدين بن الجزري - 535/1 ٠»‏ و(معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار) - الذهبي - 120/1. 

خلف بن هشام بن ثعلب أبو محمد الأسدي البزار البغدادي» كنيته أبو محمدء أحد القراء العشرة» وأحد الرواة 
عن سليم عن حمزة» حفظ القرآن وهو ابن عشر سنينء واختار له قراءة وانفرد بهاء» توفي سنة 229ه.انظر: 
(غاية النهاية في طبقات القراء) - شمس الدين بن الجزري - 272/1 . 

9 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 165/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 37. 

© انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 256/1 » وحجة القراءات 
- ابن زنجلة - ص 108. 
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أما القراءة الثانية بالتشديد والنصب فإن (لكنٌ) حرف ناسخ من أخوات (إِنّ)؛ أي إنها 
تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ وتجعله اسمًا لهاء وترفع الخبر فيكون خبراً لها. كما 
أن كلقة [لكر) الها معت نف (اللخيق 'الماحت :ومين ات إكبائه للحي العسقيل 111 
"... وحجتهم في ذلك أن دخول الواو في 
(ولكن) يؤذن باستئناف الخبر بعدهاء وأن العرب تؤثر تشديدها ونصب الأسماء بعدها.. "0)., 
كما أن (لكنَ) تحمل معنى التحقيق والتأكيد الذي فيه معنى الاستدراك©. 
وعليه فإن المعنى المترتب على قراءة التشديد والنصب التأكيد على عدم كفر سليمان - لا- 
قله السخن؟ أنه لم يتعلمه أضناةء و المدالعة فيه كرجه .هما ونيف إليةم افتر امالك النهون: 


وقال صاحب حجة القراءات في توجيه هذه القراءة: 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر). 

* الإعراب: 

الاختلاف في موضع الجملة الفعلية (يعلمون) على قولين: 

الأول: في محل نصب حال. 

الثاني: في محل رفع خبر ثان ل (لكن) المشددة» أو خبر ثان للمبتدأ ( الشياطين) على قراءة 
التخفيف©, 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وفيه أنَ الشياطين كفروا في حال تعليمهم السحر للناس©. 

والقزاد نن ذلك كنا قال ابن غاشون؟ "تشديع حال كفرهم ل كان نبصحويًا بتعليم السض.على حد 
قوله كر دون عفر فهي حال مؤسسة"9). 

المتعتى الكاتن #رفية أن للد لراك يفون أل القواطين كترير ا معلمه السك ونهذا هو الخو 
الأول ثم إن الله تعالى يخبر عنهم أيضًا أنهم لم يقتصروا على تعلمهم السحر لأنفسهم؛ بل إنهم 
يعلمونه بني آدم حرص منهم على إغوائهم وإضلالهم فيكونوا كفارا مثلهم. 


(') انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 411/1. 

2 حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 109. 

9 انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 257/1. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 252/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
2 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 64/1. 

9 انظر كتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 64/1 » والكشاف - الزمخشري - 301/1. 

© تفسير التحرير والتنوير - 630/1. 
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المسألة التاسعة ا قوله تعالى: 


الور دك م 
آ يه 00 7 بع 
بأثره إن لل عل عل كن ؛ قَدِيرٌ 527 
* الإعراب: 
تحتمل كلمة ( كفارًا) وجهين من الإعراب: 
الأول: منصوبة على الحال. 


الثاني: منصوبة على أنها مفعول به ثان”". 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: وهو حال من ضمير النصب في الفعل (يردونكم). والمعنى أن كثيرًا من أ 
الكتاب تمنوا لو يُرجِعوا المؤمنين عن دينهم كافرين9) 

قال الألوسي في هذا المعنى: "كفارًا أي مرتدين وهو حال من ضمير المخاطبين يفيد 
مقارنة الكفر بالرد فيؤذن بأن الكفر يحصل بمجرد الارتداد مع قطع النظر إلى ما يرد إليه ولذا 
لم يقل لو يردونكم إلى الكفر..."9, 
المعنى الثاني: يكون معنى الرد في هذا الوجه التصييرء أي يصيرونكم كفارًا. فيكون الضمير 
في الفعل (يردونكم) هو المفعول الأولء و (كفارًا) مفعول به ثان'. 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 256/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 

2 .» وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 68/1. 

2 انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - 117/1 ٠‏ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل - الب يضاوي - 
1. 

9" الألوسي: محمود بن عبد الله بن محمود بن درويش الحسيني الألوسي» شهاب الدين؛ أبو الثناءء شيخ علماء 
العراق في عصره؛ مفسر محدث فقيه أديب لغويء له تصانيف كثيرة أشهرها تفسيره: روح المعاني في تفسير 
القرآن والسبع المثاني» توفي سنة 1270ه. انظر: (الأعلام) - الزركلي - 176/7 . 

9 روح المعاني - 561/1. 

3 اننظر: روح المعاني - الألوسي - 561/1 ٠‏ والجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 433/1 » وإملاء ما من 
به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - العكبري - ص /5. 
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المسألة الثلاثون: قوله تعالى: 9 أوَمَنْ أَظْلَمُْ يمَنْ مَنَمَ مَسَاجِدَ الله أَنْ يُذْكَرَ فِيهًا اسْمُهُ وَسَعَى في 
رايا أُولَئِكَ مَا كَانَّ كم أَنْ يَدْحُلُوهَا إِلّا حَائفِينَ كم في اليا خزْي وَحَمْ في الأخرَةٍ عَذَّابٌ 
عَظِيمٌ | البقرة:114] 

* الإعراب: 

المصدر المؤول المكون من (أن يذكر) فيه قولان: 

الأول: في محل نصب بدل من (مساجد). 


الثاني: في محل جر اسم مجرورء وحرف الجر محذوف تقديره للا 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: ويقصد به: ومن أظلم ممن منع ذكر اسم الله في مساجده؛ وذلك لأن المساجد ما 
جُعلت إلا لذكر الله - ألأ- وعبادته فيها. فيكون ذكر الله في المساجدء والمساجد فيها ذكر 
الله , 
وعلى هذا القول يكون ذكر الله بدل اشتمال من المساجد. 
المعنى الثاني: وفيه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله من ذكر اسم الله فيهاء أو: من أظلم ممن 
مقع ماحد اللط عن ذكن الل فيي!؛ وذلكا لأن. خروفة الجن تحذفا مع [أ) 'النضدرية لطؤل 
الكلام. 

وذكر بعض النحاة أن يكون المصدر المؤول (ذكر) في محل نصب مفعول لأجله. 
ويكون المعنى فيه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله كراهة أن يذكر فيها اسمه. 


('» انظر: إعراب القرآن - النحاس - 257/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
72 وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 69/1. 

23 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 636/1 » والجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 
1.. 

9" انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 636/1 » وفتح القدير - الشوكاني - 194/1. 

4» انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 78/2 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - 
مكي بن أبي طالب - 69/1 ٠»‏ وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - العكبري - 
ص 59., 
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المسألة الواحدة والثلاثون: قوله تعالى: 


وَالأَرَضٍ كُلّ لّهُ قَانتونَ ' يعُ السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإِذَا قَمَى اَم 
البقرة 1176116 | 

* القراءات 

1 - قرأ ابن عامر (فيكون) بنصب النون. 

2 - قرأ الباقون (فيكون) برفع النون7). 


* معاني القراءات 

إن الفعل (فيكون) في القراءة الأولى منصوب على أنه جواب لفعل الأمر (كن)»؛ نحو 
قولك: أكرم زيدًا فيكرمك. فهو هنا أمر على الحقيقة”. 
أما القراءة الثانية وهي (فيكون) بالرفعء والرفع فيها من جهتين: 
الأولى: العطف على الجملة الفعلية (يقول). 
الثانية: الاستئناف على معنى: إنما يقول له كن فيكون7 . 

واختار الإمام الطبري الرفع على العطفء. وقال في توجيه جهتي الرفع ما قوله: "... أن 
الذي هو أولى بقوله (فيكون) رفع على العطف على قوله يقول؛ لأن القول والكون حالهما واحد 
وهو نظير قول القائل: تاب فلان فاهتدى واهتدى فلان فتاب؛ لأنه لا يكون تائبًا إلا وهو مهتدء 
ولا مهتديًا إلا وهو تائب. فكذلك لا يمكن أن يكون الله آمرًا شيئًا بالوجود إلا وهو موجود, ولا 
موجودا إلا وهو آمره بالوجود... وأما رفع مَنْ رفع أي على الاستثناف - فإنه رأى أن الخبر قد 
تم عند قوله (إذا أردناه أن نقول له كن) إذا كان معلوما أن الله إذا حتم قضاءه على شيء كان 
المحتوم عليه موجوداء ثم ابتدأ بقوله (فيكون) كما قال -جل ثناؤه- 9 لين لكام وَنُقِرٌ في الأرحام مَا 
يَسَاءْ (50104, 


7'" انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 165/2 » وكتاب التيسير في القراءات السبع - الداني - 
ص 66 » وغيث النفع في القراءات السبع - الصفاقسي - ص 48. 

27 انظر: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 111 » والمستنير في تخريج القراءات المتواترة - الدكتور محمد 
سالم محيسن - 31/1. 

9 انظر: معاني القرآن 000 

© سورة الحج - الآية ( 

9 جامع البيان عن تأويل 1 ا -652/1. 
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وقد ضعف بعضهم قراءة النصب لوجهين: 

الأول: من ناحية المعنى حيث إن هذا خبر وليس أمرًا على حقيقته» كما أن كل لفظ أمر يرد ولا 
يراد به الأمر على حقيقته مثل قوله تعالى: أَسْوعْ بم وَأَبْصرْ وقوله: أَلْيَمْدّدْ لَهُ الدَحمَنُ 
وواه لك نوو اذدية نياخ أن أى قعل هو نينول وسور على "اسك لام غم اخ فيه سيل الماع 
وجود الأشياء وحصولها دون مهلة عندما تتعلق قدرة الله تعالى وإرادته بها/. 

الثاني: من ناحية نحوية» وفيه قال العكبري: "... والمعنى الثاني أن جواب الأمر لا بد له أن 
يخالف الأمر إما في الفعل أو في الفاعل أو فيهماء فمثال ذلك قولك: اذهب ينفعك زيدء فالفعل 
والفاعل في الجواب (ينفعك زيد) غيرهما في الأمر (اذهب).» وتقول: اذهب يذهب زيدء فالفعلان 
متفقان والفاعلان مختلفان (في الأمر أنت وفي الجواب زيد)ء وتقول: اذهب تنتفع» فالفاعلان 
متفقان (أنت) والفعلان مختلفان (اذهب وتنتفع)» فأما أن يتفق الفعلان والفاعلان فغير جائز 
كقولك: اذهب تذهبء والعلة فيه أن الشيء ايكون تروط يي : 

ويقصد من قوله ذلك أنه لا بد من اختلاف بين الأمر وجوابه كي ينتظم المعنى ويستقيم. 


لَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَْلَا يُكَلَّمَْا الله أو تيا أ 
كَذَلِكَ قَالَ الّذِينَ من قَبْلهِمْ مِثْل قَوْهِمْ تَشَابََثْ فُلُويممْ قَذَ بين ات 0 يُوقِنُونَ | 
|البقرة 118 | ْ 

* الإعراب: 

قوله تعالى: (مثل) يحتمل وجهين من الإعراب: 


الأول: مفعول به منصوب. 


المسألة الثانية والثلاثون: قوله تعالى: 


الثاني: نعت لمصدر محذوف منصوب©. 


(') سورة مريم - الآية (38). 

2 سورة مريم - الآية (75). 

9 انظر: تفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 687/1 » والمستنير في تخريج القراءات المتواترة - 
الدكتور محمد سالم محيسن - 32/1 » وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - العكبري - 
ص 60. 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - ص 60 » وانظر: تفسير البحر المحيط - 
حيان - 534/1. 

انظر: إعراب القرآن - النحاس - 257/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 69/1. 
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* معاني الإعراب: 
قبل ذكر المعاني المترتبة على وجهي الإعراب السابقين» أعجبني ما قاله الشيخ السعدي 
في تفسير هذه الآية حيث قال: "قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم: هل يكلمنا الله كما كلم 
الرسل. [أو تأتينا آية]» يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدةء وآرائهم الكاسدة 
التي تجرأوا بها على الخالق» واستكبروا على رسله كقولهم: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ عَنَّى تَرَى الله 
7" /سْألِكَ أل الكِتّاب أَنْ تر عَلَيِْمْ كِتَابَامِنَ السََّاءِ ققد سََلُوا مُوسَى أَكْرَ من ذَلِكَ 2)... 
ولا أنرْلَ إلَوْ ملك فيكونّ مَعَهُ تَذيرًا أو بلقى إِليهْ كر أو تكاونُ له جََهُ وَكَانُوا آنْ 
نُؤْمِنَ لَكَ حَنَّى تَفْجْرَ لَنا مِنَ الأزض يَنْبُوعًا... الآيات . فهذا دأبهم مع رسلهم؛ يطلبون آيات 
التعنت لا آيات الاسترشادء ولم يكن قصدهم تبين الحق. فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما 
يؤمن على مثله البشرء ولهذا قال تعالى: [قد بينا الآيات لقوم يوقنون]. فكل موقن قد عرف من 
آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين» واندفع عنه كل شك وريب" . 


2 
س مام 
نا 


©..وقوله: 


وبعد فهم معنى الآية يتبين لنا أن المعاني المترتبة على كل وجه من الإعراب كما يأتي: 

المعنى الأول: أن اليهود والنصارى قالوا من قبل في زمن أنبيائهم مثل مقالة هؤلاء الذين لا 
يعلمون. أي قالوا نفس هذه المقالة وهي قولهم: (لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية)©). 

المعنى الثاني: وتقدير الكلام فيه: قال الذين من قبلهم قولاً مثل قولهم. أي قالوا قولا يشبه تلك 
المقولة التي قالوهاء وهذا لا يعني بالضرورة أن يكون قولهم مماثلا لقول من قبلهم. وهو ما أراه 
متاسيًا. 

ونحو هذا المعنى قال أبو حيان: "... ولا تدل المثلية على التمائل في نفس المقول؛» بل يحتمل أن 
من قبلهم اقترحوا غير ذلك» وأن المثلية وقعت في اقتراح ما لا يليق سؤاله» وإن لم تكن نفس 
تلك المقالة» إذ المثلية تصدق بهذا المعن "7), 


('' سورة البقرة - الآية (55). 

2 سورة النساء - الآية (153). 

9 سورة الفرقان - الآيتان (7: 8). 

© سورة الإسراء - الآية (90), 

9 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - 131/1. 
9 انظر: تفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 689/1. 
7 تفسير البحر المحيط - 537/1. 
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المسألة الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: إنا أَرَسْانَاك بَالحق” بَشِيرًا وَتَذِيرًا وَلَا مُسْأَلْ عَنْ 


2 
أ 


صَحَابٍ الجتحجيم | البقرة /119] 

* القراءات: 

1 - قرأ نافع ويعقوب (ولا تسأل) بفتح التاء وجزم اللام على النهي. 
2 - قرأ الباقون (ولا تسأل) بضم التاء ورفع اللام على الإخبار"). 


* معاني القراءات: 

لقد أفادت القراءة الأولى بالجزم معنى النهي -على أن (لا) ناهية وهي تجزم الفعل 
النكاذ بعتو نقضيق يها أل الى ف لاني ديه كد +2 حكن الندوك :عن أحو ال م نماك 
على الكفر ولم يؤمن بالحق الذي جاء به» ومنهي كذلك عن السؤال عما ينتظرهم من العذاب يوم 
القيامة2 , 
هذا وقد أضاف مكي بن أبي طالب أن في النهي معنى التعظيم. حيث قال: "وفي النهي معنى 
التعظيم لما هم فيه من العذاب» أي: لا تسآل يا محمد عنهم, فقد بلغوا غاية العذاب التي ليس 


تعدها من راطفا 
وأما قراءة الجمهور بالرفع على الخبر - على أن (لا) نافية بمعنى ليس -. فالجملة الفعلية (ولا 
تسألوا) تحتمل وجهين: 


الأول: الرفع على الاستثناف» كأنه قال: (ولمنت تسأل عن أصحاب الجحيم). كما قال في موضع 
آخر من كتابه -جل وعلا -: َم عَلَيَْ البلَاغٌ وَعََيْنَا السَابُ . 
الذاني:"العطلف على قوله: (بشيرا وتذيو!) وهو 'في'موطيع نص على الحاك:: وتقدينق ذلك 'إنا 
أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرًا وغير مسئول عن أصحاب الجحيم!. 

وذكن الإمام الطبري في هاتين القراءتين ما قوله: "قرأت عامة القراء (ولا مُسألُ عن 
أصحاب الجحيم) بضم التاء من تسأل ورفع اللام منها على الخبر بمعنى: يا محمد إنا أرسلناك 


(') انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 166/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 39. 

2 انظر: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 111 » والحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 87. 

9" الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - 262/1. 

9) سورة الرعد - الآية (40). 

9 انظر: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 111 » والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - 
مكي بن أبي طالب - 262/1. 
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بالحق بشير! ونذيرً! فبلغت ما أرسلت به وإنما عليك البلاغ والإنذار ولست مسئولاً عمن كفر بما 
أتيته به من الحق وكان من أهل الجحيم. وقرأ ذلك بعض أهل المدينة (ولا تسأل) جزمًا بمعنى 
النهي مفتوح التاء من تسأل وجزم اللام منهاء ومعنى ذلك على قراءة هؤلاء: إنا أرسلناك بالحق 
بشيرا ونذيرا لتبلغ ما أرسلت به لا لتسأل عن أصحاب الجحيم فلا تسأل عن حالهم"7". 

واختار صاحب الكشف قراءة الرفع وذكر ما يقوي اختياره حيث قال: "والرفع هو 
الاختيار... ويقوي الرفع أن قبله خبراء وبعده خبرء فيجب أن يكون هذا خبرًا ليطابق ما قبله 
وما بعده. ويدل على قوة الرفع قوله: ألَيْسَ عَلَيْكَ مُنَاهُمْ [2.وقوله: أما عَلَ الرَسُولٍ ِل 
البكاغٌ |©). ويقوي الرفع أيضًا أنه لو كان نهيّا لكان بالفاء» كما تقول: أعطيتك مالاً فلا تسألني 
ويا 

وعلى كل حال فإن كلا من هاتين القراءتين قد وردتا عن النبي - '1- وقد قرأ بهما كما 
أقرأة إناهما 'حبريل ,11ت هن رف :الع ب لاحدز أقر أهفا" القن .11ب الضخاية ونقلتا إليذا 
بالتواتر. 

وفي هذه الآية تسلية للنبي - 1- بأنه لا يُسأل يوم القيامة عن كفر مَنْ كفر» وعصيان 
مَنْ عصاء فإنه - 1- قد بعث مبشر! بالثواب والرضوان وجنات النعيم» ومنذر! بالعقاب 
والجحيم» وما عليه إلا بتبليغ الرسالة على الوجه الذي أمره الله تعالى تبليغ وأدائها. 


المسألة الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: الذِين آتبتاهم الكتاب يتلؤنه حق 
رح ا ِ 

يؤْمِنُونَ به وَمَنْ يَكْفْرُ به َأَولَئِكَ هُمُ الحَايِرُونَ | البقرة :121 | 

* الإعراب: 

اختلق:التحاة فن باك خين: اسم المورضول: [الذين )على قرليث! 

الأول: الجملة الفعلية (يتلونه). 


2 0 


ولَيِكَ 


8 


تلاوته 


10( جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 657/1. 

2 سورة البقرة - الآية (272). 

9 سورة المائدة - الآية (99). 

9) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 262/1. 
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الثاني: الجملة الاسمية (أولئك يؤمنون به) وتكون جملة (يتلونه) حالاً 2. 


* معاني الإعراب: 
إن اختلافهم في تحديد الخبر مترتب على اختلافهم في بيان المقصود ب (الذين آتيناهم 
الكتاب) والمراد بهم. 
قال الإمام الرازي: "المراد بقوله: (الذين آتيناهم الكتاب) من هم فيه قولان: 
القول الأول: أنهم المؤمنون الذين آتاهم الله القرآن. واحتجوا عليه من وجوه. أحدها: أن قوله: 
(يتلونه حق تلاوته) حث وترغيب في تلاوة هذا الكتاب» ومدح على تلك التلاوة» والكتاب الذي 
هذا شأنه هو القرآن لا التوراة والإنجيل» فإن قراءتهما غير جائزة. 
وثانيها: أن قوله تعالى: (أولتك يؤمنون به) يدل على أن الإيمان مقصود عليهم» ولو كان المراد 
أهل الكتاب لما كان كذلك. وثالثها: قوله: (ومن يكفر به فأولتك هم الخاسرون) والكتاب الذي 
يليق بهذا الوصف هو القرآن. 
القول الثاني: أن المراد بالذين آتيناهم الكتاب هم الذين آمنوا بالرسول من اليهود والدليل عليه أن 
الذين تقدم ذكرهم هم أهل الكتابء» فلما ذم طريقتهم وحكى عنهم سوء أفعالهم» أتبع ذلك بمدح من 
ترك طريقتهم؛ بل تأمل التوراة وترك تحريفها وعرف منها صحة نبوة محمد عليه السلام". 
وفي كلد الفزلين السلقين. تارازي أيه جاه البوصول #الخصودن من امد وراد 
ابن عطية أن يُراد به العموم حيث قال: "... ويحتمل أن يراد ب (الذين) العموم في مؤمني بني 
إسرائيل والمؤمنين من العربء ويكون (الكتاب) اسم الجنس» و (يتلونه) معناه يتبعونه حق 
اتباعه بامتثال الأمر والنهيء وقيل (يتلونه) يقرؤونه حق قراءته» وهذا أيضاً يتضمن الاتباع 
والاطقال 0 


('» انظر: إعراب القرآن - النحاس - 258/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
2 . ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 203/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب 
-70/1. 

© التفسير الكبير - 32/4. 

المحرر الوجيز - 345/1. 


5 


ومما سبق يتبين أن خبر الاسم الموصول على قولين: 

الأول: إذا أريد باسم الموصول الخصوص وهذا متمثل في القولين السابقين للرازي» فإن الخبر 
هو جملة (يتلونه)» ويجوز أن تكون جملة (أولئتك يؤمنون به) هي الخبرء وجملة (يتلونه) حال؛ 
وذلك لأن وقت إيتائهم الكتاب لم يكونوا تالين له؛ ولم يكن الكتاب متلو!(". 

الذنتية ]ذا أيه مامد المتوضيوك! لدوم :ودن تقال حي القول الى ولق لبن خخظية: فانم يتدين 
أن يكون خبره الجملة الاسمية (أولئك يؤمنون به)» ولا يجوز أن تكون جملة (يتلونه) إلا حالاً؛ 
تأنه لود عاق القن في انطلوف | لوحب أن كون كل من ار الكداب تلوق دق افيه وليسن هذا 
ل 


5-00 5 5 0200 9 ف ره سم م 03 رفوم نل 8ع 5 
المسألة الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: 9 إوَإِذ جَعَلنًا البَيّتَ مَثابَة للناس وَأَمْنَا وَاتَحْدُوا من 
مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَل وَعَهِدَنًاإِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل أن طْهْرًا بَبتِيَ لِلطائِفِينَ وَالحَاكِفِينَ وَالركع 
الشكرى] 125 
يوجد في هذه الآية موضعان من مواضع اختلاف الإعراب وهما: 
الموضع الأول: قوله تعالى: (واتخذوا) وفيه قراءتان: 
الأولى: قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على الخبر أي (واتخذوا). 
الثانية: قرأ الباقون بكسر الخاء على الأمرء أي (واتخذوا)©. 


* معاني القراءات: 

القراءة الأولى بالفتح أفادت معنى الإخبارء أي الإخبار عما كان عليه الناس من ولد 
إبراهيم - لا- وأتباعه قبل الإسلام من اتخاذ مقامه مصلى لهم. 
وعلى هذه القراءة تكون الجملة الفعلية (واتخذوا) معطوفة على (وإذ جعلنا). والتقدير: 
واذكن يا محمد إذا جعلنا اليك مثاية للناس وأمناء.ؤاذكن إذ. اتحذ النامن من مقام إبرآهيم 'مصتلى: 
واذكر إذ عهدنا إلى إبراهيم...إلخ. 


(') انظر: تفسير البحر المحيط - أبو حيان - 539/1 » والمحرر الوجيز - ابن عطية - 345/1»: وإملاء ما من 
به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - العكبري - ص 61 » وأنوار التنزيل وأسرار التأويل - الب يضاوي 
- 393/1. 

23 انظر: المراجع السابقة. 

9 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 167/2 ٠‏ وكتاب التيسير في القراءات السبع - الداني - 
ص 656 . وغيث النفع في القراءات السبع - الصفاقسي - ص 48. 
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ويكون المعنى على هذه الحال كما قال الألوسي: "(واتخذوا) بفتح الخاء على أنه فعل ماض. 
دوا حك معرف عل الخدلنا | الورو انق الذاين نهر سكاف و لطن الذي شرق جار كوا ونه 
عل زهو الكضة قزلايسلون و0 . 
فكل جملة فعلية وردت في الآية هي عبارة عن خبر تحمل معنى التنبيه والتذكير لما كان عليه 
الناس في الماضيء فخمل الكلام على ما قبله وما بعده ليتفق ويتطابق» حيث إن (إذ) محذوفة في 
كل خبر لدلالة (إذ) التي في أول الآية عليها1©. 

أما القراءة الثانية بالكسر فقد أفادت أن هذا أمر الله - لا - لأمة النبي محمد - ]1- 
باتخاذ مقام إبراهيم - للا - مصلىء حيث قال الرازي في توجيه هذه القراءة: "... هذا أمر من 
الله تعالى لأمة محمد - 1- أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلىء وهو كلام اعترض في خلال 
ذكر قصة إبراهيم - لا- ء وكأن وجهه: (وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا) أنتم من 
مقام إبراهيم مصلىء والتقدير: أنا لما شرفناه ووصفناه بكونه مثابة للناس وأمثا فاتخذوه أنتم قبلة 
السك 0 
وحجة من قرأ بالكسر ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن 
الخطاب: وافقت ربي في ثلاثء أو وافقني ربي في ثلاثء. قلت: يا رسول الله لو اتخذدت من 
مقام إبراهيم مصلى فنزلت: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى). 

وأما عن الجمع بين القراءتين: الأولى بالفتح على الإخبار عن الماضي والثانية بالكسر 
على الأمرء فقد قال ابن خالويه: "... فإن قيل: فإن الأمر ضد الماضيء وكيف جاء القرآن 
بالشيء وضده؟ فقل: إن الله تعالى أمرهم بذلك مبتدثاء ففعلوا ما أمروا به» فأثنى بذلك عليهم 


وأخبرهم به» وأنزله في العرضة الثانية"©. 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (أن طهرا بيتي). 

* الإعراب: 

تحتمل (أنْ) وجهين من الإعراب: 

الأول: أنها حرف تفسيري بمعنى (أي) والجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب. 


() روح المعاني - 598/1. 

2 انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 263/1. 

9" التفسير الكبير - 84/4. 

صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير 
القبلة - 100/1 - حديث (402). 

( الحجة في القراءات السبع - ص 87. 
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الثانئي: أنها مصدرية؛ والمصدر المؤول في محل جر اسم مجرور بحرف الجر افع 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وفيه: أن الفعل (عهدنا) يتضمن معنى القول» فهو بمعنى أمرنا أو وصينا. 
والتقدير: أي أن طهراء فكأنه قال: طهراه من الأوثان والأنجاس ومما لا يليقن به من أوجه 
الشرك©., ْ 

وفي هذه الحالة تكون جملة (أن طهرا) تفسيرية لا محل لها من الإعراب. 

المعنى الثاني: ويقصد به: أمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من الشرك والأنجاس. 
فالتقدير: بأن طهر . 

فيكون المصدر المؤول من (أن والفعل) في محل جر اسم مجرور. 


مي 


المسألة الأربعون؛ قوله تعالى: 0 اهِيمٌ رَبِّ اجَعَل هَذَا بَلَدَا آَمِنَا وَارْرْقَ أَهْلّهُ مِنَ 


7 كم 2 طوو ع 


المَرَاتِمَنْ من مِنّْهُمْ بالل وَاليوْم الآخرٍ َالَ وَمَنْ كَمَرَ دَأمََعُهُ فيلا َم أضْطَرهُ إِلَ عَذَابٍ الَّارِ 
وَِنْسَ المَصِيرُ | البقرة 126 | 

* الإعراب: 

يجوز في (مَنْ) في قوله: (ومن كفر فأمتعه) ثلاثة أقوال: 

الأول: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به بفعل محذوف. 

الثاني: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وخبره (فأمتعه). 

الثالث: اسم شرط مبني على السكون في محل نصب بفعل مضمر بعدها. 


('» انظر: إعراب القرآن - النحاس - 260/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
1 .». وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - العكبري - ص 62. 

© انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 399/1 » والكشاف - الزمخشري - 310/1 : وروح 
المعاني - الألوسي - 599/1. 

9 انظر: فتح القدير - الشوكاني - 209/1 ٠»‏ وروح المعاني - الألوسي - 598/1. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 260/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
72 . وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 71/1. 
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* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: ويقدر الفعل المحذوف ب (أرزق). ويكون المقصود: أن إبراهيم - لا- لما دعا 

بالرزق مقيدًا بالمؤمنين دون غيرهم, ولما كان رزق الله تعالى شاملا للناس جميعهم» مؤمنهم 

وكافرهمء قال الله - لا -: (ومن كفر)ء أي: أرزق الذي كفرء وأجعله يتمتع به قليلاً في الدنيا؛ 

ثم أخرجُه منها مكرما إلى عذاب النار وبئس المصير". 

وإنما حذف الفعل لدلالة سياق الكلام عليه. 

المعنى الثاني: وتكون الجملة فيه مستقلة بحيث إنها تخبر عن حال الكافرين. فإن إبراهيم - 
لا - لما دعا الله تعالى أن يرزق المؤمنين من أهل البيت الحرام من أنواع الثمراتء أخبر الله 

- 1 - عن الكافرين وبيّن حالهم بأنه يرزقهم في الدنيا ويمتعهم بهذا الرزق في الدنيا ثم يُلجئهم 

بعد هذا التمتيع إلى عذاب النار©. 

المعنى" القالك :وفيا أن الله .-.' || #.يزوق كديع خلفة مؤمنيم وكافن قم ظاقفهم :وعاضيهه: 

وقوله: (ومن كفر) يشتم منه أن فيه وعيدًا للكافرين لأنهم لم يؤمنوا ولم يشكروا الله - لا- على 

ما أنعم به عليهم في الدنيا. 

وتقدير الكلام في هذا القول: ومن كفر أرزق فأمتعه.أي: ومن كفر فإني أرزقه لأمتعه في الدنيا. 
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المسألة الواحدة والأربعون: قوله تعالى: أَمْ كنتُمْ شهَدَاءَ ِذْ حَهَرَ يَعْقَوبَ الَؤْتٌ إِذْ قَالَ 
بيه مَا تَْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا تَعْبْدُ إِهَكَ وَإِلَهَ َبَائِكَ إبْرَاهِيمَ وَإِسَْاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إََِا وَاحِدًا 


لَه مُسْلِمُونَ | البقرة:133] 
* الإعراب: 
قوله تعالى: (إلهًا) فيه وجهان: 
الأول: منصوب على الحال. 
الثاني: منصوب على البدل من (إلهك)!©. 


(؟ انظر: فتح القدير - الشوكاني - 209/1 » والكشاف - الزمخشري - 310/1 » والمحرر الوجيز - 
عطية - 356/1. 

2 انظر: فتح القدير - الشوكاني - 209/1 » والمحرر الوجيز - ابن عطية - 356/1. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 266/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
7/2 .؛ وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 73/1 » ومعاني القرآن وإعرابه 
- الزجاج - 212/1. 
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* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: وفيه أن بني يعقوب - لا- قالوا: نعبد إلهك ونخلص له العبادة في حال 
وحدانيته ولا نشرك به شيئاء ولا نتخذ غيره إلهًا وربًا(". 

وذكر ابن عاشور في بيان فائدة كون (إلهًا) حالاً من (إلهك) ما قوله: "قوله (إلهًا واحدًا) 
توضيح لصفة الإله الذي يعبدونه فقوله (إلهًا) حال من إلهك ووقوع إلهًا حالاً من إلهك مع أنه 
مرادف له في لفظه ومعناه إنما هو باعتبار إجراء الوصف عليه ب (واحدًا) فالحال في الحقيقة 
هو ذلك الوصف وإنما أعيد لفظ إلهًا ولم يقتصر على لفظ واحدا لزيادة الإيضاح؛ لأن المقام مقام 
إطناب؛ ففي الإعادة تنويه بالمعادء وتوكيد لما قبلهء وهذا أسلوب من الفصاحة إذ يُعاد اللفظ ليُبنى 
عليه وصف أو متعلق» ويحصل مع ذلك توكيد اللفظ السابق تبعاء وليس المقصود من ذلك مجرد 
التوكيدء ومنه قوله تعالى: |.. وَإِذَا مَُوا بِاللّفْو مَرُوا كِرَامَا 2» وقوله: إِنْ أَخْسَنتم أَخْسَته 
ليك 201 وقوله: 


52-65 
4 مع 


وَانَّهوا الّذِي أمَدَّكُمْ ب تَعْلَمُون * أَمَدَّكُمْ بأنْعَام وَبنينَ 74 

حيث أعاد الأفعال : مرواء وأحسنتم» وأمدكم في الآيات على الترتيب. 

المعنى الثاني: وفيه أن ما قصده بنو يعقوب من قولهم: (نعبد إلهك... إلهًا واحدًا) هو مقصود 
واحدء وهو الله - ل -. وكأنهم قالوا: نعبد إلهًا واحدًا. 

وذكر المفسرون فائدتين من كون (إلهًا) بدلاً من (إلهك) وهما: 

1 - لأن الغرض هو إثبات حال الوحدانية والتصريح به9». 

2 - دفع توهم التعدد الناشئ من ذكر الإله مرفي 


ا 


('" انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 212/1 ٠‏ وجامع البيان عن تأويل أي القرآن - الطبري - 
4/1 . 

2 سورة الفرقان - الآية (72). 

9 سورة الإسراء - الآية (7). 

9 سورة الشعراء - الآيتان (132 » 133). 

9 تفسير التحرير والتنوير - 734/1. 

9 انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 484/1 » وفتح القدير - الشوكاني - 215/1. 

انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 408/1 » وروح المعاني - الألوسي - 615/1. 
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المسألة الثانية والأربعون: قوله تعالى: 


ته 


0 115 م 4 

وله تشالونغ] كانوا متكدرن” ١١‏ افر 134 

* الإعراب: 

قوله تعالى: (تلك أمة) فيه وجهان: 

الأول: (تلك) مبتدأء و (أمة) خبر المبتدأ. 

القاقى:::(تلكنا) ملفذا: و بزأقة) يذل "من (للك ).و العمل" الفلية. (قد بخللت] في محل :رفع .كين 
المبتدأ© , 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وفيه يخبر الله تعالى أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب -عليهم السلام- 
وكذلك بنوهم الذين شهدوا بوحدانية - لا- هم أمة عبدوا الله -جل وعلا- حق عبادته؛ ولم 
يشركوا به شيئاء كما أنهم جمعوا بين التوحيد والعمل الصالح. 

ويكلن :هذا الرركه تكو الضيلة النطلية زقد ملت | سعة كد زامةاعدة يضق ارده اليه 
الأمة وهذه الجماعة بأنها قد مضت. 

المعنى الثاني: وفيه يخبر الله تعالى عن تلك الأمة المذكورة في الآية السابقة وهي إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب -عليهم السلام- وبنوهم الموحدون أخبارًا متعددة. وهي أن تلك 
الأمة قد مضتء وأن لها جزاء ما عملت سواء كان خيرا أم شراء وإنما أخبر الله تعالى عنهم 
هذا الإخبار؛ لأن اليهود زعموا أنهم على ملتهم ودينهم وافتخروا بذلك. فبين الله تعالى لهم أن 
تلك الأمة لن تنفعهم ولن تغني عنهم شيئاً. فإنهم لن ينتفعوا بحسنات مَنْ سبقهم كما أنهم لا 
يُؤاخذون بسيئات أوائلههم©. 

ويصدق ذلك قوله تعالى: أوَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وزْرَ أرَى 22, وقوله - ! -: (مَنْ بطأ به عمله لم 


يُسرع به نسبه)27. 


('» انظر: إعراب القرآن - النحاس - 266/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
72 . وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 73/1. 

2 انظر: بحر العلوم - السمرقندي - 160/1 » وفتح القدير - الشوكاني - 216/1. 

3 سورة الأنعام - الآية (164). 

) صحيح مسلم - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر - 1404/1 - حديث(2699). 


03 


المسألة الثالثة والأربعون: قوله تعالى: 


وَقَانُوا كُونُوا هُودًا أَوْ تَصَارَى عَبْتَدُوا قل بل مله 
إِبْرَاهِيمَ حَِيعًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمْرِكِينَ | البقرة 135 | 
* الإعراب: 
تحتمل كلمة (حنيفا) وجهين من الإعراب: 
الأول: أنها منصوبة على الحال. 
الثاني: منصوبة بفعل مضمر تقديره (أعني)9". 
* معاني الإعراب: 

يقصد بالحنيف: الشخص المستقيم في كل شيء. وهو المائل عن كل دين باطل إلى دين 
الحق. وعليه فإن إبراهيم - لا- حنيف إلى دين الله تعالى» وهو دين الإسلام كما قال 
- لا -: إن الدّينَ عِنْدَ الله الإسْلَامُ ©) حيث لم يبعث الله تعالى نبيًا إلا بالإسلام وإن اختلفت 
الشرائع وتعددت حسب قوم كل نبي أو رسول. 

وبناءً على ما سبق يكون المعنى المترتب على كل وجه من وجهي الإعراب كما يأتي: 
المعنى الأول: وفيه: قل لهم يا محمد: بل نتبع ملة إبراهيم مستقيماً مائلاً عن الأديان كلها إلى 
الدين القيم. ألا وهو دين الإسلاهم©. 
أو بعبارة أخرى: بل نتبع ملة إبراهيم في حال حنيفته. 
المعنى الثاني: ويقصد به أنه لما زعم اليهود أنهم على ملة إبراهيم - لا- وكذلك يعقوب 
- لا- وأنكر الله تعالى عليهم زعمهم ذلك دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى اتباع 
دينهم» وأن الهداية والاستقامة تكون في اليهودية والنصرانية» أمر الله تعالى نبيه محمدًا 
- 1- أن يقول لهم: (بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا)» أي نتبع ملة إبراهيم أعني حنيفا موحدا لله 
تعالى غير مشرك بهء على عكس ما تم ادعاؤكم وزعمكم به. وأكد ذلك في نهاية الآية بقوله 
تعالى: (وما كان من المشركين). 


('» انظر: إعراب القرآن - النحاس - 266/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
2 ؛:؛ وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 73/1 » ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج 


-213/1. 
7" انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 717/1 » ومدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي 
-129/1. 


© سورة آل عمران - الآية (19). 


© انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 717/1 » وتفسير الجلالين - السيوطي والمحلي - 
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وخلاصة القول: 

أن النبي - ]- بيّن لليهود أن إبراهيم - لا- كان على الحنيفية» دين الإسلام: الذي 
ليس فيه شركء بل كله توحيد لله - ألا- وحدهء ولم يكن على اليهودية أو النصرانية. 

ونحو هذا المعنى قال الشيخ السعدي: "دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى 
الدخول في دينهم؛ زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال. فقال له مجيبًا جوابًا شافيًا: [بل نتبع 
ملة إبراهيم حنيفا] أي: مقبلاً على اللهء معرضًا عما سواهء قائمًا بالتوحيدء تاركا للشرك والتنديد. 
فهذا الذي في اتباعه الهداية» وفي الإعراض عن ملة الكفر والغواية"". 


المسألة الرابعة والأربعون: قوله تعالى: 
مه رقم 5 م >ه ص *عو. 1 رررة لمعه سهرو ب لإريل | ه رضي وى عض جه لس 
أبتاءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وَهمْ يَعْلَمُونَ الحق من رَبَكَ فلا تَكوَنَ من 
الممثا ين | البقرة 147:146] 

* الإعراب: 

قوله تعالى: (الحق من ربك) فيه وجهان: 

الأول: (الحق) مبتدأ مرفوع» وخبره (من ربك). 

الثاني: (الحق) خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو)2. 


* معاني الإعراب: 

لكي نستطيع أن نفهم وجهي الإعراب لا بد من فهم معنى الآيات؛ لأن الإعراب فرع 
المعنى. فنقول: يخبر الله تعالى في هاتين الآيتين أن أهل الكتاب قد تقرر لديهم أن الرسول 
محمدًا - '1- هو حقء وكذلك أن ما جاء به من عند الله تعالى هو حقء قد وصل إلى درجة 
اليقين بحيث لا يكون فيه شك ولا مراءء ولكن فريقا كبيرًا منهم كتموا هذا الحق مع عملهم 
اليقينى به , 


('» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - 143/1. 

2 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 270/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
72 . وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 74/1. 

9 انظر: أيسر التفاسير - أبو بكر الجزائري - 103/1 » وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - 
السعدي - 166/1: 167. 
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أما المعاني المترتبة على وجهي الإعراب السابقين فهي كما يأتي: 

المعنى الأول: وفيه يخبر الله - ألا- رسوله محمدًا - '1- بأن الدين الحق الذي بعثه الله تعالى 
يدهو كائق من عتد اش + لات لمن كيروة, 

المعنى الثاني: وتقدير الكلام: هو الحق من ربك. والضمير يعود على الحق المكتوم. أي: ما 
كتموه هو الحق"). 


المسألة الخامسة والأربعون: قوله تعالى: أكَ أَرْسَلَنَا فِيكُمْ رَ سُولًا مِنْكُمْ دلُو عَلَبَكُمْ يتنا 
وَيُرَكَيَكُمْ وَيُعَلمْكُمْ الكِتَاب وَاحِكْمَةَ وَيُعَلَمْكُمْ مَا [تَكُونُوا تَعْلَمُونَ | البقرة:151]. 

* الإعراب: 

قوله تعالى: (كما أرسلنا) في محل الكاف قولان: 

الأول: في محل نصب نعت لمصدر محذوف. 

الثاني: في مكل لصب حال !3 


* معاني الإعراب: 

قبل ذكر المعاني المترتبة على وجهي الإعراب» نوطئ لها بهذه التوطئة حيث إن سياق 
الآيات يتحدث عن إنعام الله - لا- على الناس بنعم عديدة لا حصر لها. وكأن الله تعالى يقول: 
"إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع» والنعم المتممة» ليس ذلك ببدع من إحسانناء 
ولا بأوله» بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها. فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم 
منكم تعرفون نسبه وصدقه» وأمانته وكماله ونصح"9. 
والآن نشرع في بيان وجهي الإعراب: 
المعنى الأول: اختلف النحاة والمفسرون في متعلق الكاف على أقوال: 
الأول: متعلق بقوله تعالى: (ولأتم نعمتي عليكم) سواء كان ذلك في أمر القبلة أم في أمر الآخرة. 


(') انظر: فتح القدير - الشوكاني - 228/1 » وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود - 
1 ؛: والكشاف - الزمخشري - 321/1 » والتفسير الكبير - الرازي - 130/4. 

2 انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 170/2. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 271/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
٠ 72‏ وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 75/1 » ومعاني القرآن وإعرابه 
- الزجاج - 227/1. 

9) تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان - السعدي - 173/1. 


596 


فعلى أمر القبلة يكون تقدير الكلام كما قال ابن جرير الطبري: "ولأتم نعمتي عليكم ببيان شرائع 
ملتكم الحنيفية وأهديكم لدين خليلي إبراهيم - لا- فأجعل لكم دعوته التي دعاني بها ومسألته 
التي سألنيها فقال:. ريا وَاجتْعلنا مسَدلِيّن لك ونين ذريقنا أمةسْدلِم ةلك وآرنا متاسيكنا وَنْبْ عَلَينَا نك 
أَنْتَ النَّوَابُ الرّحِيمُ !!!2 فكما جعلت لكم دعوته التي دعاني بها ومسألته التي سألنيها فقال: 
وَابْحَتْ فيه رَسُولاً منهم' يكلو علقم آباتِكَ وَيَعلمهئم؛ الكتاب واليكمَة وَيُرَكُبهِمْ إِنّكَ أَنْتَ العَزِيز 
الحكِيم 23» فابتعثت منكم رسولي الذي سألني إبراهيم خليلي وابنه إسماعيل أن أبعثه من 
ذريتهما ف (كما) -إذ كان ذلك معنى الكلام- صلة وعلاقة لقول الله - لا-: (ولأتم نعمتي 


عليكم الك 1 


فالإتمام الأول كان بإجابة الدعوة الأولى لإبراهيم - للا- في قوله: (ومن ذريتنا أمة مسلمة 


27 


رَبنا 


لك). والإتمام الثاني كان بإجابة الدعوة الثانية لإبراهيم - لا - في قوله: (ربنا وابعث فيهم 
رسولاً منهم). 

هذا على أمر القبلة. أما على أمر الآخرة فتقدير الكلام كما قال الرازي: "ولأتم نعمتي عليكم في 
الدنيا بحصول الشرفء وفي الآخرة بالفوز بالثواب» كما أتممتها عليكم في الدنيا بإرسال 
اق 

ورجح ابن عطية هذا التعلق وبيّن أنه أحسن الأقوال©. 

كما ورجحه أبو حيان في تفسيره حيث قال: "... ويكون في ذلك تشبيه إتمام هذه النعمة الحادثة 
من الهداية لاستقبال قبلة الصلاة التي هي عمود الإسلام وأفضل الأعمال وأدل الدلائل على 
الاستمساك بشريعة الإسلام بإتمام النعمة السابقة بإرسال الرسول المتصف بكونه منهم إلى سائر 
الأوصاف التي وصفه تعالى بهاء وجعل ذلك إتمامًا للنعمة في الحالين» لأن استقبال الكعبة ثانيًا 
أمر لا يزاد عليه شيء ينسخه؛ فهي آخر القبلات المتوجه إليها في الصلاة. كما إن إرسال محمد 
- 1- هو آخر إرسالات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام -» إذ لا نبي بعده» وهو خاتم النبيين. 
فشبه إتمام تلك النعمة» التي هي كمال نعمة استقبال القبلات بهذا الإتمام الذي هو كمال إرسال 
اسل 


(؟ سورة البقرة - الآية (128). 

2 سورة البقرة - الآية (129). 

9 جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 44/2. 
© التفسير الكبير - 142/4. 

9 انظر: المحرر الوجيز - 18/2. 
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وفي إتمام هاتين النعمتين عز للعرب» وشرف واستمالة لقلوبهم» إذ كان الرسول منهم. 
والقبلة التي يستقبلونها في الصلاة بيتهم الذي يحجونه قديمًا وحدينًا يعظمونه"". 
الثاني: متعلق بقوله: (ولعلكم تهتدون)» والمعنى: ولعلكم تهتدون اهتداءً مثل إرسالنا منكم 
رسولاً©, 
قال أبو حيان: "... ويكون تشبيه الهداية بالإرسال في التحقق والثبوتء أي اهتداء ثابتًا متحققاء 
كتحقق إرسالنا فيكم مسولا ع0 
وعلى القولين السابقين تكون الكاف قد تعلقت بما قبلها. 
الثالث: وفيه تعلقت الكاف بما بعدهاء أي بقوله تعالى: (فاذكروني أذكركم). 
وتقدير الكلام: فاذكروني ذكرًا كما أرسلنا فيكم. 
المعنى الثاني: ومحل الكاف فيه النصب على الحال. 
ويقصد به: ولأتم نعمتي عليكم في هذه الحال بإرسال الرسولء أو: ولأتم نعمتي عليكم مشبهة 
تعمة [زسبالكا فيكم ربو 3 


المسألة السادسة والأربعون: قوله تعالى: إوَلَتَبْْوَنَكُمْ بيْءِ من الحَوْفٍ وَاجُوع وَتَقَصٍ مِنَ 
الأَمْوَالٍ وَالأَنمْس والتكوابف وَبَشّرِ الصَابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَة كَانُوا إن لله وَإِنَا إل 
رَاجِعُونَ ' أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَيَيمْ وَرَخْمَةَ وَأُولتِكَ هُمْ ادو 
البقرة 665 ا 


سر 


كال اه 


* الإعراب: 

قوله تعالى: (وأولئك هم المهتدون). يحتمل الضمير (هم) وجهين من الإعراب: 

الأول: (أولئك) اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ أول» و(هم) ضمير منفصل مبني في محل 
رفع مبتدأ ثان» و(المهتدون)خبر المبتدأ الثاني» وجملة (هم المهتدون) في محل رفع خبر المبتدأ 
الأول. 1 

الثاني: (هم) ضمير فصل للتأكيد لا محل له من الإعراب © ., 


('؟ تفسير البحر المحيط - 618/1. 

2) انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 508/1. 

0 تفسير البحر المحيط - 617/1. 

4 انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 508/1 » وتفسير البحر المحيط - أبو حيان - 617/1. 
9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 273/1. 
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* معاني الإعراب: 
لقد سبق بحث مثل هذا الموضع في المسألة الرابعة عند قوله تعالى: (وأولثك هم 
المفلحون). وهذا تفسير للآيات كما ورد في تفسير الجلالين: "(ولنبلونكم بشيء من الخوف) 
للعدو (والجوع) القحط» (ونقص من الأموال) بالهلاك» (والأنفس) بالقتئل والموت والأمراضء» 
(والثمرات) بالجوائح أي لنختبركم فننظر أتصبرون أم لا. (وبشر الصابرين) على البلاء بالجنة 
وهم (الذين إذا أصابتهم مصيبة) بلاء (قالوا إنا لله) ملكا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء (وإنا إليه 
راجعون) في الآخرة فيجازينا... (أولئتك عليهم صلوات) مغفرة (من ربهم ورحمة) نعمة 
(وأولئتك هم المهتدون) إلى الصواب"7". 
المسألة السابعة والأربعون: قوله تعالى: 


إِ 


-ه 


نَ الصّفًا وَاكَرَوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَجّ البَيْتَ 
أو اعتمرَ قلا جنا ح عليه أن يطوفٌ" ب وَمَنْ تَطَوَّحَّ حَيْرًا قإنَ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ | البقرة :158 
هذه الآية فيها موضعان: الأول في القراءات والآخر في اختلاف الإعراب. 

الموضع الأول: قوله تعالى: (ومَنْ تطوع خيرًا). 

* القراءات: 

1 - قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب (يَطُوَغْ) بالغيب وتشديد الطاء وإسكان العين على 

الاستقبال. 

2 - قرأ الباقون (تَطوَع) بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين على المُضي©. 


* معاني القراءات: 

القزاءة الأول (يعطوغ) امتعتاها؛ أكدمن ران التطو عو اصك .هذا الفعل: (يتطرات):فادعمت 
التاء الساكنة في الطاء لقرب مخرجها منهاء وبقي حرف الياء ليدل به على الاستقبال. وحجة مَنْ 
قرأ بهذه القراءة أن حروف الجزاء وضعت لما يُستقبل من الزمان» وأن الفعل الماضي إذا ورد 
بعد حروف الجزاء فإنه يُراد به المستقبل» وهذا مثل قول القائل: مَنْ أكرمني أكرمته» أي مَنْ 
يُكرمني أكرمنه©. 


(') تفسير الجلالين - السيوطي والمحلي - ص 37. 

2 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 168/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 45. 

9" انظر: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 118 » والحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 90. 
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والقراءة الثانية (تطوع) على الماضيء ومعناه الاستقبال؛ لأن الماضي يقوم مقام المستقبل في 
الشرط ويؤول إليه.» وهذا مثل قول الله - لا -: أمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحيّاةَ الدنَْا وَزِيتهَا نوف إلَيْهِمْ 
أَعَْاكُمْ فِيهًا وَهُمْ فيا لَا يبْحَسُونَ |'!)» ولم تدغم التاء في الطاء لأن الماضي أخف من المستقبل2. 

وعلى هذا التوجيه للقراءتين تكون القراءتان متفقتان في المعنى حيث أريد بهما التضوع 
بالخير في المستقبل. في حين ذهب العكبري إلى أن المعنى فيهما مختلفء وأن لكل قراءة معناها 
المغاير عن القراءة الأخرىء حيث قال: "(ومن تطوّع) يقرأ على لفظ الماضيء فمَنْ على هذا 
يجوز أن تكون بمعنى الذي والخبر (فإن الله) والعائد محذوف تقديره له» ويجوز أن يكون من 
شرطاء والماضي بمعنى المستقبل. وقرئ (يطّوغ) على لفظ المستقبل؛ فمَّنْ على هذا شرط لا 
غيرء لأنه جزم بها وأدغم التاء في الطاء"0©. 

وقال الباحث عبد الله الملاحي فيما يترتب على قول العكبري من معنى: "وعلى هذا 
الرأي يصبح المعنى: أن مَنْ فعل خيراً قبل نزول الآية قبل منه» ومن يفعل خيرا بعد نزولها 
قل الث 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (فإن الله شاكر عليم). 
* الإعراب: 

تحتمل كلمة (عليم) وجهين من الإعراب: 

الأول؛ خبر ثان ل (إِنَ) بعد الخبر الأول (شاكر). 
الثاني: - (شاكر) مرفوع©. 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول؛ ومعناه أن الله - للا - يُخبر عمّن تطوع خيرا أنه سيجزيه خيرا. وعلل ذلك 
الأول: أن الله تعالى شاكر. أي إنه لا يضيع أجر مُحسن. 


('' سورة هود - الآية (15). 


2" انظر: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 118 » والحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 90. 
9 إملاء ما مَنْ به الرحمن في وجوه الإعراب والقراءات - 70/1 . 

7 تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران - ص 115. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 274/1. 


100 


الثاني: أنه عليم. أي إنه يعلم القدر الذي سيجزيه عليه خيرأء فلا يبخس ذلك المحسن المستحق 


حقه(!) 


المعنئ'الثاتن؟ وانقضداءيهة أن" الل“ -.. | أخين “عن تقينة أنه شناكن: للمحين طاعته:ومحرية 
عليه أحسن الجزاء. ثم وصف الله تعالى شكره هذا بالعلم. فتعلقت (عليم) ب (شاكر). وقال أبو 
حيان فيها: "... وقد وقعت الصفتان هنا الموقع الحسن؛ لأن التطوع بالخير يتضمن الفعل 
والقصدء فناسب ذكر الشكر باعتبار الفعل» وذكر العلم باعتبار القصد.."©. 

وعليه يظهر التلازم من ذكر الوصفين (شاكر وعليم) مع بعضهما البعضء وذلك لأن عدم 
الجزاء بالثواب لمن أحسن لا يكون ناتجًا إلا عن أمرين: إما عن جحود الإحسانء فنفى الله 
- لا- ذلك بقوله (شاكر!)» وإما أن يكون عن جهل بإحسان العبد» فنفى الله تعالى ذلك عن نفسه 


فونه (عليم]!0. 
المسألة الثامنة والأربعون: قوله تعالى: وَمِنَ اناس مَنْ يََخِذ مِنْ دون | لله أَنْدَادَا ويم 
كَحُبٌ الله وَالَّذِينَآمنُوا أَشَدٌ حُبًا له وَلَوْيرَى الَّذِينَ ظلَمُوا ِذْيرَوْنَ العدَا أت أن القرةث عريعًا 


اد الله شَدِيدٌ العَذَّاب | البقرة:165. 


يوجد في هذه الآية موضعان: الأول في اختلاف الإعرابء والثاني في القراءات . 
الموضع الأول؛ قوله تعالى: (يحبونهم). 

* الإعراب: 

محل الجملة الفعلية من الإعراب يحتمل ثلاثة أوجه: 

الأول: أن تكون في محل نصب حال. 

الثاني: في محل نصب نعت ل (أندادًا). 

الثالث: في محل رفع نعت ل (مَن). 


9» انظر : التفسير الكبير - الرازي - 162/4 » وتفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 65/2. 

© تفسير البحر المحيط - 633/1. 

9 انظر: تفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 65/2. 

9» انظر: إعراب القرآن - النحاس - 275/1 ٠‏ والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
02. 
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* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وصاحب الحال فيه هو الضمير في الفعل (يتخذ). ويكون المعنى: ومن الناس مَنْ 
يتخذ من دون الله أندادًا محبين لهو" '. 

المغنى الثاني؟ وفيه: أن من الثامن من يتخذ من دون" الله أندادا محبوبة لي © . 

المعنى الثالث: وفيه: أن الله - ألا- وصف هؤلاء المتخذين الأنداد من دون الله بأنهم محبون 
أندادهم هذه حبًا شديدًا متمكنا في قلوبهم. 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعًا وأن 
الله شديد العذاب). 

* القراءات: 

1 - قرأ نافع: ولو (ترى) الذي ظلموا إذ (يّرون) العذاب (أن) القوة لله جميعًا و (أن) الله شديد 


العذاب . 

2- قرأ ابن عامر: ولو (ترى) الذين ظلموا إذ (يْرون) العذاب (أن) القوة لله جميعًا و (أن) الله 
شديد العذاب. 

3 - قرأ أبو جعفر: ولو (يرى) الذين ظلموا إذ (يّرون) العذاب (إن) القوة لله جميعًا و (إن) الله 
شديد العذاب . 

4 - قرأ يعقوب: ولو (ترى) الذين ظلموا إذ (يّرون) العذاب (إن) القوة لله جميعًا و (إن) الله 
شديد العذاب . 


5 - قرأ الباقون: ولو (يَرى) الذين ظلموا إذ (يّرون) العذاب (أن) القوة لله جميعًا و (أن) الله 


شديد العذاب 3, 


* معاني القراءات: 

أولاً: قراءة نافع وابن عامر (ولو ترى الذين ظلموا) بالتاء. والمقصود بهذا الخطاب هو النبي 
محمد - 1- على أنه فاعل» وهذا الخطاب وإن كان للنبي - '1- فإنه يُراد به الناس. ويكون 
(الذين ظلموا) مفعولاً به. 


(') انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 534/1 » والمحرر الوجيز - ابن عطية - 38/2. 

2 انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 534/1. 

9" انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 168/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - 43 . 
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والمعنى ولو ترى يا محمد - 1- وأيها المخاطبون هؤلاء الظالمين المشركين عند رؤيتهم 

العذاب يوم القيامة» لرأيت ولرأيتم أمرًا عظيمًا يحل بهم. 

ثانيًا: قراءة الباقين (ولو يرى الذين ظلموا) بالياء. والمقصود بالخطاب هم الذين ظلمواء فهم 

الفاعل. والمعنى: لو يرى الذين ظلموا وهم المشركون العذاب يوم القيامة لعلموا شدة عذاب الله 

تعالى وقوته؛ ولعلموا مضرة اتخاذهم الأنداد من دون الله تعالى. 

كانتا قواءة ابن «غامن : ليرون: العذاب) ,يصمد الياة وهق ميدي لما له يش فاغله وهو الل 

- ل -. وتقدير الكلام: يُرِي الله الظالمين العذاب» وقراءة الباقين (يّرون) على البناء للفاعل. 

والمقصود بفعل الرؤية هم الكفار أنفسهم. أي: إن الكفار يرون العذاب بأمر الله تعالى وقدرته. 

رابعًا: مَنْ كسر همزة (إن) في الموضعين جعلها على وجهين: 

1 - الاستئناف البياني. كأن سائتلاً سأل: ماذا أرى وما هذا التهويل؟ فقيل له: إن القوة لله جميعًا 
وإن الله شديد العذاب. 

2 - بعد القول: ومعناه: ولو ترى يا محمد - '!- الذين ظلموا إذ يرون العذاب يقولون: إن القوة 
لله جميعاً وال الله كدية العذاب:, 

وأما مَنْ فتحها (أن) في الموضعين فجعلها على التعليل. بمعنى لأن القوة لله جميعًا ولأن الله 

شديد العذاب لعلمت مبلغ عذاب الله تعالى. ثم تحذف اللام فتفتح همزة (أن) بذلك المعنى لدلالة 

الكلام عليها!". 

وخلاصة ذلك الكلام ما قاله الطبري في تفسيره: "اختلف القرأة في قراءة ذلك. فقرأه عامة أهل 

المدينة والشام: (ولو ترى الذين ظلموا) بالتاء» (إذ يرون العذاب) بالياء» (أن القوة لله جميعاً وأن 

الله شديد العذاب) بفتح (أن)» وأن كلتيهما بمعنى: ولو ترى يا محمد - '1- الذين كفروا وظلموا 

أنفسهم؛ء حين يرون عذاب الله ويعاينونه (أن القوة لله جميعًا وأن الله شديد العذاب)... وقرأ ذلك 

آاخرون من سلف القراء: (ولو ترى الذين ظلموا إذا يرون العذاب إن القوة لله جميعًا وإن الله 

شديد العذاب) بمعنى: ولو ترى يا محمد - !1- الذين ظلموا حين يعاينون عذاب اللهء لعلمت 

الحال التي يصيرون إليها..."2. 


('؟ انظر التوجيه: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 119 » والحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - 
23 جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 84/2 باختصار. 
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وقال الباحث عبد الله الملاحي جامعًا بين تلك القراءات: "وبالجمع بين القراءات يصبح 
المعنى: لو رأيت أيها السامع حال الذين كفروا حين يريهم الله العذاب الهائل المخيف لرأيت 
ضهذا لأن القوزة له ميا راان اللداقفية افوا , 


المسألة التاسعة والأربعون: قوله تعالى: إِذ 0 الْذِينَ نّبعُوا 02 ل را ا 


العَذَّابَ وَتَقَطَّحَثْ يهم حاتت 'وَقَالَ الزوة ا ل 2 قتتبرراً مِنْهُمْ كا تَبءُوا ينا 


ولرءعة 0 


كَذَلِك يريم الله لماك حَسرَات عَلَبهِْ وَمَاهُمْ حاجن ينال | البقرة166»167]. 
وفيها موضعان في اختلاف الإعراب. 

الموضع الأول: قوله تعالى: (فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا) 

* الإعراب: 

تحتمل الكاف وجهين من الإعراب: 

الأول: في محل نصب نعت لمصدر محذوف. 

الذاتئ: في جحل تصدت ال 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول! وتقدير الكلام: فنتبرأ منهم تبروا مثل ما تبرءوا منا. والمعنى: أن التابعين يتمنون 
الرجوع إلى الدنيا ليتبرءوا من متبوعيهم تبروا مثل التبرؤ الذي قام به المتبوعون يوم القيامة 
حين رفضوا أن يشفعوا لهم وينجوهم من عذاب الله تعالى. 
المعنى الثاني: وتقدير الكلام: فنتبرأ منهم مشبهين تبرأهم مناء أو يكون التقدير: متبرئين منهم. 
والمعنى: أن التابعين يوم القيامة يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليتبرءوا من متبوعيهم فيكون حال 
التابعين حينئذ مشابهًا لحال المتبوعين. 

ف لمق الأول كان الوصف لفعل التبرؤ نفسه؛ أما في المعنى الثاني ففيه بيان لحال 
التابعين يوم القيامة. 


(1' تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران - ص 119. 
2" انظر: إعراب القرآن - النحاس - 278/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
72 :. وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 79/1. 
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ورجح الشوكاني المعنى الأول ولم ير الثاني صحيحا"''.وهو ما أراه مناسبًا؛ وذلك لأن الموقف 
يوم القيامة بالنسبة للتابعين هو وصف لفعل التبرؤ الذي كان ممن اتبعوهمء حيث أرادوا القيام 
بنفس الفعل الذي لم ينفعهم يوم القيامة» وأنى لهم حينئذ العودة إلى الدنياء ولو عادوا فهم كاذبون 


كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: (َلمْ ترى إذ وقفوا عَلَ النآر فقَالُوا يا لِييْنَا نرك ولا نكَدُّب بأَيَاتِ َي 


أ 8 اكه م م 3 2 ات بخن 27 3 م8 0 رك دير 
وتكون مِنَ المؤْمِِنَ بل ب4) طم ما كانوا حُمُون من قبل ولو روا لَعَادوا لإ نبوا عن وإنيه' لكمَاذِيُونَ |2 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (كذلك يريهم الله أعمالهم). 
* الإعراب: 

تحتمل الكاف وجهين: 

الأول: في محل رفع خبر مبتدأ محذدوف. 
الثاني: في محل نصب نعت مصدر محذوف©. 

* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وتقدير الكلام: الأمرُْ كذلك أو حشرهم كذلك. والمعنى على هذا الوجه يحتمل 


الأول: أي كما أراهم الله - ألأ- العذاب يريهم أعمالهم حسرات عليهم؛ لأنهم أيقنوا الهلاك 
.ع (4) 


الثاني: أي كتبرؤ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم؛ لأنه وقتئذ قد انقطع 
الرجاء من كل أحدء وانفصل المتبوع عن التابع©. 1 
المعنى الثاني: والتقدير: يريهم الله تعالى رؤية كذلك: أو يحشرهم حشرا كذلك. والمعنى: أن الله 
تعالى يريهم أعمالهم حسرات عليهم مثل إراءتهم الأهوال سواء كان ذلك هو العذاب يوم القيامة 
أو تبرؤ بعضهم من بعض. 

وقال ابن عاشور في هذا المعنى: "... ومعنى براءتهم منهم تنصلهم من مواعيد نفعهم 
في الآخرة التي وعدوهم في الدنيا والشفاعة فيهم وصرفهم عن الالتحاق بهم حين هرعوا إليهم. 


(!" انظر : فتح القدير - 245/1. 

2 سورة الأنعام - الآيتان (27» 28). 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 278/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
72 ,. وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 79/1. 

انظر: فتح القدير - الشوكاني - 245/1 » والجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 536/1. 

انظر : التفسير الكبير - الرازي - 212/4. 
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والمعنى أن الله يريهم عواقب أعمالهم إراءً مثل هذا الإراء إذ لا يكون إراءً ا 
فهو تشبيه الشيء بنفسه باختلاف الاعتبار كأنه يُرام أن يريهم أعمالهم في كد كيفية شنيعة فلم يوجد 


أشنع شن هذه الحالة 1لا 


وضعّف أبو حيان المعنى الأول فقال: "(كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم): الكاف 
عند بعضهم في موضع رفعء وقدروه الأمر كذلك؛» أو حشرهم كذلك؛ وهو ضعيف؛ لأنه يقنضي 
زيادة الكاف وحذف المبتدأء أو كلاهما على خلاف الأصل. 
والظاهر أن الكاف على بابها من التشبيه» وأنّ التقدير مثل إراءتهم تلك الأهوال» (يريهم الله 
أعمالهم حسرات عليهم)؛ فيكون نعتًا لمصدر محذوفء فيكون في موضع نصب"2 . 


المسألة الخمسون: قوله تعالى: 


وا وجو م يل لثرق 7 0 


ِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا َاصَابِييَ ف فى الَأسَاءِ 501 ع لبان | ار لي دا 
َأُولتِكَ هُمُ المنَونَ | البقرة 1177 

يوجد في هذه الآية موضعان: الأول في القراءات والثاني في اختلاف الإعراب. 

الموضع الأول؛ قوله تعالى: (ليس البر... ولكن البر). 

* القراءات: 

1 - قرأ حمزة وحفص (ليس البر) بالنصب 

2 - قرأ الباقون (ليس البرُ) بالرفع. 

3 - قرأ نافع وابن عامر ا الب) بتخفيف النون وكسرها لالتقاء الساكنين ورفع (البرً). 

4 - قرأ الباقون (ولكر البر) بتشديد النون في (لكنٌ) ونصب (البره)©©. 


['' تفسير التحرير والتنوير - 100/2. 

© تفسير البحر المحيط - 648/1. 

حفص بن سليمان أبو عمرو الدوريء البزار الكوفي؛ المقرئ الإمام» كان ربيبًا لعاصم زار بغداد وأقرأ بهاء 
وجاور مكة وأقرأ بهاء وهو في القراءة ثبت ضابط لهاء أقرأ الناس دهراء توفي سنة 180ه. انظر: (غاية 
النهاية في طبقات القراء) - شمس الدين بن الجزري - 254/1. 

© انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 170/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 44. 
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* معاني القراءات: 

إن الموقف الذي وردت فيه الآية هو موقف إنكار على أهل الكتاب بسبب ما أثاروه من 
شبهات حول أمر القبلة» فالقراءتان (ليس البرً) و (ليس البرُ) فيه تأكيد لإنكار الله تعالى عليهم. 
ففي قراءة النصب يكون اسم ليس هو المصدر المؤول من أن تولوا) وهو توليتكم و (البر) خبر 
ليس مقدم» ويكون المعنى: ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب والبر كلّه©. 
أما قراءة الرفع فيكون اسم ليس هو البرٌ) وخبره هو المصدر المؤول من (أن تولوا) وهو 
توليتكم . ويكون المعنى: ليس البرُ كله توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب. 
واحتج أصحاب هذه القراءة بقراءة أبي بن كعب ١ليس‏ البر بأن تولوا) فحرف الباء دخل على 
الخبر إذ إنه لا يدخل على اسم ليس بل على خبرها". 

وقال ابن عاشور: "بالنسبة لقراءة الجمهور (ليس البرْ) برفع البر على أنه اسم ليسء 
والخبر هو (أن تولوا)ء وأما بالنسبة لقراءة حفص وحمزة اليس البر) على أن قوله (أن تولوا) 
اسم ليس مؤخرء ويكثر في كلام العرب تقديم الخبر على الاسم في باب كان وأخواتها إذ كان 
أحد معمولي هذا الباب مركبًا من أن المصدرية وفعلهاء كان المتكلم بالخيار في المعمول الآخر 
بين أن يرفعه وأن ينصبه» وشأن اسم ليس أن يكون هو الجدير بكونه مبتدأ به» فوجه رفع البر: 
أن البر أمر مشهور معروف لأهل الديار مرغوب للجميع» فإذا جعل المبتدأ في حال النفي 
أصغت الأسماع إلى الخبر. وأما توجيه قراءة النصب فلأن أمر استقبال القبلة هو الشغل الشاغل 
لهم فإذا ذكر خبره قبله ترقب السامع المبتدأ فإذا سمعه تقرر في علمه"9©. 
أما القراءة الأخرى (ولكن البر) فقد تم توجيهها في المسألة الثامنة والعشرين عند قوله تعالى: 
(ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر). 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين). 

* الإعراب: 

يحتمل هذا الموضع خمسة أقوال: ثلاثة في (والموفون) واثنان في (والصابرين). 
فبالنسبة لقوله (والموفون) فهو مرفوع على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن يكون معطوفا على (ِمَنْ آمن). 


الثاني: خبر مبتدأ محذوف تقديره (هم الموفون). 


(1؟ انظر: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 123. 
3 انظر: المرجع السابق. 
9" تفسير التحرير والتنوير - 129/2. 
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الثالث: أن يكون معطوفا على الضمير في الفعل (آمن). 
وبالنسبة لقوله (والصابرين) فهو منصوب على قولين: 
الأول: على الاختصاص وتقدير الفعل (أعنيء أو أخص). 
الثاني: أن يكون معطوفا على (ذوي القربى)7". 


* معاني الإعراب: 

أما بالنسبة ل (والموفون) ففيه: 

المعنى الأول: ولكن الب المؤمنون بالله واليوم الآخر والموفون بعهدهم إذا عاهدوا©). 

حيث عطف (الموفون) على الاسم الموصول (مَنْ آمن). 

وإنما لم يقل: ولكن البر مَنْ آمن... ومن أوفى» وذلك إشارة إلى ثلاثة أمور: 

الأول: إشارة إلى وجوب استقرار أمر الوفاء. 

الثاني: رما إلى أن الوفاء أمر مقصود بذاته. 

الثالث: لبيان أن الإيمان وأركانه من حقوق الله تعالى والوفاء مما يشترك فيه حق الله تعالى 
وحق العباد» فالوصفان متغايران©. 

المعنى الثاني: وتقدير الكلام: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وهم الموفون بعهدهم. 

ففي هذه الحالة يكون مرفوعًا على المدح على أنه خبر لمبتدأ محذوف. 

وذكر الزجاج أن هذا هو أجود الأقوال في رفع (والموفون). 

المعنى الثالث: ومعناه هنا نفس المعنى في المعنى الأول ولكنه في هذه الحالة معطوف على 
الضمير المستتر في الفعل (آمن).» كما أن لهذا القول فائدة ستظهر في توجيه (والصابرين). 

وأما بالنسبة ل (والصابرين) ففيه: 

المعنى الأول: وتقدير الكلام: أخص وأمدح الصابرين. وهو في المعنى معطوف على (مَنْ آمن) 
فيكون حقه الرفع» ولكنه نصب لأن الصفات قد تكررت وطال الكلام بالمدح فخولف بين وجوه 
الإعراب. فالعرب تنصب على المدح أو الذم إذا طال الكلام بالعطف في صفة الشيء الواحد©. 


('» انظر: إعراب القرآن - النحاس - 280/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
2 :. وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 82/1 » ومعاني القرآن وإعرابه 
- الزجاج - 247/1. 
3 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 121/2 » والتفسير الكبير - الرازي - 43/5. 
9 انظر: روح المعاني - الألوسي - 72/2. 
9) انظر: معاني القرآن وإعرابه - 247/1. 
9 انظر: التفسير الكبير - الرازي - 44/5. 
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وقال ابن عاشور في هذا المعنى: "ونصب (الصابرين) وهو معطوف على مرفوعات» 
نصب على الاختصاص على ما هو المتعارف في كلام العرب في عطف النعوت من تخيير 
المتكلم بين الاتباع في الإعراب للمعطوف عليه وبين القطع... والقطع يكون بنصب ما حقه أن 
يكون مرفوعًا أو مجروراء وبرفع ما هو بعكسه ليظهر قصد المتكلم القطع حين يختلف 
الإعراب؛ إذ لا يعرف أن المتكلم قصد القطع إلا بمخالفة الإعراب. فأما النصب فبتقدير فعل 
مدح أو ذم حسب المقام والأظهر تقدير فعل (أخص) لأنه يفيد المدح بين الممدوحين.. "00. 

وقة حصضل تضهن :(الضابوية) على الاختصاصن هنا فاندتان: 
الأولى: بيان فضيلة الصبر في سائر الأعمال وكأنه ليس من جنس ما سبقه؛ وكذلك تنبيهًا على 
مزية الصابرين وإظهارًا لفضلهم وشرفهم". 
الثانية: وهي فائدة عامة في كل قطع من النعوت. وخلاصتها كما ذكرها ابن عاشور: "... أنه 
إذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن يخالف إعرابها ولا تجعل كلها 
جارية على موصوفها لأن هذا من مواضع الإطناب فإذا خولف إعراب الأوصاف كان المقصود 
أكمل لأن الكلام عند اختلاف الإعراب يصير كأنه أنواع من الكلام وضروب من البيان"©©, 
المعنى الثاني: وهو أن يكون معطوفا على (ذوي القربى)» ولا يكون هذا القول جائزًا في حال 
رفع (الموفون) على القولين الأولين؛ بل يكون نصب (الصابرين) على هذا القول جائزًا في حال 
المعنى الثالث فقط من رفع (الموفون). 
وعلة ذلك قضية نحوية مفادها أنه لا يجوز العطف على الاسم الموصول قبل ذكر الصلة» وإلا 
يكون قد تم التفريق بين الصلة والموصول بالمعطوف وهذا لا يجوز. 
وتوضيح ذلك كما قال الرازي: "قال النحويون: إن تقدير الآية يصير هكذا: ولكن البر من آمن 
بالله وآتى المال على حبه ذوي القربى والصابرين» فعلى هذا قوله: (والصابرين) من صلة 
(مَنْ)» وقوله: (والموفون) متقدم على قوله: (والصابرين) فهو عطف على (مَن) فحينئذ قد 
عطفت على الموصول قبل صلته شيئاء وهذا غير جائز لأن الموصول مع الصلة بمنزلة اسم 
واحدء ومحال أن يوصف الاسم أو يؤكد أو يعطف عليه إلا بعد تمامه وانقضائه بجميع 


أخر اند 5 لا 


'') تفسير التحرير والتتوير - 132/2. 

0 انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 455/1 ٠»‏ وروح المعاني - الألوسي - 72/2 » وتفسير 
التحرير والتنوير - ابن عاشور - 133/2. 

ا والتنوير - 133/2. 

© التفسير الكبير - 44/5. 
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المسألة الواحدة والخمسون: قوله تعالى: أكُيِبَ عَلَيَكُمْ إِذَا حَهَرَ أَحَدَكُمْ الَوْتُ | 
0 


حَرًا الوَصِيّة لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقرَيينَ بِالَعرُوفٍ حَقَا عَلَ الْتَّقِينَ | البقرة:181]. 

* الإعراب: 

قله الي إن توك كير الرضيزة) شوكل »رفن الشرط ذا لكا ماتيا حكيا بش باك ايحتل 
أن يكون جوابه بعده أو قبله. 

الأول: وهو بعده؛ الجملة الاسمية (الوصية للوالدين). 

الثاني: وهو قبله الجملة الفعلية (كتب). 

وكذلك كلمة (الوصية) تحتمل وجهين: 

الأول: الرفع على أنها مبتدأ. 

الثاني: الرفع على أنها نائب فاعل27©. 


َه 
3 


* معاني الإعراب: 

يكين الل حا باحق هذا الانة اده فوطن: على 'سسقن التوسية اذا احصين: كدهع أسدان 
الموت كالمرض المشرف على الهلاك وغيره؛ وكان قد ترك مالا فعليه أن يوصي لوالديه 
وأقرب الناس إليه بالمعروفء ويكون ذلك أيضًا على قدر حاله من غير إسراف ولا تقتير"). 
ويرى جمهور المفسرين أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث7 . 
أما عن المعاني المترتبة على الإعراب فهي كما يأتي: 
المعنى الأول: ويقصد به: إن ترك خيرًا فالوصية للوالدين والأقربين. ثم حذف الفاء فكلمة 
(الوصية) على هذا القول مبتدأ". 
المعنى الثاني: ويقصد به: كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين إن ترك خير1©. 
أي إن المعنى بعد التقديم والتأخير: إن ترك خيرا كتب عليه الوصية للوالدين والأقربين» كما 
تقول: شكرت فعلك إن جئتني. والمعنى: إن جتتني شكرت فعلك. 


7( انظر: إعراب القرآن - النحاس - 283/1. 

2 انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - 217/1. 

3 انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه - مكي بن أبي طالب - ص 141 » وناسخ القرآن ومنسوخه - ابن 
الجوزي - ص 190. 

9 انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 576/1. 

9 انظر: فتح القدير - الشوكاني - 262/1. 

© انظر: المحرر الوجيز - ابن عطية - 67/2. 
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تكلفة«(رصضية) علو :ذا «القرك شن اذانيه فاهل موفوع لفقل الفيتي لنا لم نكم فاغلةة وو 
(كتب)؛ لأن المعنى: كتب الله عليكم الوصية. 


6 


المسألة الثانية والخمسون: قوله تعالى: قاو كف كلك الطكاة كا كيت 


1 


يا يجا الَذِينَ 
عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تتَقُونَ | البقرة 183]. 

* الإعراب: 

قوله تعالى: (كما كتب) موضع الكاف يحتمل أربعة أوجه: 
الأول: في محل نصب نعت مصدر محذوف. 

الثاني: في محل نصب نعت لمصدر من لفظ (الصيام). 
الثالث: في محل نصب حال من الصيام. 

الرابع: في محل رفع نعت للصياء7". 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وتقديره الكلام: كتب عليكم الصيامٌ كتبًا مثل ما كتبء أو (كما كتب), 

والمعنى: فرض عليكم الصيام فرضًا كالذي فرض على الذين من قبلكهم©. 

المغنى الثاتي: وفيه: كتبعليكم الصيام صوما مثل .ما كتب على ألذين من قبل ©. 

الفعتى القالك: أي" كنب عليكم الصيام مشيهًا لنااكتب على النيخ من فك © 

المعنى الرابع؛ أي: كتب عليكم الصيام مثل ما كتب على الذين من قبلكم. 

ولكن هذا الوجه مردود؛ وذلك لأن الجار والمجرور (كما كتب) من قبيل النكرات» ولفظة 
(الصيام) معرفة. وعندئذ لا توصف المعرفة بالنكرة؛ إذ يجب توافق النعت والمنعوت في 
قرو ال 7 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 284/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
2 .: وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 84/1. 

27) انظر: التفسير الكبير - الرازي - 70/5. 

9 انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 267/2. 

انظر: تفسير البحر المحيط - أبو حيان - 36/2. 

انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 268/2 » وتفسير البحر المحيط - أبو 
حيان - 36/2. 
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ولكن العكبري أجاب عن ذلك بقوله: "لما لم يرد بالصيام ضيامًا معينا كان كالمتكر... ويقوي 
ذلك أن الصيام مصدرء والمصدر جنسء وتعريف الجنس قريب من تنكيره"" . 


1 ضَااً 


ناما مَعْدُودَاتٍِ فَمَنْ كَانَ ما فا و 


َف قَِدةٌ من يام أخَرَوَعَلَ الَِّينَ يُطِيقُوئه ديه َه طَعَامٌ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوّعَ حَيرًا فَهُوَ حَْد لَه 
وَأَنْ تَصُومُوا حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كنم كنم تَعْلَمُونَ | البقرة 1184 

يوجد في هذه الآية ثلاثئة مواضع: 

الموضع الأول: قوله تعالى: (أيامًا). 

* الإعراب: 

يحتمل النصب على ثلاثة أقوال: 

الأول: مفعول به لفعل محذوف دل عليه سياق الكلام . 

الثاني : مفعول به ثان للفعل (كتب تب) في الآية السابقة. 

الثالث* ظرئف زمان©, 


المسألة الثالثة والخمسون: قوله تعالى: 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: ويقصد به: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أن تصوموا أيامًا 
معدوؤدات 6 

وهذا القول قد رجحه السمين الحلبي9. 

المعنى الثاني: وتقدير الكلام: كنب الله عليكم الصيامَ أيامًا معدودات9) 

المعنى الثالث: وتقدير الكلام: كتب عليكم الصيام في هذه الأيام. وإنما صارت الأيام نصبًا لنزع 
الخافض؛ لأن معناه: في أيام معدودات©) 


[') إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - 80/1. 

2 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 284/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
72 ,. وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 85/1. 

9 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 160/2 » وأنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي 
-462/1. 

9) انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - 268/2. 

5" انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 589/1. 

9 انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 252/1 » وبحر العلوم - السمرقندي - 183/1. 
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ورجح الزجاج هذا القول ورفض المعنى الثاني حيث قال: "وقال بعض النحويين: إنه 
ونطاوم مقيول فنا الم نيد فاضله ايدو التي زية لفل م ليون :ةا نتيا أرق الأبامكاههنا 
متعلقة بالصومء وزيد والمال مفعولان لأعطى. فلك أن تقيم أيهما شئت مقام الفاعل في هذا إلا 
نصب الأيام بالصياء"9, 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (فدية طعام مسكين). 

* القراءات: 

1 - قرأ المدنيان (نافع وأبو جعفر) وابن ذكوان© عن ابن عامر (فدية طعام مساكين). 
0ن | ستناد هن ابن عامل (قدية ظعاة حساكين) : 

3 - قرأ الباقون (فدية طعامٌ مسكين)©. 


* معاني القراءات: 

لقد أفادت القراءة الأولى (فديةٌ طعام مساكين) بغير تنوين (فدية) مع الإضافة إلى 
(طعام) و (مساكين) بالجمع» أفادت معنى إضافة الشيء إلى جنسه؛ء أي إضاففة الفدية إلى الطعام. 
كما تقول: خاتم فضة؛ وذلك لأن طعام المسكين لا يقتصر على الفدية» فطعامه يكون فدية وغير 
فدية. 
وحجة من جمع المساكين في هذه القراءة والقراءة التي تليها لأنه في قوله: (وعلى الذين 
يطيقونه)» وقوله: (أيامًا معدودات) جمع.ء فقابل الجمع بالجمع. 
وعليه يكون تأويل الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية أيام يفطر فيها هي إطعام مساكين. فتحذف 
كلمة (أيام)ء وتحل محلها (الطعام). كما أن الفدية في هذه القراءة جعلت عن أيام متتابعة لا عن 


(') انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 252/1. 

7 ابن ذكوان: عبد الرحمن بن أحمدء أبو عمرء ولد يوم عاشوراء سنة173ه, كان شيخ الإقراء بالشام وإمام 

الجامع الأموي» قال أبو زرعة: لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمان ابن 

ذكوان أقرأ عندي منهء توفي سنة202ه. انظر: (النشر في القراءات العشر) - ابن الجزري - 118/1. 

9 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 170/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 45 

انظر: إملاء ما من به الرحمن من وجه الإعراب والقراءات - 81/1 » وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 
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أما القراءة الأخيرة بالتنوين (فدية) و (طعامُ)ء بالرفع بدلا منهاء و (مسكين) بالتوحيد أو 
الإفراد» فقد أفادت معنى أن الطعام هو الفدية التي أوجبها الله - لا- على المفطر الذي رخص 
له الإفطار في شهر رمضان لعذر كالمرض الذي لا يُرجَى برؤه. فصاحب هذا العذر عليه 
إطعام مسكين عن كل يوم أفطره!!. 
وقد قال الباحث عبد الله الملاحي جامعًا بين القراءات: "وبالجمع بين القراءات يصبح المعنى: أن 
على من أفطر في رمضان بسبب العذر أن يطعم عن كل يوم مسكيناء وهو بالخيار بين أن يدفع 
هذا الطعام إلى مسكين واحد أو مجموعة مساكين» والأفضل أكثر من مسكين"©. 


الموضع الثالث: وهو أيضًا متعلق بالقراءات في قوله تعالى: (فمن تطوع خيرًا). 

* القراءات: 

1 - قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب (ِيَطوَغْ) بالغيب وتشديد الطاء وإسكان العين على 
الاستقبال. 

2 قرأ الباقون (تَطوع) بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين على المُضيٌ©. 


* معاني القراءات: 

قد مر بحث هذا الموضع في المسألة السابعة والأربعين. وقال الطبري في تأويلها: 
"والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره عمم بقوله (فمن تطوع خيرًا) فلم 
يخصص بعض معاني الخير دون بعضء فإن جمع الصوم مع الفدية من تطوع الخير» وزيادة 
مسكين على جزاء الفدية من تطوع الخير. وجائز أن يكون تعالى ذكره عنى بقوله: (فمن تطوع 
خيرا) أي هذه المعاني تطوع بها المفتدي من صومه (فهو خير له) لأن كل ذلك من تطوع 
الخين ونونافل الفضيل!01 


(' انظر: إملاء ما من به الرحمن من وجه الإعراب والقراءات - 81/1 » وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 
4 .؛ والحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 93. 

2 تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران - ص 124. 

0" انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 168/2. 

© جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 175/2. 
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المسألة الرابعة والخمسون: قوله تعالى: |.. فَمَنْ شَهدَ مِنَْكُمْ الشَّهْرَ فَلَيَضْمْهُ وَمَنْ كَا 
يلعلط من أي طبع اش لا يفار اظيا له 
وَل كَيدُوا الله عَلَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَك م تَشْكْرٌ ون | البقرة 185]. 

* الإعراب: 

تحتمل كلمة (شهر) وجهين من الإعراب: 


لول 0 مبتدأ 00 وخبره (الذي أنزل فيه القرآن). 
1( 


3 2 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: وفيه أن الله - ألا- يخبر عن شهر رمضان بأنه أنزل فيه القرآن العظيم. وعلى 
هذا الوجه يكون التنبيه على فضل شهر رمضان ومنزلته بالنسبة للأشهر الأخرى) 
المعنى الثاني: وتقدير الكلام: المفترضْ عليكم صومُه شهرٌ رمضان. ويكون (الذي أنزل في 
القرآن) وصف لشهر رمضان”". 

وَيظهق الالفكلاف والشتخااقي المعتى رز "الوعويق + قالازل فيه إخبان عن شوو رهاق 
بأنه قد نزل فيه القرآن. وفي هذا بيان لفضيلة هذا الشهر. 
أما الثاني ففيه تحديد للأيام المعدودات التي أمر الله تعالى بصيامهاء فيكون شهر رمضان على 
هذا الوجه هو المنصوص عليه بالصيام دون غيره. وهو الذي يبدو راجحا. 

ويمكن أن يكون التقدير: (الأيام المعدودات هي شهرُ رمضان)؛ وذلك لما فيه من بيان 
للأيام المعدودات التي سبق ذكرها. ويكون (الذي أنزل فيه القرآن) جملة وصفية تبين ميزة شهر 
رمضان على غيره من شهور العام؛ ولذلك خص بالصيام دون سواه لهذه الميزة. 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 287/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
72 وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 86/1 » ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج 
-253/1. 

2» انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 601/1 » وفتح القدير - الشوكاني - 269/1 » وأنوار 
التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 463/1 » وروح المعاني - الألوسي - 90/2 » والمحرر الوجيز - 
ابن عطية - 2/ 82. 

9 انظر: المراجع السابقة. 
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المسألة الخامسة والخمسون: قوله تعالى: 9 إوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَّى فَإِنٌ قَريبٌ أَحِيتُ 


دَعْوَةَ الداع إِذَا مَعَانِ قليَْتَجِبُوا لي وَْيُوْمنُوا بي َعَلّهُمْ يَرْشُدُونَ | البقرة 186 ] 
* الإعراب: 

موضع الجملة الفعلية (أجيب) من الإعراب يحتمل ثلاثة أوجه: 

الأول: في محل رفع خبر ثان ل (إن) والأول (قريب). 

الثاني: في محل رفع نعت ل (قريب). 

الثالث: مستأنفة لا محل لها من الإعراب7". 


* معاني الإعراب: 
من عباده إذا توجه إليه بقلب خاشع. 
المعنى الثاني: وفيه يصف الله - ل- ذاته العلية بأنه قريب مجيب لدعاء مَنْ توجه إليه بالسؤال 
من عباده. 
المعنى الثالث: وفيه ينتهي الكلام عند إخبار الله - للا- أنه قريب» ثم يستأنف كلامًا جديدًا 
فيقول: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. 

وأيّا كان وجه الإعراب فإن الله تعالى لا يخيب دعاء من يدعوه؛ فإن قدر الله تعالى للعبد 
ما سأل فإنه يعطيه إياهء وإلا فإنه يدخره له يوم القيامة» أو يكف عنه بهذا الدعاء سوءًا. وهذا 
مصداق لقوله - ! -: (ما من مسلم يدعو الله - ألا - بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته, وإما أن يدخرها له في الآخرة. 
وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها)9. 
فقوله تعالى: (أجيب دعوة الداع إذا دعان) فيه تقرير للقرب وتحقيق له» ووعد للداعي بالإجابة 
إذا صدر عنه الدعاء بقلب خاشعء ثم وجه الله - لا- عباده في آخر الآية إلى ما يجعل الدعاء 
مقبولاً عند الله تعالى ومرجو الإجابة حيث أمرهم بالثبات والمداومة على الإيمان وفعل 
الطاعات© , 


('» انظر: إعراب القرآن - النحاس - 289/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
72 :, وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 87/1. 

2) مسند الإمام أحمد - 213/17 - حديث (11133) » قال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد. 

9 انظر: التفسير الوسيط - سيد طنطاوي - 511/1 » والسراج المنير - الخطيب الشربيني - 122/1. 
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رث عق 2 يه 2 
يَسْأَلوئَكَ عَنِ الأهِلةٍ قل هِيّ مَوَاقِيتَ لِلنّاسِ 
َاْحَجٌ وَلَيْسَ الب بأَنْ تَنُوا البيُوتَ مِنْ ظّهُورِهًَا وَلَكِنَّ البِنَ من انقَى وَأنُوا البيُوتَ مِنْ أَبْوَايَا 
وَانّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ | البقرة 1189 

* القراءات: 

قوله تعالى: (ليس البر ... ولكن البر). 

1[ - قرأ حمزة وحفص ١ليس‏ البرً) بالنصب. 

2 - قرأ الباقون (ليس البرٌ) بالرفع. 

3 - قرأ نافع وابن عامر (ولكن البرٌ) بتخفيف النون وكسرها لالتقاء الساكنين ورفع (البرٌ). 

4 - قرأ الباقون (ولكنّ البرً) بتشديد النون في (لكنَ) ونصب (البر)7'). 


المسألة السادسة والخمسون: قوله تعالى: 


* معاني القراءات: 

قد تم بحث هذا الموضع في المسألة الخمسين. ومعنى الآيات: "(يسألونك عن الأهلة) 
سأل معاذ بن جبل رسول الله - '1- عن زيادة القمر ونقصانه فأنزل الله تعالى: (يسألونك عن 
الأهلة)2) وهي جمع هلال (قل هي مواقيت للناس والحج) أخبر الله عنه أن الحكمة في زيادته 
ونقصانه زوال الالتباس عن أوقات الناس في حجهم ومحل ديونهم وغدد نسائهم وأجور أجرائهم 
ومدد حواملهم وغير ذلك (وليس البر بأن تأتوا البيودت من ظهورها) كان الرجل في الجاهلية إذا 
أحرم نقب من بيته نقبًا من مؤخره يدخل فيه ويخرج فأمرهم الله بترك سنة الجاهلية؛ وأعلمهم 
أن ذلك ليس ببر (ولكن البر) بر (من اتقى) مخالفة الله (وأتوا البيوت من أبوابها) الآية. 


(') انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 170/2. 

انظر: أسباب النزول - الواحدي - ص 48 ٠‏ ولباب النقول في أسباب النزول - السيوطي - ص 42. 
3 انظر: المرجعين السابقين. 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الواحدي - 153/1 . 
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المسألة السابعة والخمسون: قوله تعالى: الح أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ قَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَ الحَجّ 
َلَارَقَتَ وَلَا فُسُوقٌ وَلَاجِدَالَ في الح وَمَا تفْعَلُوا مِنْ حير يَْلّمْهُ الله وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ تََيْرَ الرَّاد 
الى وَاتَقُونِ يا أوني الأَلبَاب | البقرة 197], 

* القراءات: 

1 - قرأ ابن كثير وأبو عمرو" وأبو جعفر ويعقوب (فلا رفث ولا فسوق) بالرفع والتنوين. 

2 - قرأ أبو جعفر زيادة على ما سبق (ولا جدال). 


3 - قرأ الباقون (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال) بالفتح من غير تنوين. 


* معاني القراءات: 

ذكر الزمخشري في توجيه القراءة الأولى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال) ما قوله: 
"أنهم حملوا الأولين على معنى النهيء كأنه قيل: فلا يكوننَ رفث ولا فسوقء والثالث على معنى 
الإخبار بانتفاء الجدال» كأنه قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج"7. 

وأما قراءة أبي جعفر برفع الكلمات الثلاث وتنوينها فقد أفادت نفيّا معينا مخصوصاء 
وهو نفي مشروعية الأشياء الثلاثئة وهي الرفث والفسوق والجدال» وليس نفي وجودها حسيا 
وماديًا. وفي هذا المعنى قال ابن العربي: "ليس نفيًا لوجود الرفثء بل نفي لمشروعيتهء فإن 
الرفث يوجد من بعض الناس فيهء وأخبار الله لا يجوز أن تقع بخلاف مخبره وإنما يرجع النفي 


إلى وجوده مشروعًا لا إلى وجوده محسوست"/. 


('" أبو عمرو: زبان بن العلاء بن عمار بن العريان» التميمي المازني البصريء أحد أئمة اللغة والأدب» ولد 
بمكة ونشأ بالبصرة» ومات في الكوفة» كان أعلم الناس بالأدب والقرآن» ليس في القراء السبعة من هو أكثر 

شيوخا منه» توفي سنة154ه. انظر: (معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار) - الذهبي - 100/1. 

2 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 159/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 

- عبد الفتاح القاضي - ص 47. 

9 الكشاف - 347/1. 

4 ابن العربي: محمد بن عبد الله بن محمد الاشبيلي المالكيء أبو بكر ابن العربي» قاضء من حفاظ الحديث؛ 

ولد في إشبيلية» ورحل إلى المشرق» وبرع في الأدب» وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين» وصنف كتبًا في 

الحديث والفقه والاصول والتفسير والادب والتاريخ» ولي قضاء إشبيلية» ومات بقرب فاسء ودفن بهاسنة 

8م . قال ابن بشكوال: ختام علماء الاندلس وآخر أتمتها وحفاظها.انظر: (الأعلام) - الزركلي - 230/6. 

أحكام القرآن - 188/1. 
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وعليه فإن الرفع كان على أساس أن (لا) عاملة عمل (ليس) وأن ما بعدها اسم لها 
وخبرها (في الحج) وهو محذوف دل عليه (في الحج) الثاني الظاهر في الآية20. أي: فلا رفث 
في الحج؛ ولا فسوق في الحجء ولا جدال في الحج. 

وأما قراءة الباقين بنصب الكلمات الثلاث (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال) فهي على 
اعتبار أن (لا) هنا لا نافية للجنس تنصب ما بعدها ويكون اسمها وترفع الخبرء وهي تفيد النفي 
العام. كما تقول: لا رجل في الدار. فقد قصدت نفي جميع الرجال. وعليه فإنها قد دلت في الآية 
على نفي جميع الرفث بكل أنواعه وكذالك جميع الفسوق وجميع الجدال. 
واختار البعض قراءة الفتح بحجة أنها أشد مطابقة للمعنى المقصود©. 
وفيه قال صاحب الكشف: "... فكان الفتح أولى به لتضمنه النفي لعموم الرفث كله؛: والفسوق 
كله لأنه لم يرخص في ضرب من الرفث ولا ضرب من الفسوق كما لم يرخص في ضرب 
من الجدال. ولا يدل على هذا المعنى إلا الفتح لأنه للنفي العام» وإجماع القراء على فتح (ولا 
جدال) يقوي فتح ما قبله ليكون الكلام على نظام واحد في عموم المنفي كله؛ في الأسماء الثلاثة؛ 
في موضع رفعء كل واحد مع الا). والفتح وجه القراءة لعمومه» ولإجماع أكثر القراء عليه. 
ولاتفاق أول الكلام مع آخر"©. 

وجمعًا بين القراءات فإنه يجب على الحاج اجتناب الرفث وهو الجماع ومقدماته» وكذلك 
اجتناب الفسوق وهو الكفر وغيره من الذنوب والمعاصي والاثام» وكذلك اجتناب الجدال والمراء 
في الخصومات لما لها من وقع وأثر سيئين على الحاج وعلى أدائه لفريضة الحج نفسها. 


المسألة الثامنة والخمسون: قوله تعالى: أقَإِذًا قَصَيْنُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكْرُوا الله كَذِكْركُمْ 
ور وو شا 8 رفي 8 وق لوووط ار ب دي #ى رر امعو - > 00 
أَاءَكُمْ أوْ أَسَّدَ كْرًا قَمِنَ اناس مَنْيَقَولُ رَبَّنَا َيَنَاف الدَنْيًا وَمَالَهُ في الآخرّة مِنْ حَلَاقٍ | 
البقرة 200 ]. 


يوجد في هذه موضعان من المواضع المختلف في إعرابها. 


'؟ انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 286/1 » والحجة للقراء 
السبعة - أبو علي الفارسي - 291/2. 

2 انظر: الحجة للقراء السبعة - أبو علي الفارسي - 291/2 » والمستنير في تخريج القراءات المتوائترة - 
د. محمد سالم محيسن - 47/1. 

9 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 286/1 » وانظر: الحجة في 
القراءات السبع - ابن خالويه - ص 94. 
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الموضع الأول قوله تعالى: ( فَاذْكرُوا الله كذكركم أَبَاءَكُمْ ). 
* الإعراب: 

تحتمل الكاف في (كذكركم) وجهين: 

الأول: في محل نصب نعت لمفعول مطلق محذوف. 

الثاني: في محل نصب حال17). 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وتقدير الكلام: فاذكروا الله ذكرًا مثل ذكركم آباءكم. 

وهذا الوجه يحمل معنى بيان صفة الذكر وكيفيته. كما أن فيه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في 
منى من ذكرهم لآبائهم والتفاخر بأنسابهم وتعداد فضائلهه©. 

المعنى الثاني: ويقصد به: فاذكروا الله مشبهين ذكركم آباءكه©. 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (أَو أشدَ ذكرا). 

* الإعراب: 

إن كلمة (أشد) على وزن (أفعل) وهي ممنوعة من الصرفء والفتحة التي على آخرها يحتمل 
أن يكون لها وجهان: 

الأول: أن تكون عوضًا عن الكسرة إذا كانت (أشد) في محل جر معطوف على (ذكركم). 

الثاني: أن تكون الفتحة علامة نصب على (أشد) حال©). 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: وتقدير الكلام: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو كذكر أشد ذكرًا منه وأبلغ©. 
المعنى الثاني: وفيه فعل مضمر وتقديره: أو اذكروه أشد ذكرًا. 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 297/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
2 .»:. وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 90/1. 

9 انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - 164/1 » وتفسير التحرير والتتوير - ابن عاشور - 
2/. 

9 انظر: كتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 90/1. 

© انظر: إعراب القرآن - النحاس - 297/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
72 :. وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 90/1. 

9 انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 488/1. 
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وهو ما رجحه أبو حيان وضعّف غيره حيث قال: "... والذي يتبادر إليه الذهن في هذه الآية 
أنهم أمروا بأن يذكروا الله ذكرًا يمائل ذكر آبائهم أو أشدء وقد ساغ لنا حمل الآية على هذا 
المعنى بتوجيه واضح ذهلوا عنه؛ وهو أن يكون: أشد منصوبًا على الحال» وهو نعت لقوله: 
ذكراً لو تأخرء فلما تقدم انتصب على الحال؛ كقولهم: لميّة موحشا طلل... فلو تأخر لكان؛ لمية 
ظلل موحتن » .وكذلك لو تأخن .هذا لكان أو .ذكرا أفنذه يعني ؛ من ذكركم ايع 01 
ولكن الألوسي اختار وجه العطف حيث قال: "وحَمئنَ تأخر (ذكرا) لأنه كالفاصلة ولزوال قلق 
التكرار إذ لو قدم لكان التركيب: فاذكروا الله كذكركم آباءكم؛ أو اذكروا ذكرًا أشد.ء وفيه أن 
الظاهر على هذا الوجه أن يقال أو أشد بدون (ذكرا) بأن يكون معطوفا على (كذكركم) صفة 
للذكر: المقدز ون المطلوب: الذكر :الموضوق بالأشدية الاظليه حال الأشديقاات, 

وعلى كل حال فإن المأمورين في هذه الآية قد أمروا بأن يبالغوا في ذكر الله تعالى بعد 
قضائهم لمناسك الحج. 


المسألة التاسعة والخمسون؛ قوله تعالى: أسَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كم أَتَيْنَاهُمْ من أَيَة بَيْنَة وَمَنْ 
يذل نشم اللهر تشلاها كانه فإن .الله شدية العقات :| الشر 511 ١‏ 

* الإعراب: 

إن كلمة (كم) فيها قولان: 

الأول: النصب على أنها مفعول به ثان للفعل (آتيناهم). 

الثاني: الرفع على أنها مبتدأ وخبره الجملة الفعلية (آتيناهم) والعائد مضمر©. 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وتكون فيه (كم) استفهامية. وكما هو معلوم أن الاستفهام إذا كان صدر الكلام فلا 
يعمل فيه ما قبله. وعلى هذا الكلام لا يجوز أن تكون (كم) مفعولاً ثانيًا للفعل (سل)» بل هي 
مفعول ثان للفعل (آتينا) إذ إن المفعول الأول هو (بني إسرائيل). 

ويكون الع عل ا القول أن اسألهم يا محمد - 1- عن عدد تلك المعجزات والآيات التي 
أظهرها الله تعالى على يد موسى - لا -. 


('؟ تفسير البحر المحيط - 112/2. 

2 روح المعاني - 135/2. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 302/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
72 . وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 91/1. 
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وقتر العكبري هذا القول بقوله: "أعشرين آية أعطيناه؟"20. 

المعنى الثاني: وتكون فيه (كم) خبرية؛ لبيان كثرة المعجزات والآيات الدالة على صدق موسى 
- لا -. وتقدير الكلام: كم آتيناهموها أو آتيناهم إياها. 

والمعنى على هذا القول: سل يا محمد - 1- بني إسرائيل -موبخا إياهم- كم رأوا بأم أعينهم 
من معجزات باهرات أجراها الله تعالى على يد موسى - لا - تدل على صدقه ومع ذلك كفروا 
وجحدوا. 

ونحو هذا المعنى قال الألوسي: "و(كم) إما خبرية والمسئول عنه محذوفء والجملة ابتدائية لا 
محل لها من الإعراب مبيّنة لاستحقاقهم التقريع كأنه قيل: سل بني إسرائيل عن طغيانهم 


وجحودهم للحق بعد وضوحه فقد آتيناهم ناك كفو ييف لقا 


0 
| 


ل 0 02 و2 م مو 


المسألة الستون: قوله تعالى: كَانَ النَّاسٌُ ىُ وَاحِدَةً فَبَعَتَ الله النبيّنَ مُبَشَّرِينَ وَمُنْذِرِينَ 


و 


وأنزل مَعَهِمَ لتاب باتلحق ” لبيحكم بن آلنّاس فيها اختَلمُوا فيه وما اختلفٌ- فيه إلا الَذِينَ أوثوة 
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَْيمُ البيَاتُ بَعْيا بََْهُمْ فَهَدَعللهُ الذين آمَنُوَا لما ختلفُوَاً فيه من اتلحق” إذْيهِ وَاللَه 
يدي مَنْ يَشَاءٌ إلى صر اط مُسْتَقِيم 01 
* القراءات: 
1 - قرأ أبو جعفر اليُحْكمَ) بضم الياء وفتح الكاف. 
2 - قرأ الباقون إليَحكُمَ) بفتح الياء وضم الكاف3) 


* معاني القراءات: 

إن قراءة أبي جعفر إليُحكمّ) مبنية للمفعول أو لما لم يُسم فاعله. وهي تفيد المعنى الآتي 
وهو أن الله - | - أنزل الكتاب بالحق مع النبيين ليُحكم بها ويّقضى بها بين الناس من قبل 
النبيين أنفسهم وكذلك من بعدهم من كل حاكم مسلم. 

أما قراءة الباقين فقد أفادت معنى أن الله - ألا- أنزل الكتاب بالحق مع النبيين ليَحكم بها 


النبيون أنفسهم ويقضوا بها بين الناس. 


('؟ إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - 90/1. 

2 روح المعاني - 149/2 . 

9" انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 171/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 48. 
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وخلاصة القول: 
أن بناء الفعل للمفعول وحذف الفاعل في قراءة أبي جعفر يفيد عموم الحكم من كل حاكم 
مسلم. في حين أن بناء الفعل للفاعل في قراءة الجمهور حمل معنى: ليَحكمّ كل نبي). 


يام 1 370 0 م وو. جه وبري كي ل رع ربعم رمع 0 
المسألة الواحدة والستون: قوله تعالى: أَمْ حَسِبْتمْ أن تَدَخَلوا الْجَنْة وَلما يَأَتَكُمْ مَثْل الَّذِينَ 
خَلؤاون فلكم يكنوم الناضاء وَالقء هوأر لوا كن يفول الرَسْول وَالْؤْينَ أو معة من 
اله الآ إن تع اشادرية التو مت 

تشتمل هذه الآية على موضعين من مواضع اختلاف الإعراب: الأول في القراءات» 
والثاني في اختلاف الإعراب. 
الموضع الأول: قوله تعالى: (حتى يقول الرسول). 
* القراءات 
1 - قرأ نافع (يقول) بالرفع. 
2 - قرأ الباقونإيقول) بالنصب©. 


* معاني القراءات 

بالنظر في قراءتي يي الرفع والنصب نجد أن (حتى تى) قد تعمل فيما بعدها ويكون لهاء معنى 
خاص بهاء وقد لا تعمل فيما بعدها ويكون لها معنىَ خاصٌ بها أيضًا. 
فقراءة الرفع يقول) تكون فيها (حتى) غير عاملة؛ وهي لا تعمل إذا كان الفعل فيها دالاً على 
الحال. وفي هذه الآية يكون الفعلان الواردان في الآية قد مضيا جميعًا. ومثال ذلك أن تقول: 
سرت حتى أدخلّهاء أي سرت فدخلتء فالدخول متصل بالسيرء والفعلان قد مضياء فحكي على 
الحال التي كانت؛ وذلك لأن ما مضى لا يكون حالاً إلا على الحكاية. 
وعليه يكون معنى هذه القراءة: وزلزلوا فيما مضى حتى إن الرسول يقول: متى نصر الله. 
فحكي الفعل على الحال التي كان عليها الرسول - '1- فيما مضى") 


(') انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - البنا الدمياطي - 436/1. 

7 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 171/2 ٠‏ وغيث النفع في القراءات السبع - الصفاقسي 
دص 56. 

9" انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 290/1 » والحجة 
للقراء السبعة - أبو علي الفارسي - 306/2 ٠‏ والحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 69. 
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أما قراءة النصب فإن (حتى) فيها غائية بمعنى (إلى أن) فنصبت الفعل الذي بعدها. 
وتقدير الكلام: وزلزلوا إلى أن قال الرسول - '1- : متى نصر الله؟» فكان قول الرسول - 1]- 
غاية لخوق» أضحابة: أي إنهه له يزالوا بخائفين: إلى أن قال الرسول :ب [: 'متئ تضق :ارزر(؟. 

قال الطاهر ابن عاشور في تفسيره: "لما كانت الآية فخبرة عن مس حل بمن تقدم من 
الأمم بحلول مثله بالمخاطبين وقت نزول الآية» جاز في الفعل (يقول) أن يعتبر قول رسول أمة 
سابقة» أي زلزلوا حتى يقول رسول المُّزلزلين ف (أل) للعهدء أو حتى يقول كل رسول لأمة 
سبقت فتكون (أل) للاستغراق؛ فيكون الفعل محكيّا به تلك الحال العجيبة فيرفع بعد (حتى)؛ لأن 
الفعل المراد به الحال يكون مرفوعاء وبرفع الفعل قرأ نافع» وجاز فيه أن يعتبر قول رسول 
المخاطبين - 1- ف (أل) فيه للعهد» والمعنى: وزلزلوا وتزلزلون مثلهم حتى يقول الرسولء 
فيكون الفعل منصوبًا؛ لأن القول لما يقع وقتئذء وبذلك قرأ بقية العشرة؛ فقراءة نافع أنسب 
شاف السداق وقد مسب اسده ترك اصرق 41 الكلان» ويكفة القن ارين ومن عداة 
الغرضين"©, 

وقد جمع الباحث عبد الله الملاحي بين القراءتين فقال: " وبالجمع بين القراءتين يتبين لنا 
أن الابتلاء سنة الأنبياء» وأن أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء كما أخبر بذلك رسول الله - 1- 
حيث قال: (خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل) وأن هذا الابتلاء قد يستمر 
حتى بعد أن يسأل النبي - 1- ربهء وفي هذا تنبيه للمّبتلين في الأرض أن يثبتوا ويصبروا 
على ما أصابهم فلهم في نبينا - 1- وإخوانه من الأنبياء الأسوة الحسنة في الصبر على 
الشدائد"© , 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (متى نصر الله). 
الإعراب: 


3 0 


كلمةإنصرٌ) مرفوعة على وجهين: 
الأول: أنها فاعل لفعل محذوف. 


(') انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 290/1 ٠»‏ والحجة 
للقراء السبعة - أبو علي الفارسي - 306/2 ٠‏ والحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 69. 

7 تفسير التحرير والتنوير - 316/2. 

سبق تخريجه ص 65. 


) تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور الفاتحة والبقرة وآل عمران - ص 136. 
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الثاني: أنها مبتدأ("". 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول؛ وتقدير الكلام: متى يأتي نصر اللهء أو متى يقع نصر الله. وقولهم هذا طلبًا النصر 
وتمنيًا له بعد استبطائهم إياه2). 

قال صاحب السراج المنير في هذا المعنى: " (حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه) لتناهي 
الشدة واستطالة المدة» بحيث تقطعت حبال الصبرء (متى) يأتي (نصر الله) الذي وعدناه استطالة 


لتأخره؛ فأجيبوا من قبل الله (ألا إن نصر الله قريب) إتيانه. وفي هذا إشارة إلى أن الوصول إلى 


الله تعالى والفوز بالكرامة عنده برفض الهوى واللذات ومكابدة الشدائد والرياضات؛. كما قال 
- ']-: (حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات)©) ", 

المعنى الثاني: ويكون اسم الاستفهام (متى) خبرا مقدمًا. وتقدير الكلام: نصر الله متى؟ وكأن في 
الابتداء به معنى أنه هو المطلوب في هذه اللحظات العصبية فلذلك بدأوا به» فهم ينتظرون نصر 
الله تعالى الذي وعدهم إياه انتظارًا شديدًا. 


المسألة الثانية والستون: قوله تعالى: 


0 لي جه )كه 2 هط "هبن 5 2 

وك عن الخثر وار فى فيا فم كد 
أو 0 00 زمرو 82 ان مرو عق شاه ليه 2 2 511 ورو ع اد مقو 
وَمَنافِع للناسٍ وَإِنْمَهَا أكبر من تفعه) وَيَسَالونَك مَاذا يتفقون قل العفو كذلك يبي الله لكم 
الأََاتِ لَعَلَكُمْ تتفَكّرُونَ | البقرة 219]. 


تحتوي هذه الآية على موضعين من مواضع اختلاف الإعرابء الأول في اختلاف 
الإعراب» والثاني في القراءات. 


( انِظر: إعراب القرآن - النحاس - 305/1. 

2 انظر: تفسير الجلالين - السيوطي والمحلي - ص 50 ؛ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو 
السعود - 377/1. 

صحيح مسلم - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - 1472/1 - حديث (2822). 

©) السراج المنير - الخطيب الشربيني -139/1. 
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الموضع الأول: قوله تعالى: (ويسألونك ماذا ينفقون). 

* الإعراب: 

إن (ماذا) تحتمل وجهين: 

الأول: أن تكون (ما) اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ و (ذا) اسم موصول بمعنى الذي في 
محل رفع خبر. 

الثاني: أن يكون (ماذا) اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدم7. 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: ويقصد به: أن المؤمنين سألوا عن الشيء الذي ينفقونه» أو بعبارة أخرى سألوا: 
ما الذي ينفقونه؟ وفي هذا الوجه تكون جملة (ينفقون) صلة (ذا) ومحذوف منها العائد©. 

المعنى الثاني: ويقصد به: يسألونك أي شيء ينفقون؟©. 

والفرق بين الوجهين واضحء وهو أنه في المعنى الأول أن المؤمنين يعلمون الشيء الذي 
سينفقونه ولكنهم سألوا عن وجه إنفاقه فأجابهم الله تعالى ببيان المصرف الذي يصرفونه فيه . 
أما المعنى الثاني ففيه أن المؤمنين يسألون عن الشيء المُنفق أو المُراد إنفاقه. 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (قل العفو). 
* القراءات: 

1 - قرأ أبو عمرو (العفو) بالرفع. 

2 - قرأ الباقون (العفو) بالنصب. 


* معاني القراءات: 

إن توجيه هاتين القراءتين مبني على اختلاف الإعراب في الموضع الأول (ماذا 
ينفقون). فقراءة أبي عمرو بالرفع جاءت على اعتبار أن (ماذا) هو اسم استفهام مركب من 
كلمتين: (ما) وإذا). وتقدير الجواب (قل العفوؤ)ء أي: الذي تنفقونه العفو. فأشارت هذه القراءة 
إلى أن الجملة اسمية تفيد الثبات والاستقرار. 


» انظر: إعراب القرآن - النحاس - 306/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
1 .». وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 95/1 . 

© انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 287/1 » وفتح القدير - الشوكاني - 328/1. 

09 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 448/2. 

انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 287/1 » والمحرر الوجيز - ابن عطية - 172/2. 

9 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 171/2. 
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أما قراءة الباقين بالنصب فجاءت على اعتبار أن (ماذا) هو بمنزلة اسم واحد. وتفدير 
الكلام: يسألونك أي شيء ينفقون؟ قل: ينفقون العفوَ. حيث نصب (العفو) بفعل مقدر دل عليه 
الفعل (ينفقون) الأول. كما أشارت هذه القراءة إلى أن الجملة فعلية تفيد التجدد والاستمرار. 
وعليه فإن العلاقة بين القراءتين هي علاقة نحوية» فهما قراءتان متقاربتان» وذلك لأن كل قراءة 
منهما محمولة على إعراب الاستفهام (ماذا)7". 


6 


المسألة الثالثة والستون: قوله تعالى: 9 أوَلا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً لِأَيَايَكُمْ أَنْ توا وَتَنَّقَوا 
وَنُضصْلِحُوا بَيْنَ الس وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ | |البقرة :224 ], 

* الإعراب: 

ندل" المضيكن المؤول” [أن' تنوىا) امن الإاغرءاك يفضل خاعة أريجه: 

الأول: الرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف. 

الثاني: النصب على أنه مفعول لأجله. 

القالك؟:الجن على اببقاظ حرف اكرات , 

* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وتقدير الكلام: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس خير لكم من أن تجعلوه 
عرضة لأيمانكم. أو: بركم أولى» أو: البر والتقوى والإصلاح بين الناس أولى وأمثل©. 

المعنى الثاني: واختلفوا في تقديره. فقيل: إرادة أن تبروا. قال الرازي في تفسيره: "فقوله: (أن 
تبروا) أي إرادة أن تبرواء والمعنى: إنما نهيتكم عن هذا لما أن توقي ذلك من البر والتقفوى 
والإصلاحء فتكونون يا معشر المؤمنين بررة أتقياء مصلحين في الأرض غير مفسدين"2. 

وقيل: التقدير: كراهة أن تبرواء أو لثلا تبروا. والمعنى: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم كراههة 
أن تبروا وتتقوا وتضلخوا'بين الناين.. أي لآ تجعلوا أيمانكم مائعة وحائلة عن فعل آلين: 


'؟ انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 292/1 ؛ والحجة في 
القراءات السبع - ابن خالويه - ص 96 » وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 134.» والحجة للقراء السبعة - 
أبو علي الفارسي - 316/2 . 

2 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 311/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
2 ». وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 97/1. 

9" انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن - الطبري - 492/2 , والجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 78/3. 
© التفسير الكبير - 75/6 » وانظر: تفسير البحر المحيط - أبو حيان - 189/2. 
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المعنى الثالث: وتقديره: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أو لإقسامكم على أن تبروا. 

قال السمين الحلبي: "... والتقدير: (لإقسامكم على أن تبروا) ف (على) متعلق بإقسامكم: 
والمعنى: ولا تجعلوا الله مُعَرضًا ومُتبَدلا لإقسامكم على البر والتقفوى والإصلاح التي هي 
أوصاف جميلة خوفا من الحنثء فكيف بالإقسام على ما ليس فيه بر ولا تقوى!!!"0". 

وهذا الوجه هو ما رجحه السمين الحلبي وضعّف المعنى الأول بحجة أنه يؤدي إلى انقضاع 
الجملة (أن تبروا) عما قبلها. وأن الظاهر هو تعلقها بها9). 


500060 5 و2 5 عي ا ع 02 59 6ه مه 3 
المسألة الرابعة والستون: قوله تعالى: الطّلا لطَّلاقُ مَرّتَانِ فَِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَمْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 
مه رمعو الا /: عمَاقًا )ل 520 مس ل 1 0 
وكين لك أن تاخذواعا القبو 1 شَيْنًا إلا أن حَحَافَا ألا يِقِيَا خدود الله فإن خفتم ألا يقي 
ا ا و 1" كنت مومع لس 22ل وم 
جرال بح لسري كك وراك صر ار و لتر رم عد ار زر 


َأُولَيِكَ هُمُ الظَّايُونَ | البقرة 229 ]|, 


* القراءات: 
1[ - قرأ جعفر ويعقوب وحمزة (يُخافا) بضم الياء. 
2 - قرأ الباقون (يّخافا) بفتح الياء/ة. 


* معاني القراءات: 

إن القراءة الأولى مبنية للمفعول أو لما لم يُسم فاعله» وحجة أصحابها أنه قال بعد ذلك 
في الاية نفسها: (فإن خفتم) حيث جعل الخوف لغير الزوجين. فلو كان الفاعل هو الزوجان 
لقال: فإن خافا. ولكن الفاعل محذوف وتقديره الولاة والحكاه9. 

أما القراءة الثانية فهي مبنية للفاعل» والفاعل فيها هو الزوجان؛» أي: إلا أن يخاف 
الزوجان. قال القرطبي في تفسيره"... والمعنى أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيما حق 
النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدهاء فلا حرج على المرأة أن 5 تفتدي ولا 


('» الدر المصون في علم الكتاب المكنون - 428/2. 

2 انظر: المرجع السابق - 426/2. 

9 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 171/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 50. 

© انظر: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 135. 
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حرج على الزوج أن يأخذ. والخطاب للزوجين» والضمير في (أن يخافا) لهما و (ألا يقيما) 


. 5 دي"(1) 


4 


المسألة الخامسة والستون: قوله تعالى: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَْنِ 
يِْمَ الرَضَاعَة وَعَلَ الولو له رذْْهُنَ وَِسْوَنَ باذؤف لاتكُلفٌ” نفْسٌ إلا وُسْعَهًا لا 

ُضَارٌ وَالِدَةٌ وََدِهَا وَلَا مَوْلُودٌلَهُ ولد ... | البقرة 1233 

القراءات 

1 - قرأ ابن كثير والبصريان (أبو عمرو ويعقوب): (لا تضارٌ) برفع الراء. 

2 - قرأ الباقون (لا تضار) بفتح الراء©). 


6ه 
1١ 3‏ 


0 


كل 


* معاني القراءات 

القراءة الأولى بالرفع على الخبر ردًا على قوله: (لا تكلف نفس إلا وسعها)» وهو بمعنى 
النهي. أما القراءة الثانية بالفتح فهي على النهي المحض. 
وعلى كلا القراءتين فالفعل (لا تضار) أصله (لا تضارر) فلما اجتمع الراءان أدغمت الأولى في 
الثانية وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين). وهو يحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل والمفعول معافي 
نفس الوقت. ففي بناءه للفاعل (لا تضارر') يكون معناه: لا تضار والدة والدّا بسبب ولدها. وفي 
بنائه للمفعول (لا تضار) يكون معناه: لا يُلحق أحدٌ الضرر بالآخر بسبب الولد. 

قال الألوسي في تفسيره: "... والمضارة مفاعلة من الضررء والمفاعلة إما مقصودة 
والمفعول محذوف أي لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها وهو أن تعنف به وتطلب ما ليس 
بعدل من الرزق والكسوة وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد وأن تقول بعد ما ألفها الصبي 
أطلب له ظئر!7 مثلاء ولا يضار مولود له امرأته بسبب ولده بأن يمنعها شيئًا مما وجب عليه 


''' الجامع لأحكام القرآن - 107/3» وانظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي 
طالب - 295/1. 

7 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 171/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 50. 

9 انظر: إعراب القرآن الكريم - محيي الدين الدرويش - 347/1 » والحجة في القراءات السبع - ابن خالويه 
- ص 97 »؛ وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 136. 

) الظئر: معناها المرضعة. انظر: (مختار الصحاح) - محمد بن أبي بكر الرازي - ص 403. 
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من رزقها وكسوتهاء أو يأخذ الصبي منها وهي تريد إرضاعه أو يكرهها على الإرضاع. وإما 
غير مقصودة -أي المفاعلة -» والمعنى: لا يضر واحد منهما الآخر بسبب الولد... وعلى تقدير 
البناء للمفعول يكون المراد النهي عن أن يلحق بها الضرار من قبل الزوج وأن يلحق الضرار 
بالزوج من قبلها بسبب الولد.." ". 


و ابر سس 2ه 


المسألة السادسة والستون: قوله تعالى: الا جنا ع عَليكمْ إن طلقعُم اَمَك تَشوهن أ 
تفْرِضُوا طن فَريضَةً وَمَتَعُوهُنَ عل الموسِع قَدَرُه وَعَلَ افير قَدَر ه منَاعَا بِالَمْرُوفٍ حَقا عل 
الْمحْستِينَ | البقرة 236], 

* الإعراب: 

تحتمل كلمة (متاعا) وتكهين مق الأغراب: 

الأول: مصدر منصوب أي مفعول مطلق. 

الثاني: حال منصوب©., 

* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وفيه: إن طلقتم النساء فادفعوا لهن المتعة تطبيبًا لخاطرهن على قدر حال الرجل 
في الغنى والفقر تمتيعًا بالمعروف) 

المعنى الثاني وفيه: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره في حال كونه متاعًا. 
والذي أراه مناسبًا أن يكون حالآً؛ لأن الفعل (مَتع) على وزن (فعّل)» ويكون المفعول المطلق 
على وزن (تفعيل)؛ ويصبح المفعول المطلق من هذا الفعل (تمتيع). 


() روح المعاني - 220/2 . 

2 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 319/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
72 ». وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 101/1 » ومعاني القرآن وإعرابه - 
الزجاج - 319/1. 

9 انظر: صفوة التفاسير - الصابوني - 136/1. 

© انظر: إعراب القرآن - النحاس - 319/1. 
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2 
0 
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0 4 # الوا وهات 8 0 21 4 8 00 5 أ .و هه 5 5-5 
المسألة السابعة والستون: قوله تعالى: أوَالَّذِينَ يُتَوَفِوْنَ مِنْكم وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَة 


ِأَزْوَاجِهِمْ ماع ِل المَوْلٍ عَيْر ِراج فَإِنَ حَرَجْنَ فا جاح عَلَيكُمْ في م فَعَْنَ في أَنْْسِهنَمِنْ 
مَعْرُوفٍ وَاللَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ | البقرة 240 

يوجد في هذه الآية ثلاثة مواضعء قد اختلف فيهاء اثنان في اختلاف الإعراب والثالث في 
القراءات. 

الموضع الأول: قوله تعالى: (والذين يتوفون). 

* الإعراب: 

يحتمل الاسم الموصول (الذين) ثلاثة أقوال كلها في الرفع: 

الأول: أنه مبكدا وخبره محذوف: 

الثاني: أنه فاعل لفعل محذوف . 

الثالث: أنه نائب فاعل لفعل محذوف23 , 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وتقدير الكلام: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يوصون وصية. فاسم 
الموصول في محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية (إيوصون) في محل رفع خبرء وما بينهما صلة 
الموصول لا محل لها من الإعراب؛ لأن جملة (يتوفون) هي الصلة وجملة (يذرون) معطوفة 
علكيا فلا مكل ليها من الأعرات: 

المعنى الثاني: وتقدير الكلام: وليّوص الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزوجهم. 
المعنى الثالث: حيث يقدر فيه فعل يتعدى إلى مفعولين. وتقدير الكلام: ألزم الذين يتوفون منكم 


. 200 7 م وك 2 
ويذرون أزواجا وصية لأزواجههم©. 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (وصية لأزواجهم). 
* القراءات: 


1 - قرأ أبو عمر وابن عامر وحمزة وحفص (وصية) بالنصب. 


('» انظر: إعراب القرآن - النحاس - 322/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
7/2» وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 101/1. 
2 انظر: المراجع السابقة. 
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2 - قرأ الباقون (وصية) بالرفع"). 


* معاني القراءات: 

أفادت القراءة الأولى أن كلمة (وصية) وقعت في جملة فعلية. وتقدير الكلام: والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يوصون وصية. ف (وصية) هنا منصوبة على أنها مفعول به. 
أما القراءة الثانية بالرفع فقد أفادت أن كلمة (وصية) وقعت في جملة اسمية. وتقدير الكلام فيها: 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا عليهم وصية لأزواجهم. ف (وصية) مبتدأ مؤخر مرفوع؛ 
و (عليهم) شبه الجملة متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقده©. 
وأرى أنه يجوز أن ترفع كلمة (وصية) على أنها نائب فاعل لفعل محذوف تقديره: والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً كتبّت عليهم وصية. وأضاف المشرف أن تكون (وصية) فاعلاً 


تقل محذوف تقدير :وجيت عليهم:وصسية: أ حفت اعلنهم وضية: 


الموضع الثالث: قوله تعالى: (غيرَ إخراج). 
* الإعراب: 

إن نصب كلمة (غير) يحتمل ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه منصوب على إسقاط حرف الجر. 
الثاني: أنه منصوب على المصدر. 

القالنقة أده خصو عن الحالن مرق السة سد . 


معاني الإعراب: 
المعنى الأول: وتقديره: متاعًا إلى الحول من غير إخراج. فلما حذف حرف الجر نصبت 
(غير) كما ينصب المفعول به. 


(!" انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 172/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 51. 

2 انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 98 » وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 138. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 323/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
2 .». وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 101/1. 

4 انظر: التفسير الكبير - الرازي - 157/6. 
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المعنى الثاني: وتقديره: لا إخراجًا. ثم جُعل (غير) موضع (لا) فأعربت بمثشل إعراب ما 
اليفك النم وهو :اكز لكا ) وتصيدت غلى الفضود 0 

قال الألوسي: "... وجوز أن يكون مصدرا مؤكدًا؛ لأن الوصية بأن يمتعن حولاً يدل على أنهن 
لا يخرجنء فكأنه قيل: لا يخرجن غير إخراجء ويكون تأكيدًا لنفي الإخراج الدال عليه ووَلَا 


جِنَ 9 فيؤول إلى قولك: لا يخرجن لا يخرجن.." 0. 


ا ا 


المسألة الثامنة والستون: قوله تعالى: أمَنْ ذا الَّذِي يُقْرضُ الله كَرْضًا حَسَنًا قيضَاعِفَهُ له 
أَضْعَافًا كثِرَة وَاللهيَقبِضُ وَيَبْسُطُ وَلَيْهِ ترْجَعُونَ | البقرة 245 | 
تشتمل هذه الآية على ثلاثة مواضع. 
الموضع الأول: قوله تعالى: (مَنْ ذا الذي يقرض). 
* الإعراب: 
اسم الموصول (الذي) يحتمل وجهين: 
الأول: في محل رفع نعت ل اذا). 
الثاني: في محل رفع بدل ل إذا). 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وتقديره: من هذا المقرض أو المنفق في سبيل الله؟ ومعناه: أنه وصف اسم 
الإشارة الذي هو خبر بوصف زائد عليه وهو الذي يقرض الله تعالى قرضنًا حسنا. 

المعنى الثاني: وبقصد به: أن هذا هو نفسه الذي يقرض الله القرض الحسن. 

والذي أره مناسبًا أن يكون الاسم الموصول في محل رفع نعت؛ لأن فيه مزيدًا من الحث على 
الإنفاق في سبيل الله - ألا- لجميع المسلمين. أما المعنى الثاني فكأن هناك شخصًا بعينه هو 
المنفق. في سبيل الله دون غيره: 


(') انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 174/3 » وفتح القدير - الشوكاني - 386/1. 

2 سورة الطلاق - الآية (1). 

0 روح المعاني - 240/2. 

4 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 324/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
72 .». وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 102/1. 
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الموضع الثاني: قوله تعالى: (فيضاعفه له). 

* القراءات: 

1 - قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف (فيضاعفه) بتخفيف العين وإثبات ألف قبلها 
مع رفع الفاء. 

2 - قرأ ابن كثير وأبو جعفر (فيضعفه) بتشديد العين وحذف الألف مع رفع الفاء. 

3 - قرأ ابن عامر ويعقوب (فيضعّفه) بتشديد العين وحذف الألف ونصب الفاء. 

4 - قرأ عاصم (فيضاعفه) بتخفيف العين وإثبات ألف قبلها ونصب الفاء7". 


* معاني القراءات: 

هناك مسألتان في هذه القراءات: مسألة التشديد والتخفيف ومسألة الرفع والنصب. 
أما المسألة الأولى: مسألة التخفيف والتشديد فهناك رأيان: 
الأول: أن التشديد والتخفيف في العين لغتان بمعنى واحد©. 


الواحد إلى ما لا نهاية. وحجة من خفف قال: إن أمر الله تعالى أسرع من تكرار الفعل كما في 
قولة كعالى + يي 000 

وأما المسألة الثانية: مسألة الرفع والنصب فحجة من رفع قد عطفه على الفعل (يقرض).؛ أو 
جعله على الاستئناف بمعنى فهو يضاعفه. وحجة من نصب جعله منصويًا على جواب 
الاستفهام؛ والتقدير: أيقرض الله أحدٌ فيضاعفه له؟ حيث إن الفعل (يضاعفه) منصوب ب (أن) 


مضمرة بعد الفاء © , 


الموضع الثالث: قوله تعالى: (وإليه ترجعون). 
* القراءات: 
1 - قرأ يعقوب (ترجعون) على البناء للفاعل بفتح التاء وكسر الجيم. 


(!" انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 172/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 51. 

7 انظر: المستنير في تخريج القراءات المتواترة - د. محمد سالم محيسن - 60/1. 

0 سورة الأنعام - الآية (73). 

انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 98 ٠‏ وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 139. 

9 انظر: المرجعين السابقين» وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - البنا الدمياطي - 442/1. 
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2 - قرأ الجمهور (ترجعون) على البناء للمفعول بضم التاء وفتح الجيه!!). 


* معاني القراءات: 
قد تم بحثه في المسألة الثانية عشرة عند قوله تعالى: بف تكهُرُونَ بالله وَكُنْثُمْ أَمْوَانًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ 


و زد فاه الم حرا واوا كم فو و 2 
يميتكم ثم يحييكم ثم إِليْهِ ترجَعون ١‏ . 


هه 


المسالة التاسعة والستون: قوله تعالى: تلك آيات الله نتلؤها علي بالحق” وَإِنَتَ يَنَ 
للسلة ١‏ الود 

الإعراب: 

قوله تعالى: (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق) فيه وجهان: 

الأول: (تلك) اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأء و(آيات الله) خبر المبتدأء والجملة الفعلية 
[نتلوها عليك بالحق) في محل نصب حال. 

الثاني: (تلك) اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأء و(آيات الله) بدل مرفوع؛ وجملة إنتلوها 
عليك بالحق) في محل رفع خبر المبتدأ3). 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وفيه أن الله تعالى يخبر عمّا قصنّه على نبيه محمد - '1- من القصص العجيبة 
التي حدثت في بني إسرائيل هي آيات الله تعالى التي أوحاها الله - لا- إليه حال كونها حقا 
وصدقا: 

المعنى الثاني: وفيه أن ما ذكره الله تعالى من قصص بني إسرائيل هي آيات الله تعالى» ف 
(آيات الله) بدل من اسم الإشارة» ويخبر عنها بأنه سبحانه وتعالى أوحاها إلى النبي - ']- بالحق 
بواسطة جبريل الأمين - لا -. 


() انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 157/2. 
2 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 328/1 ؛ والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
72 
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ا 


المسألة السبعون: قوله تعالى: يا أيما الّذِينَ أَمَنُوا أَنْفِقَوا با رَرَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْل أَنْ 
بَبْعٌ فيه وَلَا خَلّة وَلَا شَفَاعَةٌ وَالكَافِرُونَ هُمُ الظَايُونَ |[ البقرة :254 | 

يوجد في هذه الآية موضعان: 

الموضع الأول: قوله تعالى: (لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة). 

* القراءات: 

1 - قرأ ابن كثير والبصريان ١لا‏ بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) بالفتح من غير تنوين. 
2 - قرأ الباقون (لا بيعٌ فيه ولا خلة ولا شفاعة) بالرفع مع التنوين2". 


* معاني القراءات: 

لقد مر بحث هذه المسألة النحوية في المسألة السابعة عشرة عند قوله تعالى: وَلَا حَؤْفٌ 
عََيْهِمْ | وكذلك في المسألة السابعة والخمسين عند قوله تعالى: آنا رَقَتَّ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ 
في الْحَحّ : 

وزيادة على ما سبق فيها وفي ما يخص هذه الآية قال ابن زنجلة©: "اعلم أن (لا) إذا 
وقعت على نكرة جعلت هي والاسم الذي بعدها كاسم واحد وبُني ذلك على الفتح» فإذا كررت 
جاز الرفع والنصبء وإذا لم تتكرر فالوجه فيه الفتح. قال تعالى: آلا رَيْتِ فيه 0..2, 
وعليه فإن القراءة الأولى بالفتح من غير تنوين على اعتبار أن (لا) نافية للجنس ويكون الاسم 
الذي بعدها مبنيًا على الفتح في محل نصب. 
أما القراءة الثانية فعلى اعتبار أن (لا) غير عاملة ويكون ما بعدها مبتدأ مرفوحًاء أو تكون 
عاملة عمل (ليس) ويكون ما بعدها مرفوعًا أيضا. 

قال الطاهر ابن عاشور في قراءة الرفع: "وقرأ الجمهور لا بيع -وما بعده- بالرفع؛ لأن 
المراد بالبيع والخلة والشفاعة الأجناس لا محالة» إذ هي من أسماء المعاني التي لا آحاد لها في 
الخارج فهي أسماء أجناس لا نكراتء ولذلك لا يحتمل نفيها إرادة الواحد حتى يُحتاج عن قصد 


(!" انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 159/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 53. 

7 ابن زنجلة: عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة المقرئ» أبو زرعة» فقيه مالكي؛ ترك عدة مؤلفات منها: كتابه 
الشهير حجة القراءات. انظر: (الأعلام) - الزركلي - 325/3. 

سورة البقرة - الآية (2). 

©) حجة القراءوات - ص 141. 
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التتصيص على إرادة نفي الجنس إلى بناء الاسم على الفتح» بخلاف نحو لا رجل في الدار.. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح لنفي الجنس نصاء فالقراءتان متساويتان معنى..."17). 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (والكافرون هم الظالمون). 

* الإعراب: 

يحتمل الضمير (هم) وجهين من الإعراب: 

الأول: (الكافرون) مبتدأ أول» و(هم) ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ ثان» و(الظالمون) 
كيو النيد! النادي موحل زق االغاالمزى) هن مدل رفع كين الفبندا الأول , 

الثاني: (هم) ضمير فصل للتأكيد لا محل له من الإعراب©. 


* معاني الإعراب: 

لقد تم بحث هذا الموضع في المسألة الرابعة عند قوله تعالى: (وأولتك هم المفلحون). 
ومعنى الآية: "لقد نادى الله تعالى عباده المؤمنين وأمرهم بالإنفاق في سبيل الله تقربًا إليه وتزودًا 
للقائه قبل يوم القيامة حيث لا فداء ببيع ولا شراءء ولا صداقة تجدي ولا شفاعة تنفع» والكافرون 
بنعم الله وشرائعه هم الظالمون المستوجبون للعذاب والحرمان والخسران", 


ع م 0 57 ع 2 3 5 عو م 7 لت و و 4 
المسألة الواحدة والسبعون: قوله تعالى: لله لَا إِلَه إلا هُوَ الي الميُومُ لا تَأَخَذهُ يسنَهٌ وَلَا 
َوْملَهُمَا في السََّاوَاتِ وَمَا في الأَرْض مَنْ ذَا الَّذِي يَشْمَمْ عِنْدَه إلا بِإذيِهِ َعْلَمُ مَابَيْنَأَيْدِمْ وَمَا 
00 7 لاي 8 : 3 ان سر م 20 سم ع 0 
حَلَفَهُمْ وَلَا تحيطون بِنَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا يَ) شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيةُ السََاوَاتٍِ وَالأَرْضٌ وَلَا يتُودْهُ 
لود بزوانه دما 
حفظهَ وَهوَ العِلنٌّ العَظِيم | البقرة.1255. 

وتحتوي هذه الاآية على موضعين من مواضع اختلاف الإعراب. 

الموضع الأول: قوله تعالى: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم). 
* الإعراب: 
إن كلمة (الحي) تحتمل أربعة وجوه كلها في الرفع: 
الأول: نعت لله الا 


7 تفسير التحرير والتنوير - 14/3. 
2 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 329/1. 
9 أيسر التفاسير - أبو بكر الجزائري - 195/1. 
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الثاني: بدل من (هو). 
الثالث: خبر ثان. 

اراقع اخين لمك السقا و لز 

* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: ومعناه أن الله - ألا - وصف ذاته العلية بأنه حي دائم البقاء. 

المعنى الثاني: وتقديره: الله لا إله إلا هوء أي لا إله إلا الحيء فكان (الحي) بدلاً من (هو). 
المعنى الثالث: وفيه لفظ الجلالة (الله) المبتدأ و (لا إله إلا هو) خبره الأول و (الحي) خبره 
الثاني. ومعناه أن الله - [- يخبر عن نفسه أنه لا إله إلا هو وكذلك أنه الحي الدائم البقاء. 
المعنى الرابع: وتقديره: هو الحي القيوم. وهذا الوجه فيه معنى قصر هاتين الصفتين على الله 
- لا - وحده؛ أي هو الحي القيوم لا غيره©. 

وذكر السمين الحلبي أن أجود هذه الأعاريب هو الوجه الأول©. 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (مَنْ ذا الذي يشفع عنده). 
* الإعراب: 

اسم الموصول (الذي) يحتمل وجهين: 

الأول: في محل رفع نعت ل إذا). 

الثاني: في محل رفع بدل ل إذا). 


* معاني الإعراب: 

قد مر إعراب مثله في المسألة الثامنة والستين عند قوله تعالى: آمَنْ ذَا الَِي يُفْرضُ الله 
00 
ومعناه: أنه لا يشفع أحدٌ عن الله - لا- إلا بأمره -جل وعلا -. وفي هذا إيطال لزعم الكفار أن 
الأصنام تشفع لهم يوم القيامة. 


('» انظر: إعراب القرآن - النحاس - 330/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
72 ». وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 107/1. 

23 انظر: روح المعاني - الألوسي - 10/3. 

3 انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - 539/2. 

© انظر: إعراب القرآن - النحاس - 330/1. 

انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الواحدي - 183/1. 
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ع2 


المسألة الثانية والسبعون: قوله تعالى: الْذِينَ ييمَقُونَ أَمْوَاهُمْ في سَبيلٍ الله م لا يتبِعُونَ 


هه 


و واي ل 


ما أنفَقوَا من ولآأذىّ لحم أَجِرْهُمُ عَيْدرَيَمْ و9 خوّف"” عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَرَنُونَ | البقرة 262 | 
* القراءات: 

1 - قرأ يعقوب (فلا خوف) بالبناء على الفتح. 

2 - قرأ الباقون (فلا خوف) بالرفع والتنوين2. 


* معاني القراءات: 

قد سبق بحث هذه المسألة في المسألة السابعة عشرة. ومعنى الآية: أن الذين ينفقون 
أموالهم و "لا يقصدون بإنفاقه إلا وجه الله ولااضون.ما اهنا مخ الخيو انك و الضبذقات يالمة 
عل من أحسنوا إليه كقوله: قد أحسنت إليك وجبرات حالكء ولا بالأذى كذكره لغيره فيؤذيه بذلك» 
لهم ثواب ما قدموا من الطاعة عند الله ولا يعتريهم فزع يوم القيامة ولا هم يحزنون على فائت 
من زهرة الدنيا. 


المسألة الثالثة والسبعون: قوله تعالى: فلل عاق" وفعورة حو ور مدق ينها ذفن 
وَاللهُ غَيِنٌ حَلِيجٌ | البقرة :263 

* الإعراب: 

قوله تعالى: (قول معروف) فيه وجهان: 

الأول: أن يكون (قول) مبتدأء وخبره محذوف. 

الثاني: أن يكون (قول) خبرًا لمبتدأ محذوف©. 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: وتقدير الكلام: قول معروف أولى وأمثل. 
المعنى الثائي: وتقدير الكلام: المأمور به قول معروف©. 


() انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 159/2. 

2 صفوة التفاسير - الصابوني - 153/1 بتصرف. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 334/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
72 »:. وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 110/1. 

© انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 234/3» وفتح القدير - الشوكاني - 423/1. 
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وأرى أن في الوجه الأول تكلف وترف في المعنى لا حاجة له. فيكون (قول) مبتدأ وخبره 
(خير”) حيث إن الله تعالى بعدما مدح المنفقين أموالهم في سبيل الله تعالى مع عدم إتباعهم نفقتهم 
المن والأذى لمن أنفقوا عليهم؛ بيّن الله - ألا- في هذه الآية أن رد السائل بقول حسن هو خيرُ 
عند الله وأفضل من أن يعطيه ثم يُعَيّرهِ بذل السؤال. 

وأن تقدير الخبر ب (أولىء وأمثل) هو نفسه معنى (خير). كما أن (أولى وأمثل) كل منهما 
للتفضيل على وزن (أفعل) وكذلك (خير). فلم لا تكون (خير) هي الخبر بدلاً من تقديره! 


المسألة الرابعة السبعون: قوله تعالى: أي أَمها الَذِينَ آَمنُوا لا تبَطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ باكَنَوَالأَنَى 
كالذي يتمق ” مَالَهُ رَاء النّاسِ وَلَا يُوْمِنْ ُ بالله وَاليوْم الآَحِرِ فَمََلهُ كَمَكلٍ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ واب 
فأصابَه ؤابل : فتركَهُ صَلْدَا لا يَقَدِرُونَ عَلَ نَىْ كرات وائله لينف يي القَومَ الكَافِرِينَ | 
البقرة :264 |, 

* الإعراب: 

قوله تعالى: (كالذي ينفق ماله رئاء الناس) تحتمل الكاف فيه وجهان: 

الأول: في محل نصب نعت لمصدر محذوف. 

الثاني: في محل نصب حال7). 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وتقدير الكلام: لا تبطلوا صدقاتكم إيطالاً كإيطال الذي ينفق ماله رئاء الناس. 
كنك لكات عفن للملال وى المشكدو الطهة فيد 

المعنى الثاني: وفيه: لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي يبطل إنفاقه بالرياء. 


31 ادا 5 مه 00 عل؟ 4 
المسألة الخامسة والسبعون: قوله تعالى: إن تُبدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِىً) هىَّ وَإِنْ مَحْفومًا 
موقا ف بج مور ل وار امو انم اسوك كو سايق و 6 را لق بو ل وق ار هار 72 
وَتَوْتَوهًا الفقراءَ فهو خيرٌ لكم ويكفر عنكم من سَيتَاتَكُمْ وَالله با تَعمَلونَ خبيرٌ نمدا 
* القراءات 

1 - قرأ ابن عامر وحفص (يكفرٌ) بالياء ورفع الراء. 


9'» انظر: إعراب القرآن - النحاس - 334/1 ٠‏ والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
2 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 111/1. 
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2 - قرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف (نكفر') بالنون وجزم الراء. 
3 - قرأ الباقون (نكفر) بالنون ورفع الراء"). 


* معاني القراءات: 
هناك مسألتان في هذه القراءات: 
المسألة الأولى: وهي القراءة بنون العظمة والأخرى بالياء فالمعنى فيها واحدء وذلك لأن مكفر 
السيئات هو الله وحده - لأ -. لكن النون توحي بأن الكلام فيه خطاب مباشر من الله 
للمتصدقين» وأما الياء فإنها توحي بأن الكلام فيه إخبار عن الله وليس خطابًا مباشرًا. 
المسألة الثانية: وهي قراءة الرفع والجزم. 
فقراءة الرفع (يكفرُ) فالرفع فيها على سبيل الإخبار عن الله - لأ - بأنه يكفر السيئات» أما قراءة 
الجزم (يكفر')ء فالجزم فيها عطفا على محل جملة (فهو خير لكم) لأنها جواب الشرط (إن 
تخفوها) وجواب الشرط مجزوم فعطف عليه الفعل (نكفرٌ). 
كما أن قراءة الجزم تحمل معنىّ خاصا بهاء وهو أن تكفير السيئات هو ثواب للمتصدق على 
صدقته وجزاء له على ذلك. في حين أن قراءة الرفع تحتمل أن تكون ثوابًا وجزاءً على الصدقة 
وتحتمل أن تكون غير ذلك. وبهذه الحجة احتج أصحاب قراءة الجزه©. 

وجمعًا بين القراءتين قال الباحث عبد الله الملاحي: " وبالجمع بين القراءتين يتبين أن 
تكفير السيئات لا يتوقف على إخفاء الصدقاتء وإن كان هو الأفضل عموماء بل مجرد الإنفاق 
في سبيل الله يكفر السيئات سواء كانت النفقة سرية أم جهرية» بل قد تكون الجهرية خير من 
السرية إن كان القصد منها تشجيع المسلمين على النفقة والبذل في سبيل اللي" . 


ع مو .و 55 5 0 6 7 2 .0 3 2 قر 2 
المسألة السادسة والسبعون: قوله تعالى: الَذِينَ يُنفقون أَمْوَاهُمْ بالليّل وَالنْهَارٍ سِرَا 
رم ني سم 1 مه ص به .8 ا 01 م دمس بام > 
وَعَلَانِيَة فلَهُمْ أجَرْج عند رم ولا خحوف عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يْرَُونَ | البقرة :274 |, 

* القراءات: 
1 - قرأ يعقوب (فلاا خوف) بالبناء على الفتح. 


('" انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 178/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 56 » وغيث النفع في القراءات السبع - الصفاقسي - ص 62. 

2) انظر: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 148. 

9 تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران - ص 161. 
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2 - قرأ الباقون (فلا خوف) بالرفع والتنوين7). 


* معاني القراءات: 

لقد مر بحث هذه المسألة في المسألة السابعة عشرة» ومعنى الآية: أن الذين ينفقون 
أموالهم ابتغاء مرضات الله - لا- في جميع الأوقات» من ليل أو نهارء وفي جميع الأحوال من 
سر أو جهرء فلهم الثواب الجزيل لما أنفقوا في سبيل الله ولا يعتريهم خوف يوم القيامة ولا حزن 
على ما فاتهم في الدنيا الزائلة الفانية9). 


1 2 1 . م اث 5 ءَ 2 ا 
المسألة السابعة والسبعون: قوله تعالى: وَإِن كان ذو عشْرَة فَنَظِرَ 
ومو امم 


حر لَكُمْ إِنْ كُنْتَمْ تَعْلَمُونَ | البقرة 280]. 

* الإعراب: 

قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة). فإعراب (ذو) يحتمل وجهين: 
الأول: أن تكون (كان) تامة وتكتفي بفاعلها (ذو). 

الثاني: أن تكون (كان) ناقصة ويكون (ذو) اسمها وخبرها محذوف. 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وتقدير الكلام: إن وجد ذو عسرة من غرمائكم فنظرة إلى ميسرة. 

ف (كان) هنا بمعنى جد أو حدث أو وقع3. 

وهذا الوجه رجحه السمين الحلبي بأنه الأظهر©. 

المعنى الثاني: وتقدير الكلام: وإن كان من غرمائكم ذو عسرة. فشبه الجملة المقدم أمن 
غرمائكم) متعلق بمحذوف خبر كان تقديره: وإن كان كائنا من غرمائكم ذو عسرة. أو يكون 


(') انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 159/2. 

2 انظر: صفوة التفاسير - الصابوني - 156/1. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 342/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
72 .» وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 117/1. 

© انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن - الطبري - 137/3. 

5" انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - 643/2. 
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التقدير: وإن كان ذو عسرة لكم عليه حقء أو يكون التقدير: وإن كان ذو عسرة غريمًا لكم7'). 
وأيَا كان وجه الإعراب أو أيّا كان تقديره فمعنى الكلام أنه إذا كان المستدين معسرا فعليكم أن 


تمهلوه إلى وقك كشره. 


المسألة الثامنة والسبعون: قوله تعالى: 
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ | البقرة:281 |. 
* القراءات: 

1 - قرأ يعقوب (تراجعو ن) بفتح التاء وكسر الجيم. 
2 - قرأ الباقون (ثر” جعون) بضم التاء وفتح الجيه9. 


* معاني القراءات: 

قد سبق بحث هذه المسألة في المسألة الثانية عشرة عند قوله تعالى: (كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتاً فأحياكم في يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون) . 

روطن الآبةة تقدسسن أله | دغيااه مق يوع القيامة ورهن :البوح الذي ميوقف تزجع فيه جميع 
العداف إقيئ اللزه لكوع قرع كل شن حسمداديذا كاماد كين تسن 3 


د وَالْعَشهدوا قهيدين ون رجالك وإن1: 
عو سوماء 


بكوك فلن درخل واتزاكان عن تمن ين الشهتاء أن تمل داه اشدكر إخنانها 


0 


المسألة التاسعة والسبعون: قوله تعالى: 


غم 2 
أجله ذ 


22 2227 


ء؟ يموقو و رم 


الخو لبت القجة ا إذاننا فر ول نان أن م 
أَقْسَطُ عِنْدَ الله وَأَقْوَمُ ِلشَّهَادةِ وََدنَى آلَّا ترْتَابُوا إِلّا آنْ تكُونَ تَارَةَ حَاضِرَةٌ 
2 كا 11ل تَكْتَيُوهًا ... | البقرة/282 | 


وفيها خمسة مواضع: واحد في اختلاف الإعراب وأربعة في اختلاف القراءات. 


١ 


حصن 1 


٠. 
1 
4 8 
اعاه‎ 
0 
5 

ىا 
ما 
34 

١ 


انظر: روح المعاني - الألوسي - 87/3 ٠‏ والتفسير الكبير - 101/7 » وتفسير البحر المحيط - أبو حيان - 
2. 

72 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 157/2. 

9 انظر: صفوة التفاسير - الصابوني - 158/1. 
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الموضع الأول: قوله تعالى: (فرجل وامرأتان) . 

* الإعراب: 

كلمة (رجل) فيها قولان: 

الأول: أنها مبتدأ مرفوع و (امرأتان) معطوف عليه والخبر محذوف. 
الثاني: أنها خبر لمبتدأ محذوف7). 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وتقديره: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان يقومان مقام الرجلين©. 

أو يكفون في الشهادة, أو يشهدون عليه . 

فالجمل الفعلية الثلاث (يقومون» يكفون» يشهدون) في محل رفع خبر المبتدأ وهو (رجل). 
المعنى الثاني: وتقديره: فإن لم يكونا رجلين فالشاه رجل وامرأتان57). 

وقد أضاف المشرف أن يكون (رجل) فاعلاً لفعل محذوفء تقديره فيشهد رجل وامرأتان. 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (أن تضل إحداهما). 
* القراءات: 

1 - قرأ حمزة (إِن) بكسر الهمزة. 

2 - قرأ الباقون (أن) بفتح الهمزة©. 


* معاني القراءات: 
لقد أفادت قراءة حمزة بكسر الهمزة (إن تضل) أن (إن) حرف شرط يجزم الفعل الذي 


3 


بعده. فالفعل (تضل) مجزوم وأصله (إِن تضئلل) فلما أدغمت اللام الأولى في اللام الثانية فتعت 


('» انظر: إعراب القرآن - النحاس - 344/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
72 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 118/1. 

2 انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 296/3. 

9 انظر: فتح القدير - الشوكاني - 449/1 » وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود - 
1. 

9 انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 153/3. 

انظر: التفسير الكبير - الرازي - 113/7 » وتفسير البحر المحيط - أبو حيان - 362/2. 

9 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 178/2 ٠‏ وغيث النفع في القراءات السبع - الصفاقسي 
دص 62. 
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لالتقاء الساكنين!!". فهذه القراءة أفادت معنى اتخاذ امرأتين مكان الرجل في الشهادة؛ لأنه إن 
ظلة إحدافها ذكركها اللخوت:» 

أما قراءة الباقين بفتح الهمزة (أنن تضل) ف (أنْ) حرف مصدري ونصب ينصب الفعمل الذي 
بعده. كما أن هذه القراءة أفادت معنى العلة التي من أجلها يتم استشهاد امرأتين مكان الرجل» 
وهي خشية أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أو على تقدير: لثلا تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى©) 


الموضع الثالث: قوله تعالى: (فتذكر إحداهما الأخرى). 

* القراءات: 

1 - قرأ حمزة (فَتَدَكرُ) بتشديد الكاف ورفع الراء. 

2 - قرأ ابن كثير والبصريان (فتذْكر) بتخفيف الكاف وفتح الراء. 
3 - قرأ الباقون (فَتَذَكر) بتشديد الكاف وفتح الراء©. 


* معاني القراءات: 

تحتوي هذه القراءات على مسألتين: الأولى في التشديد والتخفيف والثانية في الرفع 
التسصسية 
أما المسألة الأولى: فإن حجة من شدد جعل التشديد والتخفيف لغتان. ومعنى الكلام أن الله 
« لاك حمل الغر افق مقايل حل تلضعنهها وصعف»: عفلنيماء .ولماق هزاية الررحال على النشاء 
ورجاحة عقولهم. أي: إن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان يقومان مقامها. فمتى نسيت 
إخذاهنا ذكركها الأخزئ؛ حيف تقول لها اظاكوي ووع شيا ذافن نوحلع 016 كما أن اقراءة 
التشديد تحمل معنى التكثير. 

وحجة من خفف علتان: 
الأولى: أنه إذا شهدت المرأة على شيء معين وجاءت أختها فشهدت معها أذكرتهّاء أي: جعلتها 
ذكر | فعبا رك المو قات فالدكرم 


(') انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 104 » وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 150. 

) انظر: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 150. 

9 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 178/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - 57. 

©) انظر: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 151. 
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الثانية؛ أنك. تقول: أذكرت الناسي شيئًا ما حتى ذكره: .ولا تقول؛ ذكرتهء؛ لأن ذلك يكون في 
الموهظظلة: : ومقفه :امد خعان* 


ف لع لوول ل سو ا د 1 3# 
وَذَكّرْ فَِنَ الذَّكْرَى تَنْمَعُ المؤْمنينَ "2 وفي موضع آخر 


وَذَكْرْهُمْ يام اا 
أما المسألة الثانية: الرفع والنصب: 
فحجة من رفع أنه جعله على الاستثناف كما أنه اقترنت به فاء الشرط فيكون الفعل الذي بعدها 
مستانفا: 

قال الطبري: "(إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) بكسر (إن) من قوله (إن 
تضل)» ورفع تذكر وتشديده. كأنه بمعنى ابتداء الخبر عما تفعل المرأتان إن نسيت إحداهما 
شهادتها تذكرتها الأخرى من تثبيت الذاكرة الناسية وتذكيرها ذلك وانقطاع ذلك عما قبله» ومعنى 
الكلام عند قارئ ذلك كذلك. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فإنَ إحداهما إن ضلّت ذكرتها الأخرى على استئناف الخبر 
عن فعلها إن نسيت إحداهما شهادتها من تذكير الأخرى منهما صاحبتها الناسية"3. 

وحجة من نصب أنه نصبه ب (أن) مضمرة بعد فاء السببية؛ لأن المعنى: خشية أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فنصب الفعل على معنى (كي)» أي: فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان كي تذكر إحداهما الأخرى عند نسيانها/©. 


الموضع الرابع: قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة حاضرة). 
* القراءات: 

1[ - قرأ عاصم (تجارة حاضرة) بالنصب. 

2 - قرأ الباقون (تجارة حاضرة) بالرفع9. 


7!» سورة الذاريات - الآية (55). 

2 سورة إبراهيم - الآية (5). 

9 انظر: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 151. 

© جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 155/3. 

5" انظر: المرجع السابق - 155/3. 

9 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 178/2 ٠‏ وغيث النفع في القراءات السبع - الصفاقسي 
دص 62. 
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* معاني القراءات: 

يشبه هذا الموضع ما تم بحثه في المسألة السابعة والسبعين عند قوله تعالى: (وإن كان 
ذو عسرة). ونزيد هذا الموضع وضوحا حسب ما يخصه من معنى. 
فالقراءة الأولى بالنصب على اعتبار (تكون) ناقصة تدخل على الجملة الاسمية فترفع الاسم 
وتيت اللقبى: وقتين العلذه :إلذا أن تكون الحداينة أو المعاملة أ الكهار شمار تاهو 
أما القراءة الثانية بالرفع فعلى اعتبار (تكون) تامة تكتفي بفاعلها. والمعنى: إلا أن تقعَ تجارة 
حاضرة. أو على اعتبار (تكون) ناقصة ويكون (تجارة) اسمها والجملة الفعلية (تديرونها) في 
محل نصب خبر (تكون). أي: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكهم©. 
الموضع الخامس؛ قوله تعالى: (ولا يضار كاتب ولا شهيد). 
* القراءات: 
1 - قرأ ابن كثير والبصريان (لا تضارٌ) برفع الراء. 
2 - قرأ الباقون (لا تضار) بفتح الراء©. 


* معاني القراءات: 

تم بحث هذا الموضع في المسألة الخامسة والستين عند قوله: (ولا تضار والدة بولدها). 
والمعنى يحمل على كلا القراءتين كما تم توضيحه سابقا. ويكون المعنى هنا أن الله - للا - نهى 
صاحب الحق عن إلحاق الضرر بالكاتب والشهيد بأن يشغلهما عن حوائجهما أو أن يلح عليهما 
في الاشتغال بكتابته وشهادته. هذا على قراءة. 

وعلى القراءة الأخرى: نهى الله تعالى الكاتب والشهيد عن إلحاق الضرر بصاحب الحق كأن 
يكتب الكاتب ما لم يملل عليه صاحب الحقء أو يشهد الشهيد بما لم يحدث. 


(') انظر: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 151 » وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - البنا 
الدمياطي - 460/1. 

27) انظر: إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - العكبري - 120/1 » وروح المعاني - 
الألوسي - 99/3. 

0" انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 171/2. 

© انظر: أحكام القرآن - الجصاص - 712/1. 
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كنا الع وق لهي 1 ا جو" رو 1 سو لقا و افاي رفاسيو لاه “رين ا دك ا ا ته ا 0 
المسألة الثمانون: قوله تعالى' ل ا رك اا ل من 
بَعْضْكُمْ بَعْضًا ليود لذي اؤْمنَ مهوي الله ره وَلَا َحْتمُوا الشَهَادة وَمَْ يَكْتمَهَا وهآم 
لبه وَالله ب تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ | البقرة :1283 


* الإعراب: 

قوله تعالى: (فإنه آثم قلبه) يحتمل أربعة أوجه: 

الأول: أن يكون (7 3 خبر إن. 

الثاني: أن يكون (آثم) مبتدأ. 

الثالث: أن يكون (آثم) خبرًا مقدما للمبتدأ المؤخر (قلبُه). 
الرابع: أن يكون (قلبّه) بدلا من (آثم) ©. 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وفيه يخبر الله تعالى عمن يكتم الشهادة بأن صاحب القلب آثمٌ. 

المعنى الثاني: وعلى هذا الوجه يكون (قلبُه) فاعل لاسم الفاعل (آثم) وقد سد مسد خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية (آثم قلبه) في محل رفع خبر إن. والمعنى: أن مَنْ يكتم الشهادة يأَثمُ قلبُه 

المعنى الثالث: وتقدير ل ل فك وي ا الا اا عن 
خص القلب في هذا الوجه وجعله مبتدأ؛ لأنه سلطان الأعضاءء فإذا صلح صلح الجسد كله؛ وإذا 
سه قسة: الحية كله 

المعنى الرابع: وفيه بيان لمحل الإثم وتخصيصه به وهو القلب. فإن الذي يأثم هو القلب عند 
كتمان الشهادة؛ وأن القلب هو الآثم. 


انظر: إعراب القرآن - النحاس - 349/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
2 .». وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 120/1 . 
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المسألة الواحدة والثمانون: قوله تعالى: لله ما ني السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الأرْض وَإِنْ تُبْدُوا ما 

فق السك او حت ليوا كر نر امي فون ل لالد 
قدِيرٌ | البقرة :284 |., 

* القراءات: 

1 - قرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب (فيغفرٌ ويعذب) بالرفع فيهما. 

2 - قرأ الباقون (فيغفر ويعذب) بجزمهما"". 


2 


* معاني القراءات: 

إن القراءة الأولى أفادت معنى الاستثناف. وحجة مَنْ رفع أن قوله تعالى: (إِنْ تبدوا) 
شرطهء وجوابه المجزوم (يحاسيكم). وقد تم الكلام به فيكون رفع الفعلين (فيغفرٌ ويعذب) على 
الاستئناف على تقدير: فهو يغفرً ويعذب. 
أما القراءة الثانية بالجزم فحجة أصحابها أنهم جعلوا الفعلين عطفا على الفعل المجزوم 
(يحاسيكم) الذي هو جواب الشرط". 


(') انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 178/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 565 
2) انظر: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 152. 
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المبحث الثالث 


سورة آل عصران 


المسألة الأولى: قوله تعالى' الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الي القَيُومُ ترك علي الكتابّ بالحق” 
معدن كا ين يديه وَانرل الترراة والإتجيل ١ ١‏ ال سمو 32 

* الإعراب: 

يحتمل خبر المبتدأ وهو لفظ الجلالة (الله) قولين: 

الأول: الجملة الفعلية (نزل عليك الكتاب). 

الثاني: جملة (لا إله إلا هو) وتكون الجملة الفعلية (نزل) في محل رفع خبر ثان". 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وفيه أن الله - ألا - يخبر عن نفسه أنه تعالى نزل الكتاب وهو القرآن على سيدنا 
محمد - ! - وفي هذا المعنى إيطال لقول المشركين الذين كانوا يقولون: إنما يعلمه بشر» أو إن 
القرآن من طريق الكهنة والسحر © . 

المعنى الثاني: وفيه: أن الله - للا - يخبر عباده أنه هو الإله» إذ إن الإلوهية خاصة به دون 
غيره من الآلهة والأصنام التي كانوا يعبدونها من دونه -جل وعلا - فإذا كان قد تقرر ذلك فإن 
الفداذ ف 7( كحو ل ليه | عد وذلك للشو اده حا ركو هكة و الرريويكة ذو "ما نمو اذه افون «وجحده 
المسكدف للعنوكية ا 


ق-ه 00000 7 5 عمل دك راصم سا 5 واج 5 5 جو 
المسألة ارت لي ال م 7 
> و 2 
تلع أو إلا اذ ايحو في الوم يكو : اة 0 


الألبَاب | آل عمران 7 | 


0 


* الإعراب: 
اختلف المعربون والمفسرون في هذه الآية» وأطالوا الحديث حولها. فهم على فريقين: 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 354/1 » والدرر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
3 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب القيسي - 124/1. 

© انظر: تفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 147/3. 

9" انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 198/3 » وفتح القدير - الشوكاني - 465/1 ٠»‏ وإرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود - 5/2 ء وروح المعاني - الألوسي - 121/3. 


الزهاا 


الأول: أن يتم الوقوف على قوله: (وما يعلم تأويله إلا اللهاء وتكون الواو استثنافية» و 
(الراسخون) مبتدأ وخبره الجملة الفعلية (يقولون). 

الثاني: أن تكون الواو حرف عطفء و (الراسخون) معطوف على لفظ الجلالة» والجملة الفعلية 
(يقولون) في محل نصب حال7). 


* معاني الإعراب : 

قول الفريق الأول: وهو مروي عن جمهور أهل السلف. ومعناه: أنه لا يعلم تأويل المتشابه في 
القرآن الكريم إلا الله - ألا - وحده؛ وأنه هو المنفرد بعلمه. أما الراسخون في العلم فإنهم قد 
يناع يد القلام و لقيز :الدب ل] اضوع انه يفؤلويرة؟ أمنابالمحكد و المتشابد نو ان اكنال لتك 
وجميعه من عند الله تعالى» وأن ما أخبر الله تعالى به عن الراسخين في العلم هو ثناء منه - جل 
وعلا- عليهم بالإيمان على تسليمهم وتفويضهم العلم بالمتشابه إلى الله تعالى” . 

ورجح هذا القول من المفسرين الإمام الطبري” والإمام الرازي” في تفسيريهما. 

قول الفريق الثاني: ومعناه: أنه لا يعلم تأويل المتشابه في القرآن الكريم إلا الله تعالى وعباده 
الذين رسخوا في العلم وتمكنوا منه» وحالهم أنهم يقولون: آمنا بالمحكم والمتشابه فكل من عند 
ربنا. 

واستدل القائلون بهذا القول بعدة أمور منها: 

1 - إن الراسخين في العلم هم الثابتون فيه والعارفون بدقائقه» فهم يحسنون مواقع تأويله. وفي 
عطفهم على لفظ الجلالة تشريف لهم. وهذا مثل قوله تعالى: لَه الله آنل له إلا هُوَ والملايكةٌ 
ولو الهلم |9 

ففي وصفهم للرسوخ مزية لهم في فهم المتشابه؛ وذلك لأن المحكم يستوي في علمه ومعرفته 
جميع من يفهم الكلام. ففي أي شيء سيكون رسوخهم؟. 


(') انظر: إعراب القرآن الكريم - النحاس - 355/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي 
- 29/3 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب القيسي - 126/1. 

2 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 224/3 » ومدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي 
-220/1. 

9 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 226/3. 

© انظر : التفسير الكبير - 178/7. 

سورة آل عمران - الآية (18). 
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2 “لو كان الزاسخون في العلم يقولون آمنا به على الخين لكان :هذا الخبن أيضنا حاضللاً مما 
يستوي فيه سائر المسلمين فلا يكون لتخصيص الراسخين فائدة. 

وفي هذا قال ابن عطية: "تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي 
في علمه الجميع» وما الرسوخ إلا المعرفة بتصاريف الكلام بقريحة مُعَدَ:"7". 

كما أن في قوله تعالى: (وما يذكر إلا أولو الألباب) إشعارا يُفهم منه أن الراسخين يعلمون تأويل 
المتشابه» وفيه ثناء عليهم بأنهم هم الذين يتدبرون آيات الكتاب الحكيه©. 

ورجح الأستاذ الدكتور فضل عباس هذا القول»ء حيث قال: "... فمعنى الآية والله أعلم أن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه كذلك قائلين آمنا به كل من عند ربناء وبهذا يختلفون 
عن غيرهم وهم الذين يتبعون ما تشابه منه»ء وهم الذين قال الرسول - ] - في شأنهم: (فإذا 


رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم) © "4 


المسألة الثالثة: قوله تعالى ! 


شَيَْا وَأُولَتِكَ هُمْ وَقُوُ الَّار ا ا 
بذَنُوِمْ وَالله شَدِيدُ العِقَابِ | آلعمران 1110| 


* الإعراب: 

قوله تعالى: (كدأب آل فرعون) تحتمل فيه الكاف وجهين من الإعراب: 
الأول: أنها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. 

الثاني: أنها في محل نصب نعت لمصدر محذوف©. 


('» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - 22/3. 

2 انظر: تفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 165/3 » وإتقان البرهان - د. فضل عباس- 516/1 . 

صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - باب منه آيات محكمات - 860/1 - حديث (4547)» وصحيح 
مسلم- كتاب العلم - باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه - 1389/1 - حديث (2665). 

© إتقان البرهان - 517/1. 

9 انظر: معاني القرآن - النحاس - 125/1 » والدرر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
3 . ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج- 380/1. 
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* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وفيه: أن اجتهاد كفار مكة وغيرهم ممن عاصروا النبي محمدًا - '1]- في كفرهم 
وتظاهرهم على النبي - '1- كتظاهر آل فرعون على موسى - 1ا-"). أو بمعنى آخر: دأبهم 
- أي الكفار - كدأب آل فرعون. أي: صنيع 

الكفار معك يا محمد - '1- كصنيع آل فرعون مع موسى - لل]- ©. 

المعنى الثاني: اختلف النحاة في بيان الناصب على بضعة أقوال!" منها: 

الأول أنه 'فعل نقذ مق منعني لفقل الوقوة: أي كذيوا تقذيكا كنا هنك آل فرعن ا 

حيث يكون التشبيه في هذا القول في نفس الاحتراق وذاته. ويؤيد هذا المعنى قوله - | -: 
فوقاه' الله سَيئَاتٍ ما مكدرُوا وَحَاقٌ بِآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ العَدَّابٍ 'الثَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُذُوًا وَعَشِيا وَيَوْمَ 


و 


تَقُومُ السّاعَةٌ أَدْخَُوا آَل فِرْعَوْنَ أَشَدَ العَدَابِ © 

الثاني: الفعل (لن تغني) والمعنى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم مثل ما لم تغن عن 
أولئك©). 

وضعف بعضهم هذا القول على اعتبار لزوم الفصل بين العامل ومعموله بجملة وهي قوله 
تعالى: (وأولئك هم وقود النار)اء حيث إنها معطوفة على خبر إِن» أو معطوفة على الجملة 
الاستئنافية المؤكدة بإنَ. أما إن جُعلت جملة اعتراضية - وفيها بُعد - جاز هذا القول7. 

الثالث: الفعل (فأخذهم الله بذنوبهم). والمعنى: فأخذهم الله تعالى أخذا كما أخذ آل فرعون©). 
ورجح القرطبي المعنى الأول وهو ما أراه مناسبًا. بينما رأى المشرف أن المراد هو 
الاشتراك في أخذهم الله بذنوبهم: وكأن المعنى: أن الله أخذ قريشا بذنوبهم كما أخذ آل فرعون 
من قبل. وعلى ذلك فهو يرى أن القول الثالث من الوجه الثاني هو الأولى. 


(') انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 380/1. 

2 انظر: الكشاف - الزمخشري- 414/1 ٠‏ والمحرر الوجيز - ابن عطية - 26/3 » والجامع لأحكام القرآن 
- القرطبي - 18/4. 

9 انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي- 38/3. 

) انظر: تفسير البحر المحيط - أبو حيان - 406/2. 

7 سورة غافر - الآيتان (45: 46). 

9 انظر: الكشاف - الزمخشري - 414/1. 

7" انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي- 38/3 » وتفسير البحر المحيط - أبو حيان 
- 406/2. 

ا" انظر: فتح القدير - الشوكاني - 479/1. 

7" انظر: الجامع لأحكام القرآن - 18/4. 
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المسألة الرابعة: قوله تعالى: أقل أَوُينَكُمْ بِحَررْ من ذَلِكُمْ للّذِينَ الَقَوْا عِنْدَ رَهْمْ جَنَّاتٌ 


038 مض 


كجْرِي مِنْ كَحتِهَا اهار حا اين يها وَأزواخ شقة ُوَيِضْوَانَ مِنَّ الله وَاللهُ بَصِيرٌ بالعِبّاد ذ! 
الَِّينَيَعُولُونَ وَبَنَا ا آَم 

* الإعراب: 

يحتمل الاسم الموصول (الذين يقولون) المحال الثلاثة في الإعراب: الرفع والنصب والجر. 

أما الرفع: فعلى أنه خبر لمبتدأ محذوف. 

وأما النصب: فعلى المدح لفعل محذوف. 

وأما الجر: فعلى النعت لقوله: (للذين اتقوا عند ربهم)0". 


أَمَنا 


مَنَّا فَاغْهْرُ لَنَا ذُويَنَا وَقِنَا عَذَابٌ الْثَّار | |آلعمرات:16615], 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: على الرفع؛ وكأن سائلاً سأل: من أولئك المتفون الفائزون بهذه النعم الجليلة 
والكرامات العالية؟ فقيل له: هم الذين يقولون ربنا ...3 

المعنى الثاني: على النصبء وتقديره: أعني أو أمدح الذين يقولون ربنا.. 

المعنى الثالث: على الجرء وتقديره: للذين اتقوا عند ربهم الذين يقولون) أي: للمتقين عند ربهم 
جنات القائلين ربنا.. 

واعترض على هذا المحل بأنه بعيد جدّا لكثرة الفواصل بين التابع والمتبوع. ولكن الألوسي 
أجاب عن هذا الاعتراض بقوله: "وأجيب بأنه لا بأس بهذا الفصل كما لا بأس بالفصل بين 
الممدوح والمدح إذ الصفة المادحة المقطوعة تابعة في المعنى» ولهذا يلزم حذف الناصب أو 
المبتدأ لئلا يخرج الكلام عن صورة التبعية .. ". 

ورجح أبو السعود المحل الأول على الرفع بأنه الأظهر©. 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 361/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
3 . وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب القيسي - 130/1. 

27 انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود- 26/2 » وروح المعاني - الألوسي - 
53 »؛ وتفسير البحر المحيط - أبو حيان - 417/2. 

3 انظر: التفسير الكبير - الرازي - 201/7. 

9 روح المعاني - 165/3. 

انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - 26/2. 
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المسألة الخامسة: قوله تعالى: الصَّابِرِينَ وَالصَّادقِينَ وَالقَانتِينَ وَالْفِقِينَ وَالستَغْفِرِينَ 
ِالأسْحَارٍ ١‏ /آل مرا 17 

* الإعراب: 

يتوقف إعراب (الصابرين) على إعراب الاسم الموصول (الذين يقولون) في المسألة السابقة.وفيه 
وجهان: 

الأول: إن كان اسم الموصول في محل نصب أو جر كان (الصابرين) نعتا له على النصب أو 


الجر كذلك. 
الثاني: إن كان اسم الموصول في محل رفع فيتعين في هذه الحالة أن يكون (الصابرين) 
5 ب101), 


* معاني الإعراب: 

أولا: النصب أو الجر على النعت لاسم موصول. ومعناه: على النصب: أن الله تعالى مدح 
المتقين القائلين ربنا إننا آمنا الصابرين. 

ومعناه: على الجر: أن الله - لا- أعد للمتقين القائلين: ربنا إننا آمنا الصابرين... جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها. 

ثانيا: النصب على المدح في حال كون الاسم الموصول في محل رفع ومعناه: كأنه قيل: من 
هم هؤلاء المتقون؟ فقيل: الذين يقولون كذا وكذا أعني الصابرين. 


المسألة السادسة: قوله تعالى ! 


لتر ِل الَِينَ ونوا تصِيًا من الاب يُدْعَوْنَ إل كتَابٍ الله 
يشاك بوتكم فم كول فريق ونه وهم تخرختونة | الع ادها 

* القراءات: 

|- قرأ أبو جعفر إليُحكمَ) بضم الياء وفتح الكاف. 

| - قرأ الباقون (ليَحكم) بفتح الياء وضم الكاف©. 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 361/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
3 
2 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 171/2. 
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* معاني القراءات: 

لقد تقدم الحديث عن مثل هذه المسألة في المسألة الستين من سورة البقرة عند تفسير 
قوله تعالى: (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ...). [البقرة - 213] 
ومعنى الآية: ألا تعجب يا محمد - '1- من شأن هؤلاء الذين أوتوا نصيبًا وافرًا من كتابهم 
التوراة والذي يعتقدون صحته ويدعون إليه ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه . ولكنهم يقولون 
ويعرضون عن قبول حكم الله تعالى بما أنزل في كتابهم!". 


المسألة السابعة: قوله تعالى' 


و م ين ان وه وه م ره م+> رمه وه م 5 
قل اللهُمّ مَالِكَ الملكِ توْتٍ املك مَنْ تَسَاءُ وَتَنِعٌ املك يمن 


هي رع م ر ممه رع. © ر ممه ات و٠‏ ابن لتر ينا بور اد وك مر 8 
نَسَاء وَتَعِرْ مَنْ تَسَاءً وَتَذِل مَنْ نَشَاءً بِيدِك الحَيْرٌ إنك على كل شيْءٍ قديرز | آلعمران 26 | 


* الإعراب: 

قؤاله كحاك ‏ (نالك الملك) متضؤة» على وكوي : 
الأول: أنه منادى ثان. 

الثاني: أنه وصف للمنادى الذي هو لفظ الجلالة (الله)©. 


* معاني الإعراب : 

المعنى الأول: يا مالك الملك. وحُذف منه حرف النداء. 

المعنى الثاني: أن الله تعالى يصف ذاته بأنهُ مالك الملك. 

ولكن سيبويه” لا يجيز هذا الوجه بحيث تكون (مالك) نعتا ل (اللهم)؛ وذلك لوج ود الميم 
المشددة في (اللهمٌ) فأخرجتها عن نظائرها من الأسماء؛ لأن كلمة (اللهم) مكونة أو مجموعة من 


الاسم (الله) والحرف وهو (الميم) ولا يمكن وصف هذا المجموع. فالميم عنده تمنع الوصفية. 


(') انظر: صفوة التفاسير - الصابوني - 175/1. 

2 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 365/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
3: وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 133/1. 

سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثيء أبو البشرء الملقب بسيبويه» ولد في إحدى قرى شيرازء وقدم 
البصرة فلزم الخليل بن أحمد ففاقه» وصنف كتابه المشهور: كتاب سيبويه» توفي بالأهواز سنة 180ه.» 
وكلمة سيبويه بالفارسية تعني رائحة التفاح. انظر: (البداية والنهاية) - ابن كثير - 190/10» و(الأعلام) - 
الزركلي - 81/5 . 

© انظر: التفسير الكبير - الرازي - 2/8. 


(3) 
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في حين أن المبرد والزجاج قد أجازا موضع النصب على النعت. وقد نقل السمين الحلبي عنهما 
قولهما: "لأن الميم بدل من (يا) والمنادى مع (يا) لا يمتنع وصفهء فكذا مع ما هو عوض منهاء 
وأيضا فإن الاسم لم يتغير عن حكمه؛ ألا ترى إلى بقائه مبنيًا على الضم''' كما كان مبنيا مع 
(ي)" 2 , 


المسألة الثامنة: قوله تعالى ! 


3 ن الله اصْطَفَى أَدَمَّ وَنُوحًا وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَ 
العَائينَ دري بَحْضْهَا مِنْبَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ | آلعمران 34233 | 

* الإعراب: 

قوله تعالى: (ذرية) منصوب على وجهين: 

الأول: على الحال. 

الثاني: على البدل7©, 


* معاني الإعراب: 
المعدن الأول! ومشناء: أن اقح د امظطفاهو حال كونين ب شستيد من سفن أن كزين 
بعضها ولد بعضص©. أو يكون المعنى: اصطفاهم حال كونهم ذرية متسلسلة متشعبة البعض من 


بعض في الذ لنسب 37 , 
المعنى الثاني: أن آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران ذرية واحدة» فالذرية هم هؤلاء الذين ورد 
ذكرهم في الآية. 

'' يقصد بناء لفظ الجلالة (الله) على الضم. 


2 الدر المصون في علم الكتاب 00 -99/3 . 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 369/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
3 . وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 135/1 » ومعاني القرآن وإعرابه - 
الزجاج - 399/1. 

9) انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 50/4. 

5 انظر: الكشاف - الزمخشري - 424/1 » ومدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - 233/1 » وإرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود - 46/2. 
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ورجح ابن عطية نصب ذرية على الحال؛ وذلك لأنه فسر (ذرية بعضها من بعض) بمعنى 
متشابهين في الدين والج :7 : 


المسألة التاسعة: قوله تعالى: إذَ قَالَتِ امْرَآُ عِمْرَانَ وَبٌ إن نَدَرْتُ لَكَ مَا في بَطَنِي خحرٌ 


بل من إِنّك نت السَمِيم العَليمٌ | العمران35| 
* الإعراب: 

يحتمل نصب قوله: (محررا) وجهين: 

الأول: على الحال. 

الثاني: على أنه نعث لمفعول به محذوف© , 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: أن امرأة عمران نذرت ما في بطنها حال كونه محررًا أي معتقًا لخدمة بيت 
المقدس فقط بحيث لا يشغله أي شأن آخر. أو يكون المعنى: إني نذرت لك ما في بطني محررًا 
أي حال كونه مخلصا في العبادة7. 
المعنى الثاني: إني نذرت لك ما في بطني غلامًا محررا يخدم الكنيسة9. 

وقد جعل ابن عطية في هذا الوجه نظر71 بينه السمين الحلبي بأن الفعل (نذر) قد أخذ 
مفعوله وهو قوله تعالى: (ما في بطني)» حيث إن الاسم الموصول أما) مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به للفعل (نذر)» فلم يتعد الفعل إلى مفعول آخر؟!©. 


7( انظر: المحرر الوجيز - 61/3. 

2 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 369/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
3 . وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 136/1. 

9" انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 30/2 » وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - 
أبو السعود - 47/2. 

© انظر: إعراب القرآن -النحاس- 369/1. 

انظر: المحرر الوجيزن - 64/3. 

9 انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - 131/3. 
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وقد رجح أبو جعفر النحاس!!' المعنى الأول" . 


المسألة العاشرة ؛ قوله تعالى: 
وَصَعَتْ وَليِسَ الذَكَر كالأنتى وَإِيٍّ سَمَيْنهَا ميم وَإِنّ أ 


الرّجِيم | العمران 36 


يوجد في هذه الآية موضعان: 

الموضع الأول: قوله تعالى: (إني وضعتها أنثى). 
* الإعراب: 

تحتمل كلمة (أنثى) قولين في النصب: 

الأول: على الحال. 

الثاني: على البدل©. 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول : وتكون الحال فيه مؤكدة؛ وذلك لأنه يُفهم من هاء الضمير في الفعل (وضعتها) 
أنها أنثى: وإنما قالت ذلك للتأكيد على أن ما وضعته كان أنثى, 

وإما أن تكون الحال مبينة إذ إن امرأة عمران بادرت وسارعت في عرض ما وضعته؛ وبيان 

جنسه؛ وذلك لما داهمها من خيبة الرجاء حين رأت عكس تقديرها حيث كانت ترجو أن تلد 
غَلامًا ولذلك توق سحووا البينت العقدين وديف . 

و على 'الدورضي من "النحال فق ١‏ ام أذ عمو]ن : قالكك مقالقيا ملك ونا و عير اعلى ندا أضتانياً: 

وأنها أرادت أن تشرح كيف وضعت مولودها فقالت: (إني وضعتها أنثى). 

(') النحاس: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصريء أبو جعفرء مفسر أديب نحوي لغويء مولده ووفاته 
بمصرء كان من نظراء نفطويه وابن الأنباريء زار العراق واجتمع بعلمائه» أخذ عن الأخفش الصغير 
انظر: (الأعلام) - الزركلي - 208/1 » و(معجم المؤلفين) - عر رضا كحالة - 234/8 . 

2 انظر: إعراب القرآن - النحاس- 370/1. 

9" انظر: المرجع السابق - 370/1 ٠‏ والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 133/3 » 
وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 136/1. 

© انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 133/1. 

9 انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود - 48/2. 
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المعنى الثاني؛ ويكون البدل فيه بدلاً مطابقا أو بدل كل من كل. فكلمة (أنثى) بدل من الضمير 
الهاء في الفعل (وضعتها). 

ومعنى هذا البدل: أن امرأة عمران أرادت بيان المراد بهذا الضمير الذي ذكرته. فإن ما وضعته 
كان أنثى» وأن الأنثى هي ما وضعت. 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (والله أعلم بما وضعت). 

* القراءات: 

1 - قرأ أبو بكر وابن عامر ويعقوب (وَضَعْت) بإسكان العين وضم التاء. 
2 - قرأ الباقون (وضَعت) بفتح العين وإسكان التاء©. 


* معاني القراءات: 

الفعل (وَضَعْت) في القراءة الأولى فعل ماض مبني على السكون؛ والتاء فيه ضمير 
متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وتكون هذه الجملة من كلام أم مريم -عليها 
السلام -» وأنها تخبر عن نفسها بما وضعت. 
وبشكة مق قر [بيةة القزادة هذه العملة حايت الكون, أرق كاضنه منتمناذ باخزوه خض :قالحتك: 
(رب إني وضعتها أنثى)» وقالت: (وليس الذكر كالأنثى)» وقالت: (وإني سميتها مريم)» وقالت: 
(وإني أعيذها بك). فكل ذلك من كلام أم مريم -عليها السلام - فكانت هذه الجملة من ضمن ما 
قالته. وحجتهم أيضًا أن امرأة عمران لما قالت: (رب إني وضعتها أنشى) فكأنها أخبرت الله 
تعالى بأمر هو أعلم به منها فتداركت ذلك بقولها: (والله أعلم بما وضعت). 
كما أن القراءة على هذا الوجه تحمل معنى التعظيم لله - |- وتمام الخضوع والتنزيه له حجل 
وعاقه اميك عبد ن تعره بر هيوان عا عن الل 


أبو بكر: شعبة بن عياش بن سالم؛ الإمام العلم الراوي عن عاصمء عرض القرآن عليه ثلاث مرات كان 
إمامًا كبيرا عالمًا عاملء توفي سنة 193 ه. انظر: (غاية النهاية في طبقات القراء) - شمس الدين بن 
الجزري - 325/1 » و(معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار) - الذهبي - 134/1. 

7) انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 180/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 62. 

9 انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 36/1 وما بعدهاء 
وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 160 » والحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 180» 
وتفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 233/3. 
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أما القراءة الثانية: (وضَعت) فالفعل فيها ماض مبني على الفتح» والتاء فيه حرف تأنيث 
مبني على السكون لا محل له من الإعرابء والفاعل ضمير مستتر تقديره (هي) يعود على 
امرأة عمران. 
وحجة من قرأ بهذه القراءة أنه جعلها على سبيل الإخبار من الله تعالى عن أم مريم - عليها 
الحاذم ذلها وسكي ١‏ 

وقد جمع الباحث عبد الله الملاحي بين هاتين الفراءتين قائلاً: "وبالجمع بين القراعءتين: 
يتضح لنا أنها قالت ذلك تحسرًا على أنها أنثى ليست كالرجل في خدمة البيت فأعلمها الله بنفاسة 
كا رسعفه عا كير مق مطاف النكو الذي الف : 


إلا 


1 _ 


المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: أنَنَادَنْهُ اكَلَائَكَةٌ وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِ في المخرّاب أن الله 


يبوك بيَحبَى مُصَدَقَا بكَلِمَةٍ مِنَ الله وَسَيدَا وَحَصُورًا ون مِنَ الصَّالِِينَ | العمران 139 
* الإعراب: 
محل الجملة الفعلية (يصلي) من الإعراب يحتمل قولين: 


الأول: في محل رفع خبر ثان للمبتدأ (هو). 
الثاني: في محل نصب حال من الضمير في (قائم) © . 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: ومعناه: أن الله - | - يخبر عن زكريا - لا - أن جبريل - لا - ناداه 
بالبشرى بينما هو قائم يصلي في محرابه. 

المعنى الثاني: ومعناه: أن جبريل - لا - نادى زكريا - للا - حال كونه قائمًا يصلي في 


(') انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 36/1»: وحجة القراءات - 
ابن زنجلة - ص 160 » والحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 150.» وتفسير التحرير والتنوير - 
ابن عاشور - 233/3. 

7 تفسير القرآن بالقراءات العشر من خلال سور: الفاتحة» البقرة» وآل عمران - ص 181. 

3 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 373/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
3. 
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المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: 9 أذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ العَيْبٍ نُوحِيه إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهْمْ إذ 
يفون أََلامهُم أَيمْ يَكْفْلُ مَريَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَمْهِ إِذْ يخْتصِمُونَ | آلعمران :44]. 

* الإعراب : 

يحتمل اسم الإشارة (ذلك) قولين: 

الأول: في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. 

الثاني: في محل رفع مبتدأ". 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وتقدير الكلام فيه: الأمر أو الشأن ذلك. 

ومعناه: أن الأمر أو الشأن أنا نوحي إليك يا محمد - ! - الغيب ونطلعك على قصص مَنْ 
تقدمك مع عدم مدارستك لأهل العلم والأخبار©. 

المعنى الثاني: ومعناه: أن الذي ذكره الله - للا - من الأخبار عن امرأة عمران وابنتها مريم - 
عليها السلام -» وكذلك ما قصّ من أخبار زكريا وابنه يحيى -عليهما السلام -» وسائر ما قص في 
الآيات من الأخبار البديعة التي ترتقي في الغرابة إلى أعلى درجة:» فكل ذلك كائن من أخبار 
الغيب التي غابت عن النبي - ! - وعن قومه. وأن هذه الأخبار لا سبيل إلى معرفتها إلا عن 
طريق الوحي”") 

وقد حستّن أبو حيان هذا القول من الإعراب) 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 376/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
23. 

2 انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 170/3. 

9 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 326/3 ٠»‏ والجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 66/4 
» وفتح القدير - الشوكاني - 504/1 » ومدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - 238/1 » والمحرر 
لمح ا - 85/3 ٠‏ وروح المعاني - الألوسي - 253/3. 

انظر: تفسير البحر المحيط: 479/2. 
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آ 6 
0 


المسألة الثالثئة عشرة: قوله تعالى: 9 أقَالَتْ رَبٌّ أن ول و1 يقتي 


ا و و 


كذكك إلله يخْلق” ما يَسَاء إِذَا قََى أَمْرًا فنا يَقَولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ | العمران 147 
* القراءات : 
1 - قرأ ابن عامر (فيكون) بنصب النون. 
2 - قرأ الباقون (فيكون) برفع النون7). 


* معاني القراءات: 

لقد سبق شرح هذه المسألة في المسألة الواحدة والثلاثين عند قوله تعالى: (بديع 
السموات والأرض وإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون). البقرة 1117 

ومعنى الآية: "(قالت) يعني مريم (رب) يعني يا سيدي تقول لجبريل لما بشرها بالولدء 
وقيل: تقوله لله - لأ -: (أنى يكون لي ولد) أي من أين يكون لي ولد (ولم يمسسني بشر) أي لم 
يصبني رجل وإنما قالت ذلك تعجبًا لا شكا في قدرة الله تعالى» إذ لم تكن العادة جرت أن يولد 
ولد من غير أب (قال كذلك الله يخلق ما يشاء) يعني هكذا يخلق الله منك ولدَا من غير أن يمسك 
بشرء فيجعلك آية للناس وعبرة فإنه يخلق ما يشاء ويصنع ما يريد وهو قوله: إذا قضى أمرًا 
فإنما يقول له كن فيكون)7 يعني كما يريد"20. 


المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالى: 9 أوَرَسُولًا إِلَ بي إِسْرَاثِيل أ؛ 
>ه عرو ررو 3 عم عو 0 و عه 5 


لواح كرو كوه ادر ناح وود 9 ولجالة. 
َأَخِي الَوْتَى بدن الله وَأَتَبْدكُمْ يا تأكلُونَ وَمَا َدَخِرُونَ في ؛ يُوتَكُمْ إِنْ في ذَلِكَ لََيةَ لَكُمْ إن 


كتَمْ مُؤْمون | آل عمران 49], 

لتقل يرام إلانة على حلاكة :موا عي تمق النبو اشم الفيكتلف: في زع نه 
الموضع الأول: قوله تعالى: (ورسولا). 

* الإعراب: 

إن هذه اللفظة منصوبة على قولين: 


() انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 165/2. 
© سورة آل عمران - الآية (47). 
9 لباب التأويل في معاني التنزيل - الخازن - 344/1 . 
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الأول: منصوبة بفعل مضمر يليق بالمعنى فيكون مفعولا به. 
الثاني: منصوبة على الحال20©. 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وتقدير الفعل فيه (ويجعله) فيكون (رسولاً) مفعولاً به ثان» على اعتبار أن ضمير 
الهاء في الفعل في محل نصب مفعول به أول. 

والمعنى: ويجعله أو ويبعثه رسولا إلى بني إسرائيل2). 

وإنما عدل عن ذكر الفعل وذلك لدلالة سياق الكلام عليه©. 

المعنى الثاني: وتقدير الكلام فيه: ويكلم الناس رسولاً إلى بني إسرائيل. 

والدليل على تقدير هذا الفعل على هذا القول قوله تعالى على لسان عيسى - للا - بعده: (أني 
قد جئتكم بآية من ربكم). فيصبح المعنى: ويكلم الناس رسولاً إلى بني إسرائيل: أني قد جئتكم 
بآية من ربكم. وهو ما اختاره الزجاج دون القول الأول. 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (أني أخلق لكم). 

* الإعراب: 

في محل هذه الجملة من الإعراب ثلاثة أقول: 

الأول: في محل نصب بدل من جملة (أني قد جئتكم). 
الثاني: في محل جر بدل من (آية) أو عطف بيان. 
الثالث: في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف7©. 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 379/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
3 ٠ه‏ ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 413/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي 
طالب -141/1. 

7 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 337/3 » ومدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - 
1 : والمحرر الوجيز - ابن عطية - 92/3 ٠‏ وتفسير البحر المحيط - أبو حيان - 486/2 » وإرشاد 

العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود - 60/2. 

9 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 337/3. 

9) انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 413/1. 

انظر: إعراب القرآن - النحاس - 379/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
3 ٠ه‏ ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 413/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي 
طالب - 141/1. 


165 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول؛ ورسولاً إلى:بني إسرائيل بأني قد جتتكم يآبة من ربكم بأن أخلق لكم من الطنين 
كهيئة الطير”!2. فالجملة في محل نصب بدل بعد إسقاط الحرف الخافض وهو الباء©). 

المعنى الثاني: أنه ذكر كنه هذه الآية التي جاء بها عيسى - لا - وهي قوله: أني أخلق لكم؛ء 
أو أنها جملة بيانية لكشف المقصود من (آية). 

المعنى الثالث: ومعناه: كأن سائلاً سأل: ما هي هذه الآية التي جاء بها عيسى - لا - ؟ فقيل: 
هي كي أخلق ل 


الموضع الثالث: قوله تعالى: (بما تأكلون). 

* الإعراب: 

يجوز في (ما) وجهان: 

الأول: اسم موصول بمعنى (الذي) مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. 
الثاني: حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب©. 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: ويكون العائد في الفعل محذوفا تقديره: بما تأكلونه» والجملة الفعلية (تأكلونه) صلة 
الموصول لا محل لها من الإعراب. والمعنى: أنبئكم وأخبركم بالذي تأكلونه. 
المعنى الثاني: ويكون المصدر المؤول من الحرف المصدري (ما) والفعل (تأكلون) في محل 
جر اسم مجرور. والتقدير: بأكلكم. والمعنى: أخبركم بأكلكم. 
والمعنى على الوجهين كما ذكره الإمام الطبري في تفسيره: 'وأما قوله: (وأنبتكم بما تأكلون) 
فإنه يعني: وأخبركم بما تأكلون مما لم أعاينه وأشاهده معكم في وقت أكلكموه.. "0. 

وأرى أن الفرق بين الوجهين يكمن في أن الأول على أن (ما) اسم موصولء فهذا الوجه 
يحمل معنى الخصوصية وكأن شيئًا خاصًا محددًا معينا بعينه وذاته هو الذي يخبرهم به حيث 


كان عيسى - لا - يخبر كل شخص بالذي يأكله وهذه معجزة. 


(') انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 338/3. 

27) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 42/2. 

9 انظر: فتح القدير - الشوكاني - 509/1 » وتفسير البحر المحيط - أبو حيان - 487/2. 

4 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 379/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
3. 

(' جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 342/3. 
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أما المعنى الثاني على أن (ما) مصدرية» فإن المصدر المؤول يشمل جميع ما يأكلون في بيوتهم 
دون تحديد لشيء بعينه. 
وذكر الزجاج في كتابه أن الوجه الأول هو الأجود') 

وقوله تعالى: (وما تدخرون) يأخذ نفس حكم قوله تعالى: (بما تأكلون) إذ إنها جملة 
فعلى المعنى الأول يكون تقدير الكلام: أنبئكم بالذي تدخرونه في بيوتكم. 
وعلى المعنى الثاني يكون تقدير الكلام: أنبتكم بادخاركم. 


- 


المشألة الخامسة عشي قله تان :- . |كآكا الزية عدوا كاعد عَذَيْكُمْ عَذَابَا شَّدِيدًا في الدئيا 


َِ 


2 - 5 أ كه 3 م أ َه 7 3 

وَالآَخْرَةٍ وَمَاهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 'وَأما الْذِينَ آم مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحِيَاتِ فَيُوَفَيهمْ أَجُورَهُمْ وَاللهُلَا 
حب الظَاِينَ | آلعمران:157:56. 

* الإعراب: 

يجوز في الاسم الموصول (الذين) في الآايتين وجهان: 

الأول: أن يكون في محل رفع مبتدأ وخبره الجملة الفعلية التي بعده. 

الثاني: أن يكون في محل نصب مفعول به لفعل مضمر يفسره ما بعده2) 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: ويكون المعنى فيه إخبارا من الله تعالى عن الذين كفروا أنه يعاقبهم على كفرهم 
هذا بتعذيبهم عذابًا شديدًا في الدنيا والآخرة. 
وفي المقابل يخبر عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنه سيجزيهم على إيمانهم وعملهم 
الصالحات بتوفيتهم أجورهم أتم الوفاء. 
المعنى الثاني: وتقدير الكلام فيه: أعذب الذين كفرواء وفي الموضع الآخر:يُوفي الذين آمنوا 
وعيلو | الصبالكاتة: 

والأظهر منهما هو الوجه الأول. أما الوجه الثاني فإنه ضعيفء وذلك لأن (أما) لا يأتي 
بعدها إلا الاسم ويكون مبتدأ. فإذا كان لا يأتي بعدها إلا المبتدأ امتنع جعل الاسم الذي بعدها 


(') انظر: معاني القرآن وإعرابه - 414/1. 
2 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 382/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
13/. 
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منصوبًا بفعل مضمر. ومن أجاز ذلك تكلف؛ لأنه يجعل الفعل المضمر متأخرًا عن الاسم 
المنصوب ولا يضمره قبله بحجة أن (أما) لا يليها فعل البتة. وهذا لا يجوز في الكلام الفصيح 
فكيف بأفصح الكلام وهو كلام الله - أل] -0©. 


المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: 9 أذَلِكَ تَتْلُوهُ عَلِيْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذَّكْرٍ الحكيم | 
آل عمران 58 | 

* الإعراب: 

يجوز في قوله تعالى: (ذلك) أربعة أوجه: 

الأول: أن يكون اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وخبره الجملة الفعلية (نتلوه). 
الثاني: أن يكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. 

الثالث: أن يكون في محل نصب مفعول به بإضمار فعل يفسره ما بعده. 


الرابع: أن يكون (ذلك) بمعنى الذي في محل رفع مبتدأ وخبره (من الآيات)©). 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: أن القصص التي سبق ذكرها في الآيات يخبر الله - ألأ - عنها أنه يتلوها على 
النبي - '! - عن طريق الوحي؛ لأنها من الأمور الغيبية التي لا يعرفها هو ولا قومه!. 

المعنى الثاني: وتقدير الكلام: الأمر ذلك. 

والمعنى: الأمر أنا نتلو عليك يا محمد - ! - هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. 

المعنى الثالث: وتقدير الكلام: نتلو ذلك» على أن الفعل (نتلو) هو العامل في اسم الإشارة ونصبه 
على أنه مفعول به , 

وهو وجه ضعيف؛ لأنه لا يحتاج إلى إضمار فيكون الأمر متكلقا. 


(!" انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 215/3 » وإملاء ما منّ به الرحمن من 
وجوه الإعراب والقراءات - العكبري - 137/1. 

2 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 382/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
3 ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 421/1. 

3 انظر: فتح القدير - الشوكاني - 515/1 » والتفسير الكبير - الرازي - 73/8. 

4 انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 46/2. 
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المعنى الرابع: أن الذي نتلوه عليك كائنٌ من الآيات والمعجزات الدالة على نبوتك وصدقك"). 
وهذا الوجه من مذهب الكوفيين إذ إن البصريين لا يجيزون أن يكون اسم الإشارة اسما موصولاً 
بانتقاء (ذا) والكن وشروط خاضية ا , 

ولكن الإمام الطاهر ابن عاشور رأى وجها غير الأوجه الأربع التي سبق ذكرها وهو 
أن يكون اسم الإشارة في محل رفع مبتدأ وشبه الجملة (من الآيات) متعلق بمحذوف خبر المبتداً. 
أي إن التقدير: ذلك نتلوه عليك كائنٌ من الآيات. فقال في تفسيره: "وقوله: (من الآيات) خبر 
(ذلك) أي إن تلاوة ذلك عليك من آيات صدقك في دعوى الرسالة؛ فإنك لم تكن تعلم ذلك وههو 
ذكر وموعظة للناس. وهذا أحسن من جعل (نتلوه) خبرًا عن المبتدأ ومن وجوه أخرى"7 . 

وأرى أن المعنى الذي ذهب إليه الإمام ابن عاشور هو نفسه المعنى الذي احتمله الوجه 
الرابع» ولكن على جعل (ذلك) اسم إشارة» وليس اسمًا موصولاً كما ذهب إليه الكوفيون. 


-ه 


المسألة السابعة عشرة: قوله تعالى : إن هذا نه والقصّص”الحق” وَمَا مِنْ لَه إِلّا الله وَإِنَّ الله 
ْو العَزِيزُ الحكِيمٌ | |آل عمران 62]. 

* الإعراب: 

القهيا قوز قن كر بقعي رارق :هذ الب الفسصى لكف دوفن قرلاه زوه اله ليتدى لزيد 
الحكيم) يحتمل وجهين من الإعراب: 

الأول: إن (هذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم (إن)» و(هو) ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء و(القصصء العزيز) خبر المبتدأء وجملة (لهو القصصء له 
العزيز) في محل رفع خبر (إن). 

الثاني: إن (هذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم (إن)» و(هو) ضمير فصل 
للتأكيد لا محل له من الإعراب» و(القصصءالعزيز) خبر (إن) مرفوع". 


* معاني الإعراب: 

قد سبق بيان هذا الموضع في المسألة الرابعة من سورة البقرة عند قوله تعالى: (وأولئنك هم 
(!" انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 421/1 » والكشاف - الزمخشري - 433/1. 

2 انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 217/3. 


(0 تفسير التحرير والتنوير - 262/3. 
© انظر: إعراب القرآن - النحاس - 383/1. 
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ومعنى الآية: "قال تعالى: (إن هذا لهو القصص الحق) بالذي قصصناه عليك في شأن عيسى 
5 لا -» وإنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأنه لا إله إلا الله أي: لا 
معبود بحق إلا هو تعالىء وإن الله لهو العزيز الغالب الذي لا يمانع في شيء أرادهء الحكيم في 


كف وبي 
المسألة الثامنة عشرة: قوله تعالى: أقل يا أَْلَ الكِتَاب تَعَالَوًا إل كَلِمَةٍ سَوَاءِ يننا َب 


ب هوس 


ألا عبد إِلّا الله وَكَا تُمْرِكَ به شيعا وَكَا يَتَحِلَ بَْضْنَا بَعْضًا أَرْيَبًا مِنْ دُونِ الله فَإِنْ نولا ققُونُوا 


اشْهَدُوا بان مُسْلِمُونَ | آل عمران :64 ], 

* الإعراب: 

محل الجملة (ألا نعبد إلا الله) من الإعراب فيه قولان: 
الأول: في محل جر بدل من (كلمة) أو عطف بيان. 
الثاني: في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف©). 

* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: تعالوا إلى ألا نعبد إلا الله. أي إن عبادة الله المتمثلة في قوله: (ألا نعبد إلا الله) 
هي الكلمة التي دعا النبي - ! - أهل الكتاب إليها. وأن الكلمة هي عبادة الله تعالى©. 

المعنى الثاني: أنه لما قال النبي - ! - لأهل الكتاب: تعالوا إلى كلمة» كأن سائلاً سأل: ما ههي؟ 
فقيل له: هي أن لا نعبد إلا الندلة, 


('' أيسر التفاسير - أبو بكر الجزائري - 261/1 . 

2 انظر: إعراب القرآن -النحاس - 383/1 » و الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
3 . ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 425/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي 
طالب -143/1. 

9 انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 425/1. 

4 انظر: فتح القدير - الشوكاني - 519/1 » وروح المعاني - الألوسي - 308/3. 
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المسألة التاسعة عشرة: قوله تعالى: أمَا ل ل د الكِنّابَ 000 ار 
0 0 


َ تدا اللايكة وَاليييّنَ زب ا تم بالخثر ند إذ الث 


هع 


تَدرْسُونَ 7 تأر أذ أن تَتَحِذْ 
مُسْلِمُونَ | |آلعمران :180:79 

* القراءات: 

1 - قرأ ابن عامر وعاصم"'' وحمزة وخلف ويعقوب (ولا يأمركم) بنصب الراء. 
2 - قرأ الباقون (ولا يأمركم) برفع الراء". 


(10 


* معاني القراءات: 

إن الحجة لمن نصب الفعل في القراءة الأولى أنه جعله معطوفا على الفعمل المنصوب 
(أن يؤتيّه) في الآية التي قبلهاء ويكون الفاعل للفعل (ولا يأمركم) ضميرًا مستترًا يتعود على 
كلمة (بشر) المتقدم ذكرهاء والتي يراد بها النبي - ] - 
فيكون المعنى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ثم يقول للناس كونوا عبادَا الي من دون الله 
ولا أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا. 
أما حجة من رفع الفعل في القراءة الثانية فإنه قطعه عما سبقه» وجعله على وجه الاستئناف 
وابتداء الكلام به على أن الفاعل في الفعل (ولا يأمركم) على أمرين: 
الأول: على (بشر) المتقدم ذكره والمراد به النبي - ! -. ويكون المعنى: أن الله عز وجل يخبر 
عق نه سقفي :]2 كه راي الاق اد كفت لكر الو مانن ذون اللدتعالن. 


(') عاصم بن أبي التُجود بن بهدلة الأسدي الكوفيء من التابعين» أحد القراء السبعة» شيخ الإقراء بالكوفة بعد 
أبي عبد الرحمن السلمي» كان أحسن الناس صونا بالقرآن» جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد» 
روى عنه خلق كثيرء توفي سنة 127 ه. انظر: (غاية النهاية في طبقات القراء) - شمس الدين بن 
الجزري - 346/1 . 

2 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 181/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر 
المتواترة - عبد الفتاح القاضي - ص 67. 

9" انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 111 » وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 168» 
والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 350/1 . 
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الثاني: أن الفاعل يعود على اسم الله - للا - ويكون المعنى: ولا يأمركم الله أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أربابًا من دونه -جل وعلا -7"). 

وقال الباحث عبد الله الملاحي جامعاً بين القراءتين: "لا ينبغي لله ولا للرسول أن يأمركم 
أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً من دون الله ... "2., 


ع 


اا قوله تعالى: وَإِذْ أَحَدَّ الله مِيَاقٌ التَيّنَ َ نا أَتبَْكُمْ من كِتَابٍ وَحِكْمَةِ ثم 


2 


2 1 ع 1 ير وغوه سل 0 
جاءكم رم سُولٌ مُصَدَّقٌ لا مَعَكُمْ لَتَؤْمِئْنَ به ه وَلتَْصُوٌنَّهُ قَالَ أأقْرَْتُمْ وَأَحَذْتُمْ عل ذَلِكُمْ إضْري 
عر رم شاه 
قالوا أَقَرَ ْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ | آل عمران :81 |, 

لقد أخبر مكي بن أبي طالب عن هذه الآية أنها غريبة في إعرابهاء وموضع الغرابة فيها 
هو قوله تعالى: (لما آتيتكم) وهو موضع فيه اختلاف في القراءات واختلاف في الإعراب في 
ذات الوقت. 
* القراءات: 
1 - قرأ حمزة (لما ) بكسر اللام. 
2 - قرأ الباقون (لما) بفتح اللاه©. 


5 


3 


* معاني القراءات والأعاريب: 

إن حجة من قرأ بكسر اللام أنه جعلها حرف جر وتكون (ما) في هذه الحالة اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور بمعني (الذي). وتأويل الآية على هذه 
القزّاءةوهذا الاعر ان حلن رسيي 97 : 
الأول: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين من أجل الذي آتاهم من كتاب وحكمة ثم إن جاءكم الرسول 
ويقصد به محمدًا - '! - لأنه المذكور عندهم في التوراة ليكونن إيمانكم به. 


(') انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 111 » وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 168 
» والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 350/1 . 

2 تفسير القرآن بالقراءات العشر من خلال سور الفاتحة والبقرة وآل عمران - ص 193. 

9 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 181/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر 
المتواترة - عبد الفتاح القاضي - ص 67. 

9 انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 111» وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 168» 
والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 81/1 » وجامع البيان 
عن تأويل آي القرآن - الطبري - 405/3. 
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الثاني: وفيه أن أخذ الميثاق يكون بمنزلة الاستحلافء ويكون المعنى: وإذا استحلف الله النبيين 
للذي آتاهم من كتاب وحكمة أنه متى جاءهم رسول مصدق لما معهم ليؤمنن به ولينصرنه. 

أما حجة من قرأ بفتح اللام فقد جعل اللام على ضربين وكذلك (ما). 

أما الأول: فتكون اللام فيه للابتداء. و(ما) اسمًا موصولاً بمعنى (الذي) في محل رفع مبتداأء 
والفعل الذي بعدها (آتيتكم) صلة الموصول والعائد فيه محذوف تقديره: آتيتكموه؛ وخبر المبتدأ 
جملة (التؤمنن به) . 

ويكون المتعتى : أخذ ابل النيداق على :النبيين الذي" اليتكمة لتوسن يك فأعلم الل د ,]ااانه قدد 
عهد إلى كل رسول أن يؤمن بغيره من الرسل حيث صار العهد مشتملاً على الجماعة أن يؤمن 
بعضهم ببعض وأن ينصر بعضهم بعضًا!!. 

وأما الثاني: فتكون اللام فيها موطئه للقسمء وتكون (ما) في هذه الحالة اسم شرط في محل نصب 
مفعول به ثان للفعل (آتيتكم) حيث إن المفعول الأول هو ضمير المخاطب (الكاف) المتصل 
500 الآية في الآية محذوف لدلالة جواب القسم الذي سد مسد الشرط وهو قوله 
تعالى: (لتؤمنن به). 

ويكون المعنى: أي شيء آتيتكم أو مهما آتيتكم من كتاب وحكمة لتؤمنن به3) 

وأخيرًا رجح الإمام أبو جعفر الطبري قراءة الجمهور. 


رب ام 


فيه أَيَاتٌ 


المسألة الواحدة والعشرون: قوله تعالى: فيه 
َه عَلَ النّاسٍ حِجٌ البَيْتِ مَنِ ا.: لل سر 
آل عمران 97 ). 

تشتمل هذه الآية على ثلاثة مواضع مختلفة في إعرابها. 

الموضع الأول: قوله تعالى: (مقام إبراهيم) . 

* الإعراب: 

تحتمل كلمة (مقامُ) ثلاثة أقوال في الرفع: 


(') انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 437/1 » والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - 
مكي بن أبي طالب - 81/1 » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 404/3. 

27 انظر: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 169 » روح المعاني - الألوسي - 336/3 » وتفسير البحر 
المحيط - أبو حيان - 533/2. 

9 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن -الطبري - 405/3. 
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الأول: أنها مبتدأ وخبره محذوف. 
الثاني: أنها خبر لمبتدأ محذوف. 
الثالث: أنها بول©2 , 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وتقدير الكلام: من الآيات البينات مقامُ إبراهيم. وإنما ترك ذكر (من الآيات) 
اكتفاءً بدلالة الكلام عليها©. أو يكون التقدير: أحد تلك الآيات البينات مقامُ إبراهيه©. 

المعنى الثاني: ويكون معنى المقام على هذا القول خصوص القيام للصلاة والدعاء. وتقدير 
الكلام: هو مقام إبراهيم والضمير المحذوف الذي هو في محل رفع مبتدأ يعود على (للذي ببكة) 
في قوله تعالى: (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا). أي: البيت الذي ببكة هو مقام 
إبراع 4 

المعنى الثالث: وفيه يكون بدلا من (الآيات) على أن يكون معنى المقام في هذه الحالة هو الحرم 
كلهء لأن فيه آيات كثيرة© , 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا). 

* الإعراب: 

كنل الأنسم الموضول: (من) قزلين! 

الأول: أن يكون اسم شرط في محل رفع معطوف على (مقام). 

الثاني: أن يكون في محل رفع مبتدأ وخبره الجملة الفعلية (كان آمنا)9). 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 395/1 » و الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
3 »: وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 151/1. 

7 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 15/4. 

9 انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين الدرويش - 567/1. 

انظر: تفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 17/4. 

انظر: كتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 151/1. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 396/1 » و الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
3 »:. و كتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 151/1 » وإعراب القرآن وبيانه - محيي 
الدين الدرويش - 567/1. 
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* معاني الإعراب: 

المعنى الأول؛ " فيه آيات بينات مقام إبراهيم » ومن يدخله من الناس مستجيرً! به يكن آمنا مما 
استجار منه ما كان فيه حتى يخرج منه"7). 

وبمعنى آخر: إن من الآيات البينات مقام إبراهيم وأمنْ داخله©. 

وقال الإمام ابن عاشور في هذا المعنى: "وقوله: (من دخله كان آمنا) عطف على مزايا البيت 
وفضائله من الأمن على العموم؛ وامتنان بما تقرر في ماضي العصورء فهو خبر لفظًا مستعمل 
في الامتنان» فإن الأمن فيه قد تقرر واطرد.."©. 

المعنى الثاني: وتكون الجملة فيه مستأنفة وذلك بقصد بيان حكم من أحكام الحرم؛ وهو أنّ من 
دخله كان من , 


الموضع الثالث: قوله تعالى: (مَنْ استطاع إليه سبيلاً). 

* الإعراب: 

يحتمل الاسم الموصول (مَنْ) ثلاثة أقوال: 

الأول: أن يكون اسم موصول في محل جر بدل. 

الثاني: أن يكون اسم شرط في محل رفع مبتدأً. 

الثالث: أن يكون اسم موصول في محل رفع فاعل بالمصدر وهو (حج)7©. 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً منهم. فيكون بدل بعض من كل» 


ولا بد فيه من ضمير يعود على المبدل منه فقدر هنا ب (منهم)©. 


('' جامع البيان عن تأويل آي القرآن -الطبري -19/4. 

7) انظر: الكشاف - الزمخشري - 488/1 » وأنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 68/2 » وإرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود - 94/2 » وروح المعاني - الألوسي - 11/4. 

77 تفسير التحرير والتنوير - 18/4. 

© انظر: فتح القدير - الشوكاني - 540/1. 

5" انظر: إعراب القرآن - النحاس - 396/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
53 » ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 447/1 » و كتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي 
طالب -151/1. 

9 انظر: تفسير البحر المحيط - أبو حيان - 12/3. 
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كما أن المعنى على هذا القول فيه تقييد لحال وجوب فرض الحج على المستطيع من الناس١)‏ 
المعنى الثاني: ويكون فيه (استطاع) فعل الشرط» وجوابه محذوف. وتقدير الكلام: مَنْ استطاع 
إليه سبيلا فعليه الحج7. والدليل عليه عطف الشرط الثاني في آخر الآية وجعله مقابلاً له في 
قوله تعالى: (ومَن كفر فإن الله غني عن العالمين). 

المعنى الثالث: وتقدير الكلام: ولله على الناس أن يحج من استطاع منهم سبيلاً البيت. ويكون 
المضين على هذا القول مكدافا إلى 'المقعول: وهو (البيتك) ؛.ولكن هذا الول جيف ممق حيبت 
اللفظ و المعت: 

أما من حيث اللفظ فإن إضافة المصدر إلى المفعول ورفع الفاعل به قليل في الكلام؛ وأنه لا 
يجوز إلا لضرورة شعرية. أي إنه إذا اجتمع فاعل ومفعول مع المصدر العامل فيها فإنما 
يضاف المصدر إلى فاعله وليس إلى مفعوله. والقرآن الكريم لا يُحمل على ما فيه ضرورة ولا 
عل ما فنة صحفه» فإنه يكز عن مثل: .هذا . 

وأما من حيث المعنى فإنه لا يصح؛ لأن المعنى يصبح حينكذ: إن الله أوجب على الناس 
مستطيعهم وغير مستطيعهم أن يحج البيت المستطيغ. ولكنَ فرض الوجوب متعلق بالمستطيع 
دون سائر الناس. فعلى هذا القول يجب الحج على كل الناس حتى غير مستطيعهم وجب على 
المستطيع منهم أن يحج عنهم. وهذا تكلف واض-*) 


و 


المسألة الثانية والعشرون: قوله تعالى: تلِكٌ آيات ت الله نوها ليك باحق وَمَا الله يُرِيدُ 
طن لِلْعَائِنَ | |آل عمران 108/, 

* الإعراب: 

وله تعالى : (نلك ايت باد تنوه عليك باتدق ) فيه وجهات” 


الوك (تلك ك) اسم إشارة في محل رفع مبتدأء و(آيات) خبر المبتدأء وجملة (نتلوها عليك بالحق) 


('" انظر: تفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 22/4. 

2 انظر: فتح القدير - الشوكاني - 540/1. 

3" انظر: المحرر الوجيز - ابن عطية - 170/3. 

9) انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 322/3» و تفسير البحر المحيط - أبو حيان 
- 13/3 » وتفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 22/4. 
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الثاني: (تلك) اسم إشارة في محل رفع مبتدأء و(آيات) بدل مرفوعء وجملة (نتلوها عليك بالحق) 
في محل رفع خبر المبتدأ(". 


* معاني الإعراب: 

لقد سبق تحليل هذا الموضع في المسألة التاسعة والستين في سورة البقرة عند قوله تعالى: (تلك 
آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين). 

ومعنى الآية: (شرف الله تعالى محمدًا - '! - بخطابه والوحي إليه» فقال: (تلك آيات الله نتلوها 
عليك بالحق) أي هذه الآيات المتضمنة للهدى والخير نقرؤها عليك بالحق الثابت الذي لا مرية 
فيه» ولا شك يعتريه فبلغها عنا وادغ بها إليناء فمن استجاب لك نجاء ومَنْ أعرض هلكء وما الله 
يريد ظلمًا للعالمين. فلا يعذب إلا بعد الإعلام والإنذار". 


المسألة الثالثة والعشرون: قوله تعالى: 


لله مَافي السََّوَاتِ وما في الأَرْض وَإِلَ الله ترْجَعْ 
الأخود | آل عمران 109 |, 

* القراءات: 

1 - قرأ يعقوب (ترجعون) على البناء للفاعل بفتح التاء وكسر الجيم. 

2 - قرأ الباقون (ترجَعون) على البناء للمفعول بضم التاء وفتح الجيم. 


* معاني القراءات: 
قد تم بحث هذا الموضع في المسألة الثانية عشرة من سورة البقرة عند قوله تعالى: (كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون) . 

معت :الأيلة أن لقح | دين "أنددهى الغالف لكل شو و انتوق بوحده الذي تمصين 
إليه الأمون» فقا "زوه ماف النيماوات وما :في الأزضى) ا لاب !دنا ييا مق 
المخلوقات ملكا وخلقا وتدبيرا وتصرفا وإحياءً وإماتة وإثابة وتعذيبًا. (وإلى الله ترجع الأمور) 
أي إلى حكمه وقضائه تعود أمور الناس وشئونهمء فيجازي الذين أساؤوا بما عملواء ويجازي 


() انظر: إعراب القرآن - النحاس - 399/1. 
7) أيسر التفاسير - أبو بكر الجزائري - 287/1. 
9 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 157/2. 
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الازم. أخنكو | جاكسيك؟ الأندند: ‏ | دريكه المي 1 ننه المكانه فيجازاي كل إتشييان :كفن :قشت 
اعتقاده وعمله بدون ظلم أو محان 2271 


المسألة الرابعة والعشرون: قوله تعالى: سَوَاءٌ من أَهْلٍ الكِتَاب مَّهّ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ 
آَيّاتِ الله آنَاءَ اللي وَهُمْ يَسْجُدُونَ 0576 بالله وَاليوْم الو امون بِاللَْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 


ا 


لوال وبقار رن الخواع ر ر قي الماك | |آلعمران: 114»113], 
* الإعراب: 
يحتمل محل الجملة الفعلية (يؤمنون) من الإعراب قولين: 
الأول: أن يكون في محل نصب حال. 
الثاني: أن يكون في محل رفع نعت ل (أمة). 
وقد تكون الجملة مستأنفة وما بعدها عطف عليها وعندئذ لا محل لها من الإعراب7) 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وفيه يبين الله - !أ - حال الذين آمنوا من اليهود واتبعوا النبي محمد! - 1-. 
وكيف تبدل حالهم من الكفر إلى الإيمان» ومن الظلمات إلى النور. 

المعنى الثاني: وفيه يصف الله تعالى الأمة التي آمنت من أهل الكتاب بصفات وخصائص لم 
تكن في اليهود؛ لأنهم منحرفون عن الدين الحق» فوصفهم بهذه الصفات الواردة في الآيات وذلك 
لمباينتهم ومخالفتهم لما كان عليه اليهود/. 

أما إذا كانت الجملة الفعلية (يؤمنون) مستأنفة فإنها مقطوعة عما قبلهاء وتكون الجملة الفعلية 
التي بعدها وهي (يأمرون» وينهون» ويسارعون) معطوفة عليها. 


(' التفسير الوسيط للقرآن الكريم - الدكتور محمد سيد طنطاوي - 280/2. 

2) انظر: إعراب القرآن - النحاس - 401/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
3ه وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 154/1. 

9 انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 81/2 ٠‏ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - 
أبو السعود - 118/2. 
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ره 


المسألة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: إن تَسَسْكُمْ حَسَنَة تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبَكُمْ سَيْكَة 


مدعو ىم > 


0 

آل عمران :120 |, 

* القراءات: 

1 - قرأ ابن عامر والكوفيون (عاصم -حمزة -الكسائي -خلف) وأبو جعفر (لا يضئركم) بضم 
الضاد ورفع الراء وتشديدها. 

2 - قرأ الباقون (لا يضركم) بكسر الضاد وجزم الراء مخففة7". 


* معاني القراءات: 

القراءة الأولى أصلها من الفعل ضر يضر يضرركم من الضر الذي هو عكس النفع. 
وحجة مَنْ قرأ بهذه القراءة أمران: 

الأول: أن (ضر) في القرآن الكريم أكثر من (ضار) ومنه قوله تعالى: ,5 
9 يك لم وا وكا فعا وال و اليم اللرة 7 وقوله تعالى: فَآليَوْم لآ يَمْلِكُ بعضكاحم 
ِبَْضٍ عا ولا ضَرًا وقول لزي نَ ظلَسُوا ذوقوا عداب انار النّي كنت بها تَعَدَّبُونَ 3 

الثاني: أن استعمال العرب ل (ضر) أكثر من استعمالهم ل (ضار). 

أما عن حركة الإعراب التي هي على آخر الفعل وهي الضمة ففيها ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون الفعل مجزومًا بجواب الشرطء وتكون الضمة في الراء تابعة الضمة الضاد. 
فأصل الفعل (لا يضرركم الماح ال دا ابا اع ا 

الثاني: أن الفعل على نية التقديم. أي: لا يضركم كيدهم شيئًا إن تتقوا. وهو قول سيبويه» فيكون 
الفعل مرفوعا وتكون (لا) نافية 

الثالث: أن يكون الفعل مرفوعاء و(لا) بمعنى (ليس) مع إضمار فاء في الكلام. وهذه الفاء 
المضمرة تكون واقعة في جواب الشرطء والتقدير: فليس يضركم شيئًا. وعلى الوجهين الآخرين 


(!" انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 182/2» والبدور الزاهرة في القراءات القرآنية العشر 
المتواترة -عبد الفتاح القاضي - ص 69. 

سورة المائدة - الآية (76). 

3 سورة سبأ - الآية (42). 

© انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 113 » وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 171. 
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تكون الضمة ضمة إعراب. أما الوجه الأول فالضمة فيه ضمة اتباع"). 

أما ا وي ل سيا (الضّير). واستدل على ذلك بقوله تعالى: 
مون 0 و أضِك الفعل (لا يضيركم) فلما كانت الكسرة ثقيلة على 
الياء نقلت 7 الضاد. ولما دخلت (لا) الناهية الجازمة على الفعل وسكنت الراء سكون جزم 
التقى ساكنان: الياء والراءء فحذفت الياء وأصبح الفعل (لا يضر'كم)©. 

وعلى كل حال فالقراءتان ترجعان إلى معنى واحد على أنهما لغتان استعملتهما العرب وفي هذا 
قال مكي بن أبي طالب: "زيهما ‏ لعنا كبر وسير د وار الي 


0 


المسألة السادسة والعشرون: قوله تعالى: أوَسَارِعُوا إِلَ مَغْفْرَةٍ مِنْ رَبّكُمْ وَجَنَّهَ عَرْضْهَا 
الككرات والارمن عدت مقن 3 الذي فقون في السَّرّاءِ وَالصَرَ اء وَالكَاظِمِينَ العَبِظ 
وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ والنه غِن المسيين | آلعمران 1342133 ], 

يوجد في هذه الآية موضعان من مواضع اختلاف الإعراب. 

الموضع الأول: قوله تعالى: (الذين ينفقون). 

* الإعراب: 

يحتمل الاسم الموصول ثلاثة أقوال في الإعراب: 

الأول: في محل جر نعت ل االمتقين). 

الثاني: في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. 

الثالث: في محل نصب على المد-7©. 


) انظر: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 172 » وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - 
العكبري -147/1. 

© سورة الشعراء - الآية (50). 

9 انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 113 ٠‏ وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص171. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -355/1. 

انظر: إعراب القرآن الكريم - النحاس - 406/1» والدر المصون في علم الكتاب المكنون -السمين الحلبي - 
3. 
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* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: أن الله تعالى شرع في وصف المتقين الذين أعد لهم الجنة التي عرضها السماوات 
والأرض بالمنفقين أموالهم في السراء والضراء7". 

المعنى الثاني: وكأن سائلاً سأل: مَنْ هؤلاء المتقون الذين أعدت لهم الجنة التي عرضها 
السماوات والأرض؟ فقال: هم المنفقون أموالهم في سبيل الله تعالى إما في صرفه وإنفاقه على 
محتاج وإما في تقوية ضعيف على النهوض للجهاد في سبيل الله - ل] -2. 

المعنى الثالث: وفيه أن الله - أل - مدح المنفقين الذين أعد لهم الجنة. وتقدير الكلام: أمدحٌ الذين 
ينفقون أموالهم, أو أعتين الذين ينفقون أموالهم. 

الموضع الثاني: قوله تعالى: (والكاظمين). 

* الإعراب: 

يحتمل وجهين في الإعراب: 

الأول: معطوف مجرور على الاسم الموصول. 

الثاني: منصوب على المدح إذا كان الاسم الموصول في محل رفع. 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: أن الله تعالى وصف أولتك المتقين الذين أعد لهم الجنة التي عرضها السماوات 
والأرض بالمنفقين أموالهم في سبيل اللهء وكذلك وصفهم بالكاظمين غيظهم. 

المعنى الثاني: وفيه: أنه لما سأل سائل عن هؤلاء المتقين الذين أعد الله تعالى لهم الجنة» فقال: 
هم المنفقون أموالهم في السراء والضراءء مدحهم على كظمهم غيظهم. 

وتقدير الكلام: ... أعدت للمتقين هم المنفقون في السراء والضراء أعني أو أمدح الكاظمين 
الغيظ. 


(') انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 160/4 ٠‏ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 93/2. 

23 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 113/4. 

3 انظر: إعراب القرآن الكريم - النحاس - 406/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي 
- 395/3. 
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55 5 5 100 1 ' ا اا ا ل ا ل ل ل ا 0 
المسألة السابعة والعشرون: قوله تعالى: وَكَأَيْنْ من نَبِيّ قاتل مَعَهُ ربَيُون كَثِيرٌ ف وَهَنوا ِا 


ا 


* القراءات: 

1 - قرأ نافع وابن كثير والبصريان(قتل) بضم القاف وكسر التاء من غير ألف» و(ربيون) نائب 
فاعل. 

2 - قرأ الباقون (قاتل) بفتح القاف والتاء وألف بينهما'"» و(ربيون) فاعل. 


* معاني القراءات: 
لقد أفادت القراءة الأولى على البناء للمفعول أمرين: 


و 
5 


الأول: أن الفعل (قتل) قد أسند إلى نبي -أي من الأنبياء السابقين -. وتكون (ربيون) مبتدأ وجملة 


(معه ربيون) في محل جر صفة ل (نبي). 


الثاني: أن يكون الفعل (قتل) مسندًا إلى (ربيون) على أنه نائب فاعل مرفوع". 
والمعقى 'ضلى هذه القراءة* أنخ من الأنبياء 'التنايفين قذ«قظى | وأشاعهم :في الحروية والعيحاد في 
سبيل الله تعالى» فلا يجوز أن يُضعف هذا مَنْ بقي من أتباعهم عن مواصلة الجهاد في سبيل الله 
هاا كوم ذو كل جل ون + 
قال ابن زنجلة: "أي وكم من نبي قتل قبل محمد - ! - ومعه ربيون كثير. وحجتهم أن ذلك 
أنزل معاتبة لمن أدبر عن القتال يوم أحد إذ صاح الصائح: قتل محمد - ! -. فلما تراجعوا كان 
اعتذارهم أن قالوا: سمعنا قتل محمدء فأنزل الله تعالى (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم) ثم قال بعد ذلك: (وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير) أي 
جموع كثير فما تضعضع الجموع وما وهنواء لكن قاتلوا وصبروا فكذلك أنتم كان يجب عليكم 
ألا تهنوا لو قتل نبيكمء فكيف ولم يقتل"3, 

أما القراءة الثانية على البناء للفاعل فقد أفادت أمرين أيضًا: 
الأول: أن فعل القتال قد أسند إلى النبي وتكون جملة (معه ربيون) المكونة من مبتدأ مؤخر 
وخبر في محل جر صفة ل (نبي). 
ويكون معناها: أن الربيون قاتلوا مع قتال النبي. 


(') انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 182/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
2 انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 359/1. 
9 حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 175. 
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الثاني: أن يكون فعل القتال قد أسند إلى (ربيون) وحدهم دون النبي. وتكون جملة (قاتل معه 
ربيون) صفة ل (نبي)ء و(ربيون) في هذه الحالة فاعل. 
ومعنى هذه القراءة أن فيها إخبارا من الله تعالى عن قتال الربيين دون نبيهم"". 

وذكر ابن زنجلة حجتين لأصحاب هذه القراءة فقال: "وحجتهم قوله: (فما وهنوا) قالوا: 
لأنهم لو قتلوا لم يكن لقوله: (فما وهنوا) وجه معروف؛ لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا 
ها كلو ان وكات ايخ ممنعوة يقوك :كال الااترى اتمينول :فم وهنو الما ارهد 
وحجة أخرى أن (قاتل) أبلغ في مدح الجميع من معنى (قتل)؛ لأن الله إذا مدح مَنْ قتل خاصة 
دون من قاتل لم يدخل في المديح غيرهم. فمدح من قاتل أعم للجميع من مدح مَنْ قتل دون مَنْ 
قاتل؛ لأن الجميع داخلون في الفضل وإن كانوا متفاضلين"©. 

وأخيرًا قال الباحث عبد الله الملاحي جامعًا بين القراءتين: "وبالجمع بين القراءتين: نرى 
أن في الآية تعريضا بالمؤمنين الذين انخذلوا عن رسول الله - '! - يوم أحدء فإن مَنْ سبقهم من 
أباخ الأيياة قد أيكلو انو أضييوا عنال نا أصبائهد» واقاتن| وفتل يتنهم فلم 'يسضوفق :تلك بن 


عزيمة مَنْ بقي» بل صبروا في المعركة. وهذا هو الواجب في حق مَنْ جاء بعدهه" . 


المسألة الثامنة والعشرون: قوله تعالى: |... يَقَولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا منَ الأَمْرِ نَيْةٌ مَا َتلْنا 
عَاهُنَا فل لَوْ كُننمْ في يُيُوبَكُمْ لبررَ الْذِينَ كيب عَلَيْهمُ القَْلُ إِلَ مَضَاحِِهمْ وَلِيبِي الله ما في 
مدورك تاشكم ماف قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بلَّاتِ الصَّدُورٍ | آل عمران :154 ], 

تعتوي ذه الأئة طني كلاق مواضته! 

الموضع الأول: قوله تعالى: (أمنة نعاسا). 

* الإعراب: 

يحتمل كل من الكلمتين وجهين من الإعراب: 

الأول: أن تكون (أمنة) مفعولاً به للفعل (أنزل)؛ ويكون (نعاسا) بدلاً من (أمنة). 

الثاني: أن تكون (أمنة) مفعولاً لأجله» ويكون (نعاسًا) مفعولاً به للفعل (أنزل). 


(') انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 359/1. 

) انظر: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 176. 

9 انظر: تفسير القرآن بالقراءات العشر من خلال سور الفاتحة والبقرة وآل عمران - ص 207. 

9) انظر: إعراب القرآن - النحاس - 413/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
3 . و كتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 163/1. 
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* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: أن الله - أل] - أنزل على المؤمنين من بعد الغم الذي أصابهم الأمنة وهي الأمان 
على أهل الإيمان دون المنافقين» حيث " قال ابن عباس -رضي الله عنهما -: أمنهم يومئذ بنعاس 
يغشاهم» وإنما ينعس من يأمن» والخائف لا يناء"27. ثم بيّن الله تعالى عن هذه الأمنة التي أنزلها 
عليهم ما هي أو ما المراد بها؟ فقال: نعاسًا. فنصب النعاس على الإبدال من أمنة©. 
وعلى هذا الوجه يتبين أن الأمنة والنعاس كلاهما قد غشي المؤمنين. فكانت الأمنة نعاسّاء وكان 
النعاس أمنة. فالبدل هنا مطابق. 
المعنى الثاني: ومعناه: أن الله - أل - أنزل عليكم النعاس ليُؤمتكم به(©. 
أوتكوق السجنى؟ عيض أنند0 .أو اميت من أجل الأمات. 

ويُفهم من كلام الطاهر ابن عاشور أنه رجح المعنى الأول حيث قال: "وكان مقتضى 
الظاهر أن يقدم (النعاس) ويؤخر (أمنة)؛ لأن أمنة بمنزلة الصفة أو المفعول لأجله فحقه التقديم 
على المفعول كما جاء في آية الأنفال (إذ يغشيكم النعاس أمنة منه)» ولكنه قدم الأمنة هنا تشريفا 
لشأنها؛ لأنها جعلت كالمنزل من الله لنصرهمء فهو كالسكينة فناسب أن يجعل هو مفعول أنزل 
مقا الفا بود ار 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (وطائفة). 

* الإعراب: 

كلمة (طائفة) مرفوعة على الابتداء» وفي خبرها قولان: 
الأول: الجملة الفعلية (قد أهمتهم). 

الثاني: الجملة الفعلية (يظنون بالله غير الحق)". 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: أن الله -. | - يخبر عن طائفة المنافقين أنهم قد أهمتهم أنفسهم حيث زال النوم 
من أعينهم وأتى مكانه الفزع والجزع . 


1 مَعالم التنزيل - البغوي - 349/1. 

7 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 170/4. 

9 انظر: روح المعاني - الألوسي - 146/4. 

© انظر: الكشاف - الزمخشري - 472/1. 

9) تفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 133/4. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 413/1 ٠‏ وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 164/1. 
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وهذا الخبر عن المنافقين هو في مقابلة الخبر الذي كان عن المؤمنين حيث غشيتهم الأمنة نعاسًا. 
المعنى الثاني: أن الله تعالى أخبر عن المنافقين أنهم كانوا يظنون بالله تعالى الظنون السيئة حيث 
كانوا يظنون أن أمر الرسول - ! - باطل وأنه لن يُنصر ولن يظهر أمره: وأن الإسلام قد 
انتهى وقد أبيد2', 

وعلى هذا القول تكون الجملة الفعلية (قد أهمتهم أنفسهم) في محل رفع صفة ل (طائفة). في 
حين كانت الجملة الفعلية (يظنون بالله) على المعنى الأول في محل نصب حال. 


الموضع الثالث: قوله تعالى: (قل إن الأمر كله لله). 
* القراءات: 
1 - قرأ البصريان: (كله) بالرفع. 


3 


2 - وقرأ الباقون: (كله) بالننصب©). 


* معاني القراءات: 

تكون (كل) في القراءة الأولى مرفوعة على الابتداء» وشبه الجملة (لله) متعلق بمحذوف خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية (كله لله) في محل رفع خبر إن. 

وتقدير الكلام: قل إن الأمر كله كائنٌ لله. 

أما القراءة الثانية فيكون نصب (كلّه) على أنه توكيد معنوي ل (الأمر)©. 

واختار مكي بن أبي طالب قراءة النصب؛ للإجماع عليهاء وصحة وجههاء ولأن (كل) هي أصل 
التأكيد لأنها للإحاطة. 


(') انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 186/4 » وفتح القدير - الشوكاني - 582/1. 

2 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 182/2 » والبدور الزاهرة في القراءات القرآنية العشر 
المتواترة - عبد الفتاح القاضي - ص 72. 

9 انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 115 ٠‏ وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 177. 

© انظر: الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 361/1. 
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المسألة التاسعة والعشرون: قوله تعالى: با وَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ كمْ وَلَوْ كُنْتَ قلا غَلِيظ 
القلبْ لانَفْضَوًا من ولك فاف” عَنْهُمْ وَاسْتَغْفْزْ كُمْ وَشَاوِرَهُمْ في الأمر فَإِذَا عَرَمْتَ قََوَكلُ 
عَلَ الله إِنَ الله تحب التوَكلينَ ‏ | آل عمران 159] . 

* الإعراب: 

تحتمل (ما) في قوله تعالى: (فبما رحمة) وجهين: 

الوك أن تكون ما ) حزن 1 

الثاني: أن تكون (ما) اسمّا نكرة بمعنى (شيء)©". 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: وتكون (رحمة) اسماً مجرورا بالباء» وإنما سميت (ما) زائدة لزوال عملها. 
والمعنى: فبرحمة من الله. ف (ما) مزيدة للتأكيد والتنبيه والدلالة على أن لين النبي - 1 - لهم 
ما كان إلا برحمة من الله - للا -» وهذه الرحمة متمثلة في ربطه - للا - على جأش النبي - 
'] - وتوفيقه للرفق بهم حتى إنه قد اغتم لهم بعد أن خالفوا أمره - '] -7. 
المعنى الثاني: وتكون (رحمة) على هذا الوجه بدلاً من (ما). والمعنى أنه لما قال: فبشيء فكأنه 
أبهم» فأزال هذا الإبهام على سبيل التوضيح فقال: رحمة. أي: فبشيء رحمة من اللها". 

ولكن الإمام الرازي رفض أن تكون (ما) زائدة» وذكر وجهًا غير هذين الوجهين 
ورجحه. فقال: "وقال المحققون: دخول اللفظ المهمل الضائع في كلام أحكم الحاكمين غير جائزء 
وههنا يجوز أن تكون (ما) استفهامًا للتعجب تقديره: فبأي رحمة من الله لنت لهمء وذلك لأن 
جنايتهم لما كانت عظيمة ثم إنه ما أظهر البتة تغليظًا في القول» ولا خشونة في الكلام» علموا أن 
هذا لا يتأتى إلا بتأبيد رباني وتسديد إلهي» فكان ذلك موضع التعجب من كمال ذلك التأييد 
١ا(4)‏ 


والتسديدء فقيل: فبأي رحمة من الله لنت لهم» وهذا هو الأصوب عندي 


3 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 415/1 » ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 482/1 » والدر المصون 
في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 461/3 ٠‏ وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 
1 . 

27 انظر: فتح القدير - الشوكاني - 585/1 » والكشاف - الزمخشري - 474/1 » وأنوار التنزيل وأسرار 
التأويل - البيضاوي - 108/2 » وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود - 166/2 » 
ومدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - 285/1. 

9 انظر: تفسير البحر المحيط - أبو حيان - 103/3. 

© التفسير الكبير - 62/9. 
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المسألة الثلاثون: قوله تعالى: وَمَا كَانَ لني أن يَعْلّ و مَنْ يَغلل يَأتِ با غَلْ يَوْمٌ القِيَامَةِ تم 
م و 


وق كُلَ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ | آل عمران :161 |. 


* القراءات: 

1 قو الو كقح و لو شفوز وتغاضت: ا(حدل القت الداء سه الغين» والفاعل ضمير مستتر يعود 
على النبي. 

2 - قرأ الباقون: (يُغْل) بضم الياء وفتح الغين!)» ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على النبي. 


* معاني القراءات: 

لقد أفادت القراءة الأولى معنى إسناد الفعل إلى النبي - ! - وهو مأخوذ من الغلول. 
ويكون المعنى: ما كان لنبي أي يخون أصحابّه وأمته بأخذ شيء من الغنائم خفية9©). 
وحجة من قرأ بهذه القراءة أن النبي - ! - بعث طلائع فغنم النبي - ! - غنيمة وقسمها بين 
الناس ولم يقسم للطلائع شيئًا فلما قدمت الطلائع قالوا: قسم الفيء ولم يقسم لنا فنزلت: (وما كان 


لنبي أن يَغل ]5 

والمعنى: ما كان لنبي أن يجور ويظلم في القسمء ولكن يجب عليه أن يعدل ويعطي كل ذي حق 
أما القراءة الثانية فهي على وجهين: 

الأول: ومعناه: ما كان لنبي أن يغله أصحابّه أي : ' يخونوه» أو د بمعنى آخر ا 0 
نخاء ) 

جحارن 0 . 


واستدل أصحاب هذه القراءة بما جاء عن النبي - ! -: (مَنْ استعملناه منكم على عمل 
فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة)©. 
الثاني: ومعناه: ما كان لنبي أن يُتهم بالغلول» أي: يُتهم بالخيانة9). 


(') انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 183/2 » والبدور الزاهرة في القراءات القرآنية العشر 
المتواترة - عبد الفتاح القاضي - ص 72. 

2 انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 115 » وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 179 » 
ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 483/1. 

9" أسباب النزول - الواحدي - ص 102. 

© انظر: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص180 » ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 484/1. 

9" صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب تحريم هدايا العمال - 987/1 - حديث (1833). 

9 انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 116 » وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص181 » 
ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 484/1. 
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حيث نزلت هذه الآية على النبي - ! - يوم بدرء وقد فقدت قطيفة حمراء من الغنيمة» فقال 
بعض المنافقين: خاننا محمد وغلناء فأكذبه الله تعالى0). 

وقال الباحث عبد الله الملاحي جامعًا بين القراءتين: "وبالجمع بين القراءتين يصبح 
سي ادن يق لب نوترك ل لقف ناد مضل لي النقتها رون أن لتو بالف مقلم قار 
النبي وفضله عند الله» بل لا يجوز أن تقع هذه الكبيرة في جيشه ومن أصحابه حيث تعظم 
الجريمة لشرف النبي - ! - ومنزلته العالية عند النه"2). 


المسألة الواحدة والثلاثون: قوله تعالى: 9 أوَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَاقَقُوا وَقِلَ كُمْ تَعَالوَا قَاتَلُوا في 
برا قاتر نار للق ار ل ل 


و 
2 


بأُواهِهم مَا لَيْسَ في قُلُوِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ ب يَكْتُمُونَ الّذِينَ قَانُوا لِخْوَاِم وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا 


ما قتِلُوا قل فَاذْرَءُوا عَنْ أَنْفْسِكُمْ اموت إِنْ كنتُمْ صَادِقِينَ | آل عمران 168»167 | 
* الإعراب: 

يجوز في الاسم الموصول (الذين قالوا) ثلاثة أقوال: 

الأول: في محل نصب نعت ل (الذين نافقوا). 

الثاني: في محل نصب على الذم أو الاختصاص. 

الثالث: في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف©©. 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: أن الله - | - وصف المنافقين بالقائلين لإخوانهم الذين أصيبوا مع المسلمين في 
حربهم ضد المشركين يوم أحد فقتلوا: لو أطاعونا ما قتلوا. 

المعنى الثاني: أن الله - أرأ - ذم القائلين لإخوانهم: لو أطاعونا ما قتلوا. 

المعنى الثالث: أن الله تعالى يخبر عن هؤلاء المنافقين أنهم هم القائلون لإخوانهم الذين قتلوا يوم 
أحد مح المسلميق ان أظاغونا ما علو |20 


('' انظر: لباب النقول في أسباب النزول - السيوطي - ص 83 ٠‏ وأسباب النزول - الواحدي - ص 101. 

تفسير القرآن بالقراءات العشر من خلال سور الفاتحة والبقرة وآل عمران - ص 213. 

3 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 418/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 166/1 
» والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 479/3. 

© انظر: روح المعاني - الألوسي - 188/4. 
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المسألة الثانية والثلاثون: قوله تعالى: أفَرِحِنَ ب آَنَاهُمُ لله مِنْ قَضْلِهِ وَيَسْتبْئِوونَ بالّذِينَ 
يَلحْموَا بهم من تخلفهم الأخوّف” عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَرَنُونَ | آلعمران 170]. 
تشتمل هذه الآية على موضعين: الأول في اختلاف الإعراب والثاني في القراءات. 
الموضع الأول: قوله تعالى: (ألا خوف عليهم). 

* الإعراب: 

إن محل هذه الجملة من الإعراب يحتمل قولين: 

الأول: في محل جر بدل من (الذين). 

الثاني: في محل نصب بنزع الخافضص!) 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول؛ ويكون بدل اشتمال مبين لكون استبشارهم بحال إخوانهم وسلامتهم لا بذواتهم”) 
أي: إنهم يستبشرون بما تبين لهم من حسن حال إخوانهم الذين تركوهم من خلفهم من المؤمنين 
وهو أنهم عند قتلهم يفوزون بحياة لا يكدرها خوف وقوع محذورء ولا حزن فوات محبوب فلا 
يعتريهم شيء من ذلك 3 

المعنى الثاني: ويستبشرون بأن لا خوف عليهم ولا حزن بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم”. 
فلن حداف حرف الجن (البء) كاذ محل الجملة التصسب: 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (ألا خوف عليهم). 
* القراءات: 

1 - قرأ يعقوب (ولا خوف) بالبناء على الفتح. 
2 - قرأ الباقون (ولا خوف) بالرفع والتنوين©. 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 419/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 166/1 
» والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 486/3. 

2 انظر: إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - العكبري - 157/1. 

9 انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 115/2 » وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
- أبو السعود - 178/2. 

© انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 489/1 » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 
4 »ء: والتفسير الكبير - الرازي - 95/9. 

(آ" انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 159/2. 
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* معاني القراءات 
لقد سبق بحث هذا الموضع في المسألة السابعة عشرة من سورة البقرة عند قوله تعالى: (قلنا 
اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون). 
وَأَنَ 


المسألة الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: أيَسْتَبْشْوُونَ بنِعْمَةٍ مِنَ لله ير الله لا يُضِيعٌ 


0 3 لزي عفرل الور رن يط 3 ابي الغزخ را الو اا 
َقَوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ا سا 

* الإعراب: 

يحتمل الاسم الموصول (الذين استجابوا) ثلاثة أقؤال: 

الأول: أن يكون في محل رفع مبتدأً. 

الثاني: أن يكون في محل جر بدل من (المؤمنين) أو صفة لهم. 

الثالث: أن يكون في محل جر بدل من (الذين لم يلحقوا بهم) ). 


* معاني الإعراب: 

لمعت الأول 3 أن لدت , | كيز عم الممتفيوك رامن اكنال ورسسولة د 41 انق 
أحسن منهم واتقى له أجر عظيم في الدنيا والآخرة©). 

المعنى الثائي: لما بين الله--. !أ - أنه لا يضنيع أجر المؤمنين» ذكر من هؤلاء المؤمنين فقال: 
(الذين استجابوا) فيكون المستجيبون هم المؤمنون» ويكون المؤمنون هم المستجيبون. 

وأضاف المشرف أن يكون المستجيبون لله تعالى ورسوله - ! - صفة للمؤمنين» حيث وصف 
الله تعالى المؤمنين بأنهم يستجيبون لله تعالى ورسوله. 

المعنى الثالث: أن الذين استشهدوا في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمته ودينه يستبشرون بإخوانهم 
المجاهدين الذين لم يموتوا في الجهادء يستبشرون بالمستجيبين المطيعين لأوامر الله تعالى 
ورسوله - ] - 

فيكون (الذين استجابوا) بدلاً من (الذين لم يلحقوا بهم)» فالذين لم يلحقوا بهم هم الذين استجابواء 
وأن الذين استجابوا هم الذين لم يلحقوا بهم 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 419/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 166/1 » 
والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 487/3. 
2 انظر: فتح القدير - الشوكاني - 595/1. 
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وأرى أن محل البدل أظهر في الفول الثاني منه في القول الثالث. 


المسألة الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: اول قن الذين كنزو أن لفن كد 1ه “الهم 
إن نَمِل َم لِيَرْدَادُوا إِنَا وَكُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١‏ آل عمران 178], 
ومثله قوله تعالى: أوَلَا عن لو كنرة ع لمانا قد لطن كنز 1ه 


كُمْ سَيُطوَقَونَ ما بَخِلُوا به يَوْمَ التِيا يَامَة وله مِيرَاتُ السَّنَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالله ب تَعْمَلُونَ حَبيدُ 
آل عمران 180 ,١‏ 


* القراءات: 
1 - قرأ حمزة (ولا تحسبن الذين) في الموضعين بتاء الخطاب. 
2 - قرأ الباقون (ولا يحسبن الذين) فيهما بياء الغيب7"). 


* معاني القراءات 

لقد أفادت قراءة حمزة بالخطاب أن الفعل مسند إلى النبي - ] - » فهو الفاعلء أي: لا 
تحسبّن أنت يا محمد - !] - » ويكون اسم الموصول (الذين) في محل نصب المفعول الأول 
للفعل (تحسبن) والجملة الفعلية (كفروا) في الموضع الأول صلته؛ وفي الموضع الثاني الجملة 
الفعلية (يبخلون) هي صلة الموصول. 
والمفعول الثاني للفعل (تحسبن) في الموضع الأول هو جملة (أنما نملي لهم خير لأنفسهم). 
والمفعول الثاني للفعل (تحسبن) في الموضع الثاني هو (خيرًا). 
وعليه يكون معنى هذه القراءة في الموضع الأول: ولا تحسبن يا محمد - ! - الذين كفروا أن 
الذي نمليه لهم خير” لأنفسهم. 
ويكون معنى هذه القراءة في الموضع الثاني: ولا تحسبن يا محمد - ! - بخل الذين يبخلون 
ل 


('" انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 184/2 ٠‏ والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 73. 

23 انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 116 » وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص182 - 
4 ؛ والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 365/1 -367. 
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أما قراءة الباقين بالغيب فقد أفادت أن الفعل مسند إلى (الذين كفروا)ء أي إلى الكافرين 
أنفسهم فهم الفاعلون في الموضع الأول. وتكون جملة إن واسمها وخبرها سدت مسد المفعولين 
للفعل (تحسبن). 
وأما الفاعل في الموضع الثاني فهو (الذين يبخلون) والمفعول الأول محذوف لدلالة الكلام عليه 
وهو قوله: (يبخلون) وتقديره: بُخلء والمفعول الثاني هو (خيرًا). 
وعليه يكون معنى هذه القراءة في الموضع الأول: ولا يحسبن الذين كفروا أن الإملاء خير لهم. 
ومعنى هذه القراءة في الموضع الثاني: ولا يحسبن الذين يبخلون البخل خيرا لهم" . 


المسألة الخامسة والثلاثون: قوله تعالى:9آلَمَدْ سَمِعَ الله فَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَ الله مَقِيد وَتَحْنْ 
ان او “مالقا او الا تل ون د نو كارت او 1 
2 : و بياء بغير_ حق) ونقول دوفو ب الخريق 
* القراءات: 
1 - قرأ حمزة (سيُكتب ما) بالياء وضمها وفتح التاءء (وقتلهم) برفع اللام» (ويقول) بالياء. 
2 - قرأ الباقون (ستكتبُ ما) بالنون وفتحها وضم التاءء (وقتلهم) بنصب اللامء (ونقول) 
بالنوك 2) 
ل ل . 


* معاني القراءات: 

لقد أفادت القراءة الأولى إسناد الفعل لما لم يُسم فاعله» وتكون (ما) في قوله: (ما قالوا) 
اسمًا موصولاً مبنيًا على السكون في محل رفع نائب فاعل» ويكون (وقتلهم) بالرفع عطقاً على 
(ما). وتقدير الكلام ومعناه: سيُكتب قولهم وقتلهم الأنبياء بغير حق. 
أن الف اجة :الكانيةففف أقاكك إنداة الفدك إلى :انان + انا موه هيدو توق العكلفنة ,وكوف :من 
في قوله: (ما قالوا) اسمّا موصولاً مبنيًا على السكون في محل نصب مفعول به؛ ويكون 
(وقتلهم) بالنصب عطفا على (ما) ©. 


(') انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 116 » وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص182 - 
4 »؛ والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 365/1 -367. 

7) انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 184/2 ٠‏ والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 74. 

9 انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 117 » وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 185 » 
والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 369/1 -370. 
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وتعتنن العلقر متكت قلي وقتديم :فقي بقده لقو ام يقين ' اناد ل] هر قيية شه شوك 
قول اليهود الذين افتروا على الله تعالى» وسيكتب قتلهم الأنبياء بغير حقء كما أنها تحمل معنى 
المبالغة في التهديد والوعيد لهم بحيث يتولى الله - أل - محاسبتهم بنفسه لعظم ما ارتبكوا في 
كلس ل عريضاة ونيو المي افد ]ا 


المسألة السادسة والثلاثون: قوله تعالى: ا يذكر ون الله فياما وَفُحُودًا وَعَلَ وين 
وَيتَفَكَرُونَ في حَلْقٍ السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَبَنَا ما حَلَفْتَ هَذَا بَاطِلٌا سبْحَانَكَ فَقَِا عَذَابَ الَّارٍ | 
أآل عمران :191 | 

* الإعراب: 

جملة (ويتفكرون) فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أن تكون معطوفة على الجملة الفعلية (يذكرون). 

الثانئي: أن تكون معطوفة على (قياما). 

الاك اكوم ستفطلعة بعما قيزي 07 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وفيه تكون الجملة (يتفكرون) لا محل لها من الإعراب؛ لأنها معطوفة على صلة 
الموصول (يذكرون). ومعناه: أن الله - - ألا - عطف عبادة على عبادة أخرى» حيث عطف 
عبادة التفكر في قدرة الله -جل وعلا - ومخلوقاته على عبادة الذكر©). 

المعنى الثاني: وفيه تكون الجملة (يتفكرون) في محل نصب؛ لأن (قيامًا) حال منصوبة. 

ومعتافه أن ' قدت [١‏ ودع اولي الالدلي في هال سكو قم فى خندى كسما لكاو الأرسن :أن 
يذكرون الله متفكرين. 

المعنى الثالث: أن الله - للا - يذكر أن أولي الألباب يتفكرون في بديع صنع الله تعالى في خلقه 
السماوات والأرض؛ لأن هذا الفكر إذا كان صادقا أوصلهم إلى الإيمان بالله تعالى©). 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 426/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 172/1 
والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 531/3. 

23 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 253/4. 

9 انظر: إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - العكبري - 162/1. 

4 انظر: فتح القدير - الشوكاني - 611/1. 
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ورجح كلا من أبي السعود"' والألوسي/ وأبي حيان" العطف على الصلة وهو القول الأول. 


المسألة السابعة والثلاثون: قوله تعالى:< آلكِن الَّذِينَ انَقَْا رَينمْ كُمْ جََّاتٌ تَجْري مِنْ تمتها 
الأَنَْارٌ حَالِدِينَ فيا تُرْلّا مِنْ عِنْدِ الله وَمَا عِنْدَ الله حََْد لْأَبْرَارٍ | آل عمران 198]. 

* القراءات: 

1 - قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر بتخفيف نون (ولكن)»؛ و(الذين) اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 

2 - قرأ الباقون بتشديد (ولكن)» و(الذين) اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم 
كن 


* معاني القراءات: 

لقد سبق بحث هذا الموضع في المسألة الثامنة والعشرين من سورة البقرة عند قوله 
تعالى: (ولكن الشياطين كفروا). 
ومعنى الآية: لكن المتقون الذين خافوا ربهم -جل وعلا - وامتثلوا أوامره» واجتنبوا نواهيه» قد 
أعد الله تعالى لهم النعيم المقيم حيث جنات تجري من تحتها الأنهارء فهي منزلهم الدائم الذي لا 
يخرجون منه؛ وما عند الله تعالى أعظم وأفضل لأهل الطاعة مما يتقلب فيه أهل الكفر من نعيم 
الدنيا ومتاعها الزائل الفاني©. 


انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - 204/2. 

2 انظر: روح المعاني - 247/4. 

9 انظر: تفسير البحر المحيط - 146/3. 

انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 184/2. 

( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - 478/1 » وصفوة التفاسير - الصابوني - 
1. 
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المبحث الراببجع 


سورة النساء 


المسألة الأولى: قوله تعالى: 


ايا اناس الق5 اربَكُمُ الّذِي حَلكُم من نفْسٌ واحدِةوِخَلَقَ 
او و را ورور تراه ارو ادارب ايلاد 
وف ال 


* القراءات: 
1 -قرأ حمزة (والأرحام) بخفض الميم. 
2 - قرآ الباقون (والأرحام) بنصب الميه"". 


* معاني القراءات: 

لقد أفادت القراءة الأولى أن المعنى: اتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام. وقد أجاز 
الكوفيون عطف الاسم الظاهر على الضمير محتجين لكلامهم هذا بقراءة حمزة. 
واعتبر بعضهم قوله (والأرحام) من باب القسم. وذكر بعضهم أن المعنى: واتقوا الله في الأرحام 
ولكن البصريين أنكروا هذه القراءة وأبطلوها من وجهين: 
أحدهما: أنه لا يُعطف بالظاهر على المضمر إلا بإعادة الحرف الخافض؛ وذلك لأن الضمير مع 
الحرف الخافض كالشيء الواحد الذي لا ينفرد عنه؛ ولأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان 
يحسن في أحدهما ما يحسن في الآخرء ويقبح في أحدهما ما يقبح في الآخر 
الثاني: أن النبي - ! - نهى عن الحلف بغير الله تعالى» فكيف ينهى عن شيء ويُوْتي به 
حيث ورد عن النبي - ١‏ - أنه قال: (مَنْ كان حالقا فليحلف بالله)©. 
وقد لا يُقصد بهذه القراءة القسم كما اعتبرها بعضهمء بل قد تكون من باب التوسل بالأرحام 
واللستحلات 


(2) 


(') انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 186/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 75. 

7 انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 118 » والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
وحججها - مكي بن أبي طالب - 375/1 . 

9 صحيح البخاري - كتاب الشهادات - باب كيف يستحلف - 728/1 - حديث (3836)» وصحيح مسلم - 
كتاب الأيمان - باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى - 864/1 - حديث (1646). 

4 انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 5/3. 
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وقد رد ابن زنجلة على البصريين فيما ذهبوا إليه قائلاً : "ومن قرأ (والأرحام) فالمعنى تساءعلون 
به وبالأرحام. وقال أهل التفسير: وهو قوله: أسألك بالله والرحمء وقد أنكروا هذا وليس بمنكر؛ 
لأن الأئمة أسندوا قراءتهم إلى النبي - / :. وأنكروا أيضًا أن الظاهر لا يعطف على المضمر 
المجرور إلا بإظهار الخافض وليس بمنكرء وإنما المنكر أن يعطف الظاهر على المضمر الذي 
لم يجر له ذكر... فأما أن يتقدم للهاء ذكر فهو حسن"7". 

أما القراءة الثانية فقد أفادت أن المعنى: اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أن 
تقطعوهاء بل بروها وصلوها» حيث عطف الأرحام على لفظ الجلالة» أو يكون معطوفا على 
محل الجار والمجرور من الإعرابء إذ إن محله النصب على أنه مفعول به؛ فحمل (والأرحام) 
على هذا المعنى فنصب. واختار مكي ابن أبي طالب هذه القراءة دون الأخرى محتجّا بأنها 
الأصل وعليها تقوم الحجة» وعليها كل القراء©. 

ومما احتج به أهل قراءة النصب ما ورد عن النبي - ! - عن المنذر بن جرير عن 
أبيه قال: كنت عند النبي - '] - حتى جاء قوم من مصر حفاة عراة فرأيت وجه النبي -] - 
يتغير لما رأى من فاقتهم ثم صلى الظهر وخطب الناس فقال: (يا أيها الناس اتقواربكم 
والأرحام ثم قال تصدق رجل بديناره. وتصدق رجل بدرهمه. وتصدق رجل بصاع تمره). 
فمعنى هذا الحديث على نصب كلمة (الأرحام)؛ لأن النبي - ] - حضهم في الحديث على صلة 
امي كر 

وخمخا بيك الترر ملي يضق الها أن اللذت 1« أمونا نين الأرحاء وشاتها وعم مين 
وهذا المعنى هو ما أفادته قراءة النصب. 
أما قراءة الخفض فقد بينت ووصفت ما كان عليه الناس في الجاهلية حيث كانوا يتوسلون بالرحم 
ويطلبون حقوقهم بها في معاملاتهم وعقودهم,ء وكانوا يحلفون بها في معاهداتهم. وليس هذا 
إقرارًا بصحة ما كانوا عليه لأن الإسلام قد حرمه؛ وليس على سبيل وصف ما كانوا عليه). 


(!) حجة القراءات - ص 190. 

2" انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - 843/2. 

9 انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - 376/1. 

) صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار 
- 486/1 - حديث (1017). 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 432/1. 

9 انظر؛ تفسير القرآن العظيم من خلال القراءات العشر المتواترة تطبيقا على سورتي النساء والمائدة - عزات 
السويركي - ص 73. 


107 


5 ل 05 75 8 و ف ع2 0 7 ٠‏ م 10 سس عر اق - 
المسالة الثانية: قوله تعالى: إوَإِن خفتم ألا تقسطوا في اليَتَامَى فانكِحوا ما طابَ لَكَم مِنَ 
ول 2 2 ىك ه عم 


الما مسق وكات و1 فَإن خمْتّ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيَنُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَى 3 
ا | النساء 3 !| 


* القراءات : 
1 -قرأ أبو جعفر (فواحدة) بالرفع. 
2 - قرأ الباقون (فواحدة) بالنصب7". 


* معاني القراءات: 
إن العلاقة بين القراءتين علاقة نحوية. فالقراءة الأولى برفع (واحدة) على ثلاثة أوجه: 
الأول: أنها مبتدأ وخبره محذوف. وتقدير الكلام: فواحدة كافية. 
الثاني: أنها خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير: فالمُّقنعٌ واحدة. 
الثالث: أنها فاعل لفعل محذوف. والتقدير: فتكفيكم واحدة . 
ما 'القن81ة القاقية بالتضيية قعل اق (و احدء )ملع ليه لقع سصدوف تقدينه ‏ فاكتانرى ]و اده أذ 
الكهوا والحدة, 

قال الألوسي في تفسيره: "قرئ (فواحدة) بنصب التاء؛ والمعنى: فالتزموا أو فاختاروا 
واحدة وذروا الجمع رأساء فإن الأمر كله يدور مع العدل؛ فأينما وجدتم العدل فعليكم به. وقرئ 
(فواحدة) بالرفع. والتقدير: فكفت واحدة: أو فحسبكم واحدة .."©. 

وبالجمع بين القرافتين .يتبين أن قزاءة الرفغ أفادت ضرورة الاققضار على زويجة 
واحدة» فهي كافية ومقنعة» وأن قراءة النصب أفادت يان العلة التي من أجلها يكون الاقتصار 
على زوجة واحدة وهي الخوف من عدم العدل بينهن4) 


(') انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 186/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 76. 

2 انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر - البنا الدمياطي - 503/1. 

روح امي - 306/3. 

) انظر: تفسير القرآن العظيم من خلال القراءات العشر المتواترة تطبيقا على سورتي النساء والمائدة - عزات 
ار دص 74. 
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> 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9 أوَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى ِذَا بَلَعُوا النَكَاحَ فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًَا 


فافعو إلِيهم أماهم” و ل تأكلوهاإساقا وبكارًا أن يكبرئا ومن كان عَبِنَافليِسَتفٍ' وَمَنْ 
ل ينا اذأف يللتزرق تن تفل إتنو: انراق ااقتوثر رون وى باشعوها 
النساء 6 !, 


* الإعراب: 

قوله تعالى: (إسرافا) يحتمل وجهين: 
الأول: مفعول لأجله منصوب. 
الثاني: حال منصوب3. 

* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: لا تأكلوا أموال اليتامى لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم بحيث تفرطون في إنفاقها 
وتقولون ننفق كما نشتهي قبل أن يكبروا اليتامى فينزعوا أموالهم من أيدينا©. 

المعنى الثاني: لا تأكلوا أموال اليتامى مسرفين ومبادرين كبرهه”. 


توم :وعم م 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: إن الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظَل إِنََا يَأْكُلُونَ في بُطُوحِمْ 
نوا و شطل ناقى 1 ١‏ 0 

القراءات: 

1 -قرأ ابن عامر وأبو بكر (سيُصلون) بضم الياء. 

2 - قرأ الباقون (سيّصلون) بفتح الياء9). 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 437/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 180/1 
» والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 585/3. 

2) انظر: فتح القدير - الشوكاني - 636/1 » والكشاف - الزمخشري - 502/1 » وأنوار التنزيل وأسرار 
التأويل - البيضاوي - 149/2 » وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود - 232/2 » 
وروح المعاني - الألوسي - 324/3 » والتفسير الكبير - الرازي - 190/9 » وتفسير البحر المحيط - أبو 
حيان - 181/3. 

9 انظر: المراجع السابقة. 

4 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 186/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 76. 
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* معاني القراءات: 
أما القراءة الأولى بضم الياء على البناء للمفعول فلم يُسند الفعل إليهم. ويكون معناها: 
أن الله - لا - يأمر ملائكة العذاب بأن يُصلوهم سعيرا. وحجة من قرأ بها قوله تعالى: 
ا 


أما القراءة الثانية بفتح الياء على البناء للفاعل فقد أسند الفعل إليهم. ويكون المعنى 
إخباراً عنهم أنهم يَصلون سعيراً. وحجة من قرأ بها قوله تعالى: آلا يَصْلَامًا إِلّا الأشْقّى 2 
وقوله تعالى: إِلَّامَنْ مُوَ صَالٍ الججيه (4.03) 

واتعل قل يسال افك أفقاءة أفاقض نط منكيلة الفرانيه الأخريى :كما انكل قرداء هنمتا 
بينت مرحلة معينة من العذاب. فكأن العذاب يكون على مرحلتين: 
أنهم يتسخنون قرب النار ثم يُصلونها فيدخلون فيها ويحترقون. 
أو أنهم يُؤمر بهم لدخول النار فيمتنعون من دخولها ويصلون حرها ثم يُدفعون إليها ويُحرقون 
81 

وبالجمع بين القزاءتين 'يظهر أن آكليئ أموال. اليثامى:ظلمًا وعدواناايقيق حدق فإنمنا 
يأكلون ما يجعل النار مصيرًا لهم لا محالة» فهم سيدخلون النار يوم القيامة ويقاسون حرها 
وهذانها سوا فكلوها بأكميد أى أدكلوها هنا تيد 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: يُوصِبِكُمُ اللي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ ميل حَظ الأَنِيَنِ فَإِنْ كُنّ 
نمياء موق أثتَِينَ فلهنُ دنا ماترك وَإِنَ كانّتَ واحد ة لها النصف” الوه يكل سيا 


-ه -ه 
٠‏ 


َهُ ود وَوَرئَُ أبَوَاهُ لأ الثلْتُ كن كَانَ لَهُ إخوة 


26 له 


نْ كَانَ لَه وَلَدَ فَإِنْ ليَكُنْ 


(؟ سورة المدثر - الآية (26). 

23 سورة الليل - الآية (15). 

9" سورة الصافات - الآية (163). 

9) انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 120 ٠‏ وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 191 » 
وا 1 السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 378/1. 

(آ" انظر: تفسير القرآن العظيم من خلال القراءات العشر المتواترة - عزات السويركي - ص 76. 
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وى رءمم 
وَأ 


َدمّهِ السّدْسُ مِنْ بَعْد وَصِية يُوْصِيٍ با أَوْ ديْنِ أَبَاوْ ؤكم 


َفْعا فَِيضَةَ مِنَ الله إنَ اللهكَانَ عَلِيَ حَكِينا | [النساء :11 |, 
يوجد في هذه الآية موضعان في اختلاف القراءات. 
الموضع الأول: قوله تعالى: (وإن كانت واحدة). 

* القراءات : 

1 -قرأ المدنيان (واحدة) بالرفع. 

2 - قرأ الباقون (واحدة) بالنصب7©", 


و 
وَأَبِنَاوٌ 


* معاني القراءات : 

لقد بينت القراءة الأولى بالرفع أن (كان) هنا تامة وهي بمعنى وُجد. ويكون معناها: إن 
وجدت ابنة واحدة فلها النصف؛ وذلك لأنه في هذه الحالة يكون القضاء والحكم في إرث الواحدة 
لأف الفسنها وذاتي]”. 

أما القراءة الثانية بالنصب فعلى أن (كان) هنا ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر. أما اسمها 
فهو مضمر فيها وخبرها هو (واحدة). 
والكوة هناها وان كانت الواركد وا : 

واختار كل من ابن زنجلة ومكي ابن أبي طالب قراءة النصب؛ وذلك لأنه في أول الكلام 
قوله تعالى: (فإن كن نساءً) ؤ ف (نساء) منصوبة على أنها خبر كان» وفي آخر الكلام قوله 
تعالى: (وإن كانت ,ا اهدة) فيأخذ الآخر حكم الأول؛ لأن الله تعالى ذكر جماعة الإناث وحكمهن 

في الميراث» ثم ذكر الواحدة وحكمها في الميراث 0 تقدير الكلام: فإن كان الوارثات نساءًء 

وإن كانت الوارثة ة واحدة. فيتالف أول الكلام بآخرهة) 

كما أضاف الباحث عزات السويركي أن قراءة النصب تحمل معنى التأكيد على حق 
الواحدة في المطالبة بحقها في الميراث» وعدم إهمال نصيبها والاستيلاء عليه؛ لأنها وحدها قد 


(') انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 186/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 76. 

27 انظر: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 192 » والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - 
مكي بن أبي طالب - 378/1. 

23 انظر: المرجعين السابقين. 

© انظر: المرجعين السابقين. 
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تكون أضعف من مجموعة النساء. ومن هذا يظهر اهتمام الشريعة الإسلامية بالمرأة وحقوقها 
وهو اهتمام منقطع النظير"). 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (يوصي بها). 

* القراءات: 

1 -قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر (يُوصى) بفتح الصاد. 
2 - قرأ الباقون (يوصي) بكسر الصاد©. 


* معاني القراءات: 

القراءة الأولى بالفتح على البناء لما لم يُسم فاعله. ويكون نائب الفاعل هنا هو المقصود 
وهو الوصية ذاتها. وحجة مَنْ قرأ بها هي أن الحكم لا يُراد به شخصا معينا بذاته» بل هو شائع 
في جميع النايق © : 

أما القراءة الثانية بالكسر فعلى البناء للفاعل وهو الميت نفسه؛ كأنه قال: من بعد وصية 
يوصي بها الميت. وحجة من قرأ بها أن هذا الميت قد تقدم ذكره في آيات الميراث حيث قوله 
تعالى: (ولأبويه) أي لأبوي الميتء وقوله: (إن كان له ولد وورثه أبواه) وقوله: (ولأمه) فقد تقدم 
ذكر الميت. فهذه القراءة فيها تخصيص للميت الوارد ذكره في صدر القصة7». 

وقد بيّن الباحث عزات السويركي في رسالته أن القراءة الثانية بالكسر تشير إلى 
ضرورة التأكد من نسبة الوصية إلى صاحبها وهو الميت؛ لأن عدم الجزم في ذلك سوف يؤدي 
إلى تنازع الورثة وضياع الحقوق. أما القراءة الأولى بالفتح فهي تشير إلى أهمية الوصية 
ووجوب العمل بما ورد فيها ما لم يرد فيها ما يخالف الشرعا. 


© انظر: تفسير القرآن العظيم من خلال القراءات العشر المتواترة تطبيقا على سورتي النساء والمائدة - 
ص 785 
2 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 186/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
-عبد الفتاح القاضي - ص 76. 
9 انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 120 ٠‏ وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 193 
» والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 380/1. 
© انظر: المراجع السابقة. 
9 انظن: تفسيز القرآن الغظيم من خلال القراءات العشر المثوائرة تطبيقا على سورثي النسناء والمائدة” - 
ص 79 
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وأضيف أن القراءة الأولى أفادت أنه يُستحب من كل مسلم أن تكون وصيته مكتوبة عن 
حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)7). 


المسألة السادسة: قوله تعالى: ولكم نصف” 3 ترك أَرْوَاجَكُمْ إِنْ 1 يَكُنْ هن وَلَْد فَإِنَ كان 

م لال 0 لي ايل 

لك ولد من كان لك ولد مله التفن ها مركت من بتعلا وض تون َ ييا أَوْ دَيْنِ وَإِنْ كَانَ 
و 


ع هه وه ب 


امْرَأَة وَلَهُ أَح أو أختٌ فَلِكُلٌ وَاحِدِ مِنّْهُهَا السّدّسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثرَ مِنْ ذَلِكَ 


224 ابل !مني ب 


وَامْرَ 
فَهُمْ شُرَكَاءٌ في الثلثِ من ب بَعْد وَصِيَّة مُوصَى بها أَوْ َيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ وَصِية مِنَ الله وَاللهُ عَلِيمٌ 


يوجد في هذه الآية موضعان: 

الموضع الأول: قوله تعالى: (يورث كلالة). 
* الإعراب: 

تحتمل كلمة (كلالة) وجهين: 

الأول: النصب على أنها خبر كان. 

الثاني: النصب على أنها حال©. 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وتكون (كان) في هذه الحالة ناقصة» و(رجل) اسمهاء والجملة الفعلية (يورث) في 
محل رفع صفة ل (رجل). والمعنى: إن كان رجل يُورث أو موروث منه ذا كلالة ليس له ولد 
ولا والد. وتكون ١كلالة)‏ هنا بمعنى الورثة أنفسهم وهم أقارب الميت البعيدون اعنتت وجود 
الأصل أو الفرع. 


() صحيح البخاري - كتاب الوصايا - باب الوصايا - 527/1 - حديث (2738)؛ وصحيح مسلم - كتاب 
الوصية - 853/1 - حديث (1627). 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 441/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 
1 »؛ والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 606/3 -609. 

9 انظر: فتح القدير - الشوكاني - 647/1 » ومدارك ل وحقائق التأويل - النسفي - 314/1 ٠»‏ والتفسير 
الكبير - الرازي - 223/9 » وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود - 242/2. 
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المعنى الثاني: وتكون (كان) في هذه الحالة تامة فتكتفي بمرفوعها. و(رجل) فاعلء والجملة 
الفعلية (يورث) في محل رفع صفة ل (رجل). والمعنى: "وإن كان رجل يورث متكلل النسب 
إلى الميت"21. أو يكون المعنى: وإن وُجد رجل يورث حال كونه ذا كلالة2). وتكون (كلالة) هنا 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (يوصى بها). 
قد سبق بحثه في المسألة السابقة إلا أنه يُضاف في هذا الموضع أن حفصا وافق ابن كثير وابن 
عامر وأبا بكر في القراءة بفتح الصاد©. 


المسألة السابعة: قوله تعالى: 


ور د مه 6 الجلخه لس اسه 6 ل جه سك نجس ه 


ا 4 تر راسد 0 020 0 0 عو 8 م ب ه سخ ه 86ج غير 0 ووس مب ص 
وَحَالَانَكُمْ وَبَنَاتَ الأخ وَبَنَاتَ الأخت وَأْمَهَانَكُمُ اللاتي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ مِنَ الرّضَاعَةٍ 
ادي ا ل 


َأَّهَاتُ نسَائِكُمْوَربَائِيُكُمُ اللا في حجُورِكُمْ منْ نسَاتَكُمُ اللّاتي َحَلْتُمْ ين فَإِنْ لَتَكُوتُوا 


لس صو ساهو 


-ه 
عه > و 


هه و 0 

ام 2 07 و مس 6 ل ل مه 4 2 03 يه 0 0 ل مهرو سه 202 , 
دخلتم بن فلا جناح عليكم وَحَلائْل أبنائكم الذِينَ من أصلابكم وَأن تجمّعوا بَيْنَ الأختَيْنٍ إلا 

8 و هر 70 - 4ه ام بي ال ل سم 5 عم تاه ا سا اط 
ماقد سلف إن الله كان غفورًا رَحِيَ) 'وَالمحصّنات مِن النسّاءِ إلا مَا ملكت أيانكم كِتابَ الله 
لع وى ءِ 8 مدو بان قاذ 42 بوراق8 201 . عه 2 وا سمس اه سود رد م موممو8ى 1 


وو 


6و اي ١‏ و من عو 1 ار د 


مِنْهُنَ فَأتُوهْنَ أَجُورَهمْنَ فَرِيضَةً وَلَا جُتَاح عَلَيَكُمْ فيا تَرَاضَيْتُمْ به من بَعْدِ الفَرِيضَة إِنَ الله كَانَ 
عَلِيَ حَكِيًا | النساء :236:24 |. 

تشتمل هذه الآية على ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: قوله تعالى: (كتاب الله عليكم). 

* الإعراب: 

كلمة(كتاب) منصوبة على قولين: 

الأول: أنها مصدر مؤكد لمضمون الجملة المتقدمة قبله وهي قوله: (حرمت). 


3 


(') الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 55/3. 

27 انظر: فتح القدير - الشوكاني - 647/1 » وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود - 
2 . 

9 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 186/2. 
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الثاني: أنها منصوبة على الإغراء"). 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: أن الله تعالى لما قال: (حُرمت عليكم أمهاتكم ...) علم من ذلك أنه مكتوب عليهم: 
فكأنه قال: كتب الله - ألا - تحريم ما حرم من ذلك كتابًا1. 
المعنى الثاني: الزموا كتاب الله. 

ورد بعض المفسرين هذا القول؛ لأن النصب على الإغراء لا يجوز فيه تقديم الاسم 
المنصوب وهو المُغرَّى به على حرف الإغراءء فلا تقول: زيدًا عليك أو عمرًا دونكء ولكن 
المعروف والمستفيض من كلام العرب أن تقدم حرف الإغراء على المغرى به فتقول: عليك 
زيدًا ودونك عمرًا. أما إذا نصب على أنه مفعول به للفعل المحذوف (الزموا) فيجوز©. 
والذي هو أولى بكتاب الله - !| - أن يُحمل على المعروف ممن نزل القرآن بلسانهم. 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (وأحل لكم ما). 
* القراءات: 
ماع 3 3 
1 - قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف وحفص (أحل) بضم الهمزة وكسر الحاء. 
2 - قرأ الباقون (أحَل) بفتح الهمزة و فتح الحاء©). 


* معاني القراءات: 
لقذ أفاك القراءة الأول (آخل) اليداء: لننا لد “تنم قاعله > وحكة من قرأ بها أنه مودو 
على أول الكلام من قوله تعالى: (حُرمت) فيكون الكلام مطابقا أوله وآخره ومتناسقًا فيما بينه 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 445/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 186/1 
» والدر المصون في علم الكتاب المكنون - 648/3. 

7 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 13/4 » والجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 87/3 
» والكشاف - الزمخشري - 518/1 ٠‏ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 170/2 » وتفسير 
البحر المحيط - أبو حيان - 222/3. 

9" انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 13/4 » والجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 87/3 
» وفتح القدير - الشوكاني - 670/1 ٠‏ وروح المعاني - الألوسي - 6/4 ٠‏ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم - أبو السعود - 265/2. 

© انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 187/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر 
المتواترة - عبد الفتاح القاضي - ص 78. 
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ومنسجمًا معهء ويكون التحليل عقب التحريم على لفظ واحد. وتكون (ما) في هذه الحالة اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. 
ركوو مك هذه القزانة: كينت هيك امهائكد :درو أكل لك ما ورام ذك فل 

أما القراءة الثانية (أحل) فهي على البناء للفاعل » وهو الله  -‏ -. فتكون الجملة الفعلية 
(وأحل لكم) معطوفة على الجملة الفعلية (كتاب الله عليكم)؛ لأن معناها كما سبق بيانه: كتب الله 
عليكم . وحجة من قرأ بها أنه بهذه القراءة تكون قريبة من ذكر الله - 7 - المتمثل في قوله: 
(كتاب الله عليكم). وتكون (ما) في هذه الحالة اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به. 
ويكون معنى هذه القراءة: كتب الله عليكم ذلك و أحل لكم ما وراء ذلك ©. 
واختار مكي ابن أبي طالب قراءة البناء للفاعل لقرب اسم الله تعالى منه وبُعد كلمة (حرمت) 
مذد والان عليه أهل الخرهين والقتن للق 

وجمعًا بين القراءتين يتبين لنا أن الله - أل - وحده هو الذي بيده التحليل والتحريمء 
سواء أكان ببناء الفعل للمعلوم أم ببنائه لما لم يُسم فاعله» فهو الذي يحرم علينا ما يضرنا سواء 
عقلنا الحكمة من ذلك أم لم نعقلهاء وكذلك فهو يحلل لنا كل ما فيه نفع لنا. وأمر التحليل 
والتحريم هذا ليس لأحد إلا له -جل وعلا -. فلا يجوز أن يتعدى على هذا الأمر أحد كائثا من 
كان . 


الموضع الثالث: قوله تعالى: (أن تبتغوا). 
* الإعراب : 

يحتمل موضع المصدر المؤول قولين: 
الأول: الرفع أو النصب على البدل. 
الثاني: النصب على نزع الخافضص9. 


(') انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 122 ٠‏ وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 198 » 
والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 385/1. 

2 انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 122 » وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 198 » 
والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها - مكي بن أبي طالب - 385/1. 

9 انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - 385/1. 

4 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 446/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 187/1 
» والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 650/3. 
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* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: ويكون بدل اشتمال من (ما) في قوله: (ما وراء). أما الرفع والنصب فعلى اعتبار 
القراءتين الواردتين في قوله: (وأحل لكم ما). فإذا كان الفعل مبنيًا للفاعل ف (ما) في محل 
نصب مفعول به» فيكون المصدر المؤول في محل نصب بدل. وإذا كان الفعل مبنيّا للمفعول 
فتكون (ما) في محل رفع نائب فاعلء» فيكون المصدر المؤول في محل رفع بدل. 
وتقدير الكلام: وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم أن تبتغوا!". 
وعلى كل فالمعنى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوهن بأموالكم. فابتغاء النساء المباحات 
بالأموال 1 الذي أحله الله تعالى وهو المقصود من قوله: (ما وراء ذلكم). 
المعنى الثاني: وأحل لكم ما وراء ذلكم لأن تبتغواء أو بأن تبتغواء فلما حذف الحرف الخافض 
وهو اللام والباء كان المصدر المؤول في محل نصب7) 

والأظهر أن يكون في محل رفع أو نصب على البدل وهو ما رجحه الإمام الطاهر ابن 
عاشؤر: في تسيزه حيث قال : "وقول (أن تبتكوا 0 يحون أن يكون بدل اشتفال من (هنا) 
ناغتيار كون الموضول مفعولاً ل- (أحل)» والتقدين: أن تيتغوهن يأموالكم. فإن النساء'المباحات 
لا تحل إلا بعد العقد وإعطاء المهورء فالعقد هو مدلول لسو وبذل المهر هو مدول 
(بأموالكم)» ورابط الجملة محذوف تقديره: أن تبتغوه. ويجوز أن يجعل (أن تبتغوا) معمولاً للام 
التعليل المحذوفة أي : أحلهن لتبتغوهن بأموالكم . والمقصود هو عين ما قرر في الوجه 
ال 


المسألة الثامنة: قوله تعالى: أوَمَنْ لَيَسْمَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْيَنكِحَ الممخْصَنَاتٍ المُؤْمِنَاتِ قَمِنْ 
ما مَلَكَتْ أَيَنَكُمْ و ل ل 


ووم 2و 


َهْلِهنَ وََتُوهُنَ أَجُورَهُنَ بِالَهرُوفٍ مْحْصَنَاتِ غَبْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَخِذَاتِ اح 


(') انظر: التفسير الكبير - الرازي - 46/10. 

23 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 15/4 » والجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 
3 

0 تفسير التحرير والتنوير - 8/5. 
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فإ نباي عبن نصِف” ما عَلَ الْصَاتٍ بن الَدَاب ذَلِكَ بن حَنِي المت نكم 
وَأَنْ تَضْيرُوا حَيْد لَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ | النساء 25 | 

* الإعراب : 

قوله تعالى: (بعضكم من بعض) يحتمل وجهين: 

الأول: (بعضكم) مرفوع على أنه فاعل. 

الثاني: (بعضكم) مبتدأ و (من بعض) شبة الجملة متعلق بمحذوف خبر تقديره (كائن) ''". 


* معاني الإعراب : 

المعنى الأول: وهو من الكلام الذي فيه تقديم وتأخير. وتقدير الكلام: ومَنْ لم يستطع منكم طولاً 
أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضكم من بعض من فتياتكم المؤمنات؛ فيكون (بعضكم) 
مرفوعًا بتأويل الكلام؛ لأن قوله تعالى: (فمن ما ملكت أيمانكم) معناه: فلينكح مما ملكت أيمانكم: 
ثم رد (بعضكم) على ذلك المعنى فكان مرفوعًا. 

وضعّف كل من ابن عطية والسمين الحلبي و أبي حيان هذا الوجه وعدّوه من أغرب ما سشطر 
في كتب التفسير حيث نقل عن الطبريء وأن قوله هذا ينزه حمل كتاب الله تعالى عليه؛ لأن فيه 
جهلاً بعلم النحو وعلم المعاني» وتفكيكا لنظم القرآن الكريم عن أسلوبه الفصيح البليغ فلا ينبغي 
أن يُلتفت إليه ويُقال به , 

المعنى الثاني: أنتم بنو آدم متصلون في الأنساب. ومتصلون في الدين؛ لأنكم جميعًا أهفل ملة 
واحدة وكتاب واحد ونبي واحد. فأنتم أيها الناس بنو الأحرار وبنو الإماء سواءء أكرمكم عند الله 
تعالى أتقاكم. وفي هذا المعنى توطئة لنفوس العرب وتأنيس لهم؛ لأنهم كانوا يستهجنون ولد 
الأمةء فلما جاء الشرع بجواز نكاحهاء أعلموا أن ذلك الاستهجان لا معنى له» فالكل مشترك في 
الإيمان وليس نكاح الإماء بضائر. 


('» انظر: إعراب القرآن - النحاس - 446/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
23.. 

9 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 24/4. 

0 انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - 84/4 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - 
3 » وتفسير البحر المحيط - 231/3. 

4) انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 99/3. 
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م ا 5 
ب 


يا يما الَِّينَ أَمَُوا لا تأكُلُوا أَمْوَلَكُمْ بَينَكُمْ البَاطِلٍ إِلّا أن 
ا | النساء 29 | 

* القراءات: 

- قرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف): (تجارة) بالنصب. 


| - قرأ الباقون (تجارة) بالرفع9!) 


المسألة التاسعة: قوله تعالى: 


* معاني القراءات: 

لقد سبق بحث هذا الموضع من هذه المسألة عند الموضع الرابع من المسألة التاسعة 
والسبعين من سورة البقرة. إلا أن هناك خلافا بين الموضعين إذا اتفزد الإأمام عاضسم بقراءة 
النصب في الموضع الذي في سورة البقرة. 

وتكون (تجارة) على القراءة الأولى بالنصب خبرا لكان الناقصة. وتقدير الكلام: إلا أن 
قون الأموال أعزال تجا فاضمق (الأموزاك الخ لي انف لت (كان) اذم كرا وساف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه2) 
أما القراءة الثانية فعلى أن (كان) تامة بمعنى وقع وحدث. والمعنى: إلا أن تحدث تجارة؛ أو تقع 


تجارة. حيث إن العرب كانت تقول: كان أمر”. أي: حدث أمر' أو وقء©) 


المسألة العاشرة ! 


- 


َوَامُونَ عَلَ النّسَاءِ با قَّلَ اللهبَعْضَهُمْ عَلَ بَحْض وَبَ أَنْقَقُوامِنْ 
أَمْوَاههِمْ قَالضَّالًِا ا 0 0 


م 


وَامْجُرُومُنَ في اللَصَاجِع وَاضْرِبُوهْنَّ فَِنْ أَطَعَْكُمْ فََا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَ الله كَانَ عَلِنا 
كُبِيرًا | |النساء :34 |, 

يوجد في هذه الآية ثلاثة مواضع: 

موضعان في قوله تعالى: (بما حفظ الله). 


(') انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 187/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 78. 

23 انظر: كتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 188/1 ٠‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع 
وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 386/1. 

9 انظر: المراجع السابقة. 
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* الموضع الأول: الإعراب: 

تحتمل (ما) وجهين: 

الأول: اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. 

الثاني: حرف مصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 
* الموضع الثاني القراءات: 

ا كوأ أبى جعفره (أن) يتهيت الهام, 

| - قرأ الباقون (الله) برفع الهاء9). 


* معاني الإعراب والقراءات: 

لقد أفادت القراءة الأولى بنصب لفظ الجلالة إسناد فعل الحفظ إلى الصالحات أنفسهن» 
فهن الفاعل. وعلى هذه القراءة لا بد من تقدير مضاف؛ وذلك لأن الذات المقدسة لا يحفظها 
أحد. فيكون تقدير الكلام ومعناه: فالصالحات حفظن أمر اللهء أو حفظن دينه. فحعذف الضمير 
الراجع إليهن للعلم به. 
وتكون (ما) على هذه القراءة موصولة بمعنى: فالصالحات حافظات للغيب بما حفظن الله تعالى 
به أو :تكوق مضصدرية يمكلن: فالصالحات حافظاك للعنب يحفظيق: أمن الله قحا 2, 
أما القراءة الثانية برفع لفظ الجلالة فعلى إسناد فعل الحفظ إلى الله - للا -. وتكون (ما) في هذه 
الحالة تحتمل وجهين: 
الوجه الأول: أنها مصدرية. والتقدير: بحفظ الله. أي:إن الصالحات حافظات لغيب أزواجهن 
بحفظ الله تعالى لهن ومعونته إياهن وتسديده لهنء فلا يتيسر لهن حفظ إلا بتوفيق الله - للا -. 
فيكون هذا المعنى من باب إضافة المصدر إلى الفاعل/. 
المعنى الثاني: أنها موصولة بمعنى (الذي) والعائد محذوف. وتقدير الكلام: بما حفظ الله لهن. 
ويكون المعنى: أنه يجب عليهن حفظ حقوق أزواجهن في مقابلة ما حفظ الله تعالى حقوقهن على 
أزواجهن من العدل وإمساكهن بالمعروف وإعطائهن مهورهن. 


(') انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 187/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 79. 

2 انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر - البنا الدمياطي - 511/1 » وفتح القدير - الشوكاني 
- 689/1 » وروح المعاني - الألوسي - 36/4. 

9 انظر: التفسير الكبير - الرازي - 89/10 » وفتح القدير - الشوكاني - 689/1. 

9 انظر: المرجعين السابقين. 
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الموضع الثالث: قوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن). 
* الإعراب: 

يحتمل الاسم الموصول (واللاتي) قولين: 

الأول: الرفع على الابتداء وخبره (فعظوهن). 

الثاني: النصب على المفعولية بفعل يفسره الفعل الذي بعده!) 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول أن الله تعالى يخبر عن النساء اللواتي يتكبرن ويتعالين على أزواجهن فلا يُطعنهم 
أن يعظهن أزواجُهن ويخوفوهن الله تعالى عن طريق النصح والإرشاد. 

المعنى الثاني: وتقدير الكلام فيه: وعظوا اللاتي تخافون نشوزهن2) 


المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: إوَاعبدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا به شَيكًا وَبالوَالِدَيْنِ ينانا 


ِ! 
َبذِي القَزتَى وَالينَامَى وَالَسَاكِينٍ وَاَارٍ ذِي القَْبَى وَاجَارٍ لجنْبٍ وَالصَّاحِبٍ بالجنْب وَابْنِ 
السَّيلٍ وَمَا ملَكَتْ أيَانْكُمْ إن اله لا يب مَنْ كَانَ خُتَالَا قَخُورًا ' الَذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأمْرُونَ 
التَافقَ ِالبَْخلٍ وَيَكْتْمُونَ مَا أَنَاهُمُ الله مِنْ صَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهينًا | 
النساء 37636 ا 

* الإعراب: 

يجوز في الاسم الموصول (الذين) ثلاثة أقوال: 

الأول: في محل نصب بدل من (مَن). 

الثاني: في محل رفع بدل من الضمير في (فخور). 

الثالث: في محل رفع مبتدأ . 


(' انظر: إعراب القرآن - النحاس - 453/1. 

3 انظر: المحرر الوجيز - ابن عطية - 105/4. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 455/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 190/1 
» والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 676/3. 
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* معاني الإعراب: 
المعنى الأول! أن الله تعالى لا يحب مَنْ كان مختالاً فخورا الباخلين). فالذين يبخلون هم أنفسهم 
المختالون الفخورون. فيكون البدل بدلا مطابقا. 
المعنى الثاني: وفيه الضمير المستكن في (فخور) لأنه صيغة مبالغة على وزن (فعُول) أي 
فخور هو. وهو يحمل نفس معنى المعنى الأول إلا أنه هنا في محل رفع والأول في محل 
نصب. ولكن السمين الحلبي ضعفه وبيّن أن هذا المعنى قلق7. 
المعنى الثالث: أنه في محل رفع مبتدأء واختلفوا في بيان خبره على ثلاثة أوجه: 
الأول: هو قوله تعالى: إنَّ الله َا يَظْلِمُ مِْقَالَ دَرّةٍ | النساء 140 » ويكون الرابط محذوفا وتقديره: 
الذين يبخلون... إن الله لا يظلمهم مثقال ذرة!. 

وهذا الوجه ضعيف؛ وذلك لأن الفواصل كثيرة بين المبتدأ والخبر بالإضافة إلى أن هذا 
الخبر لا ينتظم معناه مع المبتدأ؛ لأنه مُساق لبيان أن الله - للأ- لا يظلم. فيكون كلامًا اس تتنافيًا 
يخبر فيه عن عدله -جل وعلا -. فالذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل والذين ينفقون أموالهم 
رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا يناسب أن يخبر عنهم بقوله: (إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة) 0 
الثاني: أن يكون الخبر محذوفاء ويقدر بأي معنى يؤخذ من السياق. فمثلاً: يكون المعنى: الذين 
يبخلون مبغوضونء أو الذين يبخلون أحقاءٌ بكل ملامة0©. 
الثالث: أن يكون الخبر محذوفا دل عليه قوله تعالى: (وأعتدنا للكافرين عذابًا مهينا). ومعنى 
الكلام: الذين يبخلون أعتدنا لهم عذاباً مهيناً وأعتدنا ذلك للكافرين أمثالهه9). 


(') انظر: التفسير الكبير - الرازي - 98/10. 

23 انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 677/3. 

3 انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 51/2. 

© انظر: تفسير البحر المحيط - أبو حيان - 257/3 ؛ وروح المعاني - الألوسي - 44/4 ؛ والدر المصون 
في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 677/3. 

9 انظر: روح المعاني - الألوسي - 44/4. 

9 انظر: تفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 52/5. 
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* الإعراب: 

يجوز في اسم الموصول (الذين) أربعة أقوال: 

الأول: أن يكون في محل رفع عطفا على (الذين يبخلون). 

الثاني: أن يكون في محل رفع مبتدأ. 

الثالث: أن يكون في محل نصب عطفا على (الذين يبخلون) إذا كان بدلاً من (مَنْ). 
الرابع: أن يكون في محل جر معطوف على (الكافرين) (). 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: الذين يبخلون والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس إن الله لا يظلمهم مثقال ذرة©. 
وقد تقدم بيان ضعف هذا القول. 

المعنى الثاني: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر معذبونء أو 
يكون تقدير الخبر: قرينهم الشيطان©. 

المعنى الثالث: إن الله تعالى لا يحب المختال الفخور المنفق أمواله رئاء الناس. وتكون جملة 
(وأعتاكا الكافرين | حملة معتو ص . 

المعنى الرابع: أن الله تعالى توعد الكافرين والمنفقين أموالهم رئاء الناس والذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر عذابًا أليمًا1©. 


('» انظر: إعراب القرآن - النحاس - 455/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
3.. 

2 انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 678/3. 

97 انظر: تفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 52/5 » وتفسير البحر المحيط - أبو حيان - 258/3. 

© انظر: تفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 53/5. 

9 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 111/4. 
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المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: إوَمَادًا عَلَيْهِمْ لَوْ آَمْمُوا بالله وَالِيَوْمِ الآخر وَأَنْمَمُواي 
رَرَقَهُم الله وَكَانَ الله بهم عَلِيَا | النساء 139. 

* الإعراب: 

إن (ماذا) تحتمل وجهين: 

الأول: أن تكون (ما) اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأء و (ذا) اسم موصول بمعنى الذي 
الثاني: أن تكون (ماذا) اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقده7). 


* معاني الإعراب: 

لقد سبق هذا الموضع في المسألة العاشرة من سورة البقرة عند قوله تعالى: (وأما الذين 
كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا)ء ومثله في المسألة الثانية والستين من نفس السورة عند 
قوله تعالى: (ويسألونك ماذا ينفقون)» ولإظهار المعاني المترتبة على تلك الأعاريب حسب سياق 
الآية نقول: 
المعنى الأول: أي شيء على هؤلاء المنفقين أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
كفن ايسدق نان" اله تا :راكد لد الإو باك قر اكلشبو ا هلق كيد و الكو واس ع 
الممات» وصدقوا بأن الله - أل - سوف يجازيهم على أعمالهم هذه يوم القيامة©. 
المعنى الثاني: وماذا يكون على هؤلاء المنفقين أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر لو أنفقوا أموالهم في سبيل الله تعالى ولو آمنوا بالله - للا- وباليوم الآخر©. 
وقال الإمام البيضاوي/) في هذا المعنى: "أي وما الذي عليهم؛ أو أي تبعة تحيق بهم بسبب 
الإيمان والإنفاق في سبيل الله» وهو توبيخ لهم على الجهل بمكان المنفعة والاعتقاد في الشيء 


انظر: إعراب القرآن - النحاس - 456/1 » ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج 52/2 » والدر المصون في 
علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 680/3. 

7 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 113/4 » والجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 

.53 

9 انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 136/3 » وفتح القدير - الشوكاني - 698/1 ٠‏ والكشاف - 
الزنمخشري - 527/1 » ومدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - 328/1. 

© البيضاوي: عبد الله بن عمرء الإمام ناصر الدين البيضاوي الشيرازيء عالم في الفقه والتفسير والعربية 
والمنطق والحديثء له منهاج الأصول إلى علم الأصول؛ وشرح مصابيح السنة للبغوي سماه تحفة الأبرار» 
توفي سنة 685 ه. انظر: (معجم المؤلفين) - عمر رضا كحالة - 97/6. 
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على خلاف ما هو عليه» وتحريض على الفكر لطلب الجواب لعلهُ يؤدي بهم إلى العلم بما فيه 
من الفوائد الجليلة والعوائد الجميلة» وتنبيه على أن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب 
احتياطا فكيف 3 تضم المنافة101, 


و 
3 0 


00 فاط 000 ديه 2 0 
المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالى: إن الله لا يَظلِمْ مثقال ذرَةٍ وَإِن نك حَسَئة يَضَاعِفْهًا 


- 
هر 


وَيَوْتِ من لَدَنهُ أَجْرًا عَظِيَ) | النساء 40], 
* القراءات: 

1 - قرأ المدنيان وابن كثير (حسنة) بالرفع. 
2 - قرأ الباقون (حسنة) بالنصب©. 


* معاني القراءات: 

لقد سبق بحث هذا الموضع كثيرًا وأقربها ذكرًا ما ورد في المسألة التاسعة من هذه 
السورة عند قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة حاضرة). 
وعلى كل حالء فالقراءة الأولى بالرفع أفادت أن (كان) تامة مكتفية بفاعلها وهو (حسنة). 
ويكون معناها: وإن تحدث حسنة أو تقع حسنة يضاعفها. 
أما القراءة الثانية بالنصب فقد أفادت أن ( كان) هنا ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر. 
ويكون معناها: وإن تك زنة الذرة حسنة» أو إن تك فعلته حسنة يضاعفها. 
وأضاف الباحث عزات السويركي قائلاً: "إن قراءة الرفع أفادت قبول الله تعالى للأعمال الحسنة 
دون التطرق لمقدار حجمهاء فهي تؤكد على أهمية وقوع الأفعال الحسنة. في حين أضافت قراءة 
النصب معنى دقيق للآية» فهي تؤكد قبول الله تعالى للأعمال الحسنة مهما قلت في حجمها وإن 
كانت مثل الذرة حتى لا يستصغر الناس أعمالهم فيتركونها مظنة عدم قبولها لصغره"©. 


('؟ أنوار التنزيل وأسرار التأويل - 188/2 . 

2 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 188/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 79. 

انظر: حجة القراءات - ابن زنجلة - ص 203 ؛ والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 
- مكي بن أبي طالب - 389/1 . 

© انظر: المرجعين السابقين. 

9 تفسير القرآن العظيم من خلال القراءات العشر المتواترة تطبيقا على سورتي النساء والمائدة - ص 91. 
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المسألة الخامسة عشرة: قوله تعالى: أوَاللهُ أَعْلَمُ بأَعْدَائَكُمْ وَكَمَى بالله وَلِيّا وَكَمَى بالله 
تَصِيوا ١‏ 'النساء 45 


* الإعراب: 

تحتمل كلمتا (وليّا) و (نصيرًا) قولين: 
الأول: النصب على البيان والتفسير. 
الثاني: النصب على الحال27©). 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: كفاكم وحسبكم بالله -جل وعلا- ربكم وليّا يليكم ويلي أموركم وأحوالكم بأن 
يحميكم ويحرسكم من أعدائكم أن يستفزوكم من دينكم أو يصدوكم عنه» وحسبكم بالله ناصرا لكم 
على أعدائكم وعلى مَنْ بغى عليكم". 

المعنى الثاني: كفى الله حال كونه وليًا لكم؛ وحال كونه ناصرًا لكم. 


المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: امِنَ الَّذِينَ مَادُوا ترّفُونَ الكَلِعَ عَنْ مَوَاضِعِهِ 7 
17 وَيَقولُونَ سَوِعْنَاوَعَصَيْنَاوَاسْمَعْ غَيْر مُسْمَع وَرَاعِنا ابألْسِيهِمْوَطَعْنَافي الدّينِ وَكوْأتَعمْ 
1 م َأَقَوّمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ فَلَا 


341 


قليلا | النساء 46|, 


منونَ إلا ة 
* الإعراب: 
قوله تعالى: (ليّا) يحتمل وجهين: 
الأول: النصب على المصدر. 
الثاني: النصب على أنه مفعول لأجله© . 


انظر: إعراب القرآن - النحاس - 460/1 ٠»‏ وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 191/1. 

انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 148/4. 

© انظر: إعراب القرآن - النحاس - 461/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 193/1 
»؛ والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 698/3. 
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* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: أن اليهود كانوا يقولون أثناء كلامهم مع الرسول - ! -: (راعنا) وهي كلمة سب 
وشتمء فكانوا يلوون ألسنتهم بمثل هذا الكلام ليًا. وإنما كان (ليَا) منصوبًا على أنه مفعول مطلق؛ 
وذلك لأن اللي كيفية من كيفيات القول والكلاه7). 

المعنى الثاني: أن اليهود يقولون: (راعنا) من أجل تحريف قولهم هذا عن حقيقته» فإنهم كانوا 
يحرفون ما يُظهرون من الدعاء والاحترام والتوقير إلى ما يضمرونه من السب والتحقير”). 


المسألة السابعة عشرة: قوله تعالى: إن الله لا يَغْفِرُ أن يَشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لَنْ 


يشآء وم يش رك بالله فق دآفتر"-ى إِنّا عَظِينًا ٠|‏ النساء 148. 


* الإعراب: 

قوله تعالى: (أن يشرك به) يحتمل محل المصدر من الإعراب وجهين: 
الأول: في محل نصب مفعول به. 

الثاني: في محل جر اسم مجرور بحرف جر محذوف©. 

* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: أن الله - أ- يخبر أنه - لا- لا يغفر الشرك به والكفر» ويغفر ما دون ذلك 
الشرك لمن يشاء من أهل الذنوب والمعاصي والآثاه. 

المعنى الثاني: إن الله - للأ- لا يغفر ذنبًا مع أن يُشرك به. أي: لا يغفر ذنبًا مع الإشراك به. 
فإذا كان الله تعالى لا يغفر ذنبًا مع الشرك به فمن باب أولى ألا يغفر الشرك نفسه9©©. 


1 انظر: تفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 76/5. 

2" انظر: روح المعاني - الألوسي - 71/4 » وتفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 76/5 » والسراج 
المنير - الخطيب الشربيني - 307/1. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 462/1. 

انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 159/4. 

انظر: المرجع السابق - 159/4 ٠‏ وروح المعاني - الألوسي - 77/4. 
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المسألة الثامنة عشرة قوله تعالى: أوَالَّذِينَ أَمنُوا وَعَوِلُوا الصَّاحْجَاتِ سَنْدْخَلّهُمْ جَنَاتِ 
النساء 57 !, 

تشتمل هذه الآية على موضعين من المواضع المختلف فيها. 

الموضع الأول: قوله تعالى: (والذين آمنوا). 

* الإعراب: 

يجوز في الاسم الموصول ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه في محل رفع مبتدأ والجملة الفعلية (سندخلهم) في محل رفع خبر له. 

الثاني: في محل نصب عطف على الاسم الموصول في الآية قبلها (إن الذين كفروا). 

الثالث: أن يكون في محل رفع عطفاً على محل (إِنَ) واسمها(". 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: أن الله - |- يخبر عن المؤمنين والعاملين الصالحات أنه سيدخلهم يوم القيامة 
جنات تجري من تحتها الأنهار”. 

المعنى الثاني: إن الذين آمنوا بما يجب الإيمان به - وهي أركانه المعروفة - وعملوا الأعمال 
الصالحة سيدخلهم الله تعالى الجنات©. 

المعنى الثالث: وهو يحمل معنى القول الثاني نفسه. ولكنه في هذا القول يكون الاسم الموصول 
معطوفًا على محل (إن) واسمها من الإعراب؛ وذلك لأن محله الرفع قبل دخول (إن) عليه. 

ولكن السمين الحلبي لم يعجبه هذا القول وجعل فيه نظرًا من حيث الشناعة اللفظية» حيث يُقال: 
(والذين آمنوا) في محل رفع عطفا على (الذين كفروا). وجعل القول الأول هو الأظهر. 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (خالدين). 
* الإعراب: 
تحتمل كلمة (خالدين) النصب على وجهين: 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 465/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
4 

27 انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود - 308/2. 

© انظر: روح المعاني - الألوسي - 89/4. 

© انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 8/4. 
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الأول: أنها حال 
الثاني: أنها صفة7". 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: أن الله - ألا- أخبر أنه سيُدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من 
تحتها الأنهار حال كونهم خالدين فيها أبدا1. 

المعنى الثاني: أن الله تعالى وصف الجنات التي سوف يُدخل المؤمنين والعاملين الصالحات فيها 
أنها تجري الأنهار من تحتها وبأن داخليها ماكثون فيها أبدًا. 

ولكني أرى أن المعنى على الوجه الأول أكثر وضَنوحًا وبيانا: 


المسألة التاسعة عشرة: قوله تعالى: 9 إوَلَوْ أن كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أن اقتلُوا أَنْفْسَكُمْ أو اخَرّجُوا مِنْ 
دِيَارِكُْ ما مَعَلُوه إلا قَِيلٌ مِنّْهُمْ وَلَوْ م فَعَلُوامَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ حيرا كم وَأَشَدَ تيتا | 


النساء 66 !, 

* القراءات: 

081 ابن عافن د 
2 - قرأ الباقون (قليل) بالرفع©. 


* معاني القراءات: 

لقد تفرد ابن عامر بقراءة النصب على أنه مستثنى. ويكون المعنى عنده: ولو أنا كتبنا 
عليهم قتل أنفسهم أو إخراجهم من ديارهم ما فعلوه. ويتم الكلام هنا ثم يستأنف فيقول: واس تثنى 
فلبلا نب 4) 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 466/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
4. 

2 انظر: روح المعاني - الألوسي - 89/4 » وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود - 
2/. 

9 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 188/2 ٠‏ والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
- عبد الفتاح القاضي - ص 81. 

© انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 124 ». وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 206 » 
والكشف عن القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 392/1. 
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أما قراءة الباقين بالرفع فعلى أنه بدل من الضمير في الفعل ( فعلوه)»ء وذلك أن سياق 
جملة (ما فعلوه إلا قليل منهم) سياق نفي. وإذا كان الاستثناء في النفي وكان ما بعد حرف 
الاستثناء (إلا) من جنس ما قبلها فيجوز فيه الرفع والنصبء ولكن الرفع على البدل أولى. كما 
تقول: ما في الدار أحد إلا زيدء فما بعد (إلا) وهو (زيد) من جنس ما قبلها وهو (أحد)ء فيكون 
(زيد) مرفوعا على البدل. كما يكون النصب جائزا فتقول: ما في الدار أحد إلا زيدا. 
أما إذا كان ما بعد (إلا) ليس من جنس ما قبلها فيجوز فيه الرفع والنصبء ولكن النصب على 
الاستثناء أولى. كما تقول: ليس في الدار أحد إلا حماراء فتنصب (حمارًا) على الاستثناء؛ لأن 
(الحمار) ليس من جنس (أحد) أي الإنسان. كما يكون الرفع جائن!'). 

واختار مكي بن أبي طالب قراءة الرفع حيث قال: "وهو وجه الكلام» وعليه الأصول؛ 
لأن الذاني يعت عن الأو تقول :ما تحاءني' لط الازيده وقول سا خامني الأاريد فذل علي 
الأول» ويغني عنه من غير نقص في معناه؛ فاختير فيه الرفع مع ذكر (أحد). إذ لا يجوز فيه 
غير الرفع» مع حذف (أحد)ء وهو الاختيار لأن أكثر المصاحف لا ألف فيها في (قليل).ء ولأن 
عليه بُني الإعراب» وهو الأصل في الإعراب؛ وعليه جماعة القراء". 


خبري غير 


المسألة العشرون: قوله تعالى: أوَمَنْ يُطِع الله وَالرّسُولَ َأُولَئِكَ مَعَ الَذِينَ أنحَمَ الله عَلَيْهِمْ 
مِنَ اليّنَ وَالصّدَيقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَاحِينَ وَحَسّنَ أُولَئِكَ رَفِبقَا | النساء 169 

* الإعراب: 

قوله تعالى: (رفيقا) يحتمل ثلاثة أوجه: 

الأول القصيفة فلن الحال: 


الثالث: النصب على التمييز©. 


(') انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 124 ». وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 206 » 
والكشف عن القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 392/1. 

2 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - 392/1. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 469/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 196/1 
» والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 24/4. 
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* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وفيه يكون (رفيقا) بمعنى رفقاء. أي: أن الله - |- وصف المطيعين إياه جل 
وعلا- ورسوله - '1- وصفهم بالحسن حال كونهم رققاء لهم'). 

المعنى الثاني: حَيُنَ أولئتك من رفقاء. فدخول (مَنْ) دلالة على أن الرفيق يفسر ما قبلهه؛ أي: 
وحسنوا رفقاء. ورجحه الطبري©). 

المعنى الثالث: حََدْنَ كل واحد منهم رفيقا». ونظيره قوله تعالى: ثم شُخْرجُكئ] طِفْلَد إ2» أي 


المسألة الواحدة والعشرون: قوله تعالى: وَمَالَكُمْ لَاتقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله وَاُسْتَضْعَفِينَ 
مِنَ الرّجَالٍ وَالمَسَاءِ وَالولدَانٍ الذِينَ يقُولُونَ ربا أَحرِجْنا مِنْ مَذِهِ اَي الظَال أَْلّهَا وَاجْعَل 

لَنَا مِنْ لَدَنْكٌ وَلِيّا وَاجعَل لَنَا مِنْ لَذَنْكَ تَصِيرًا | |النساء:175, 

* الإعراب: 

قوله تعالى: (الذين يقولون ربنا) يحتمل وجهين: 

الأول: أن يكون في محل جر صفة ل (المستضعفين) أو للجميع المخفوضين ب (من). 

الثاني: أن يكون في محل نصب على الاختصاص ©) 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: أن الله تعالى وصف المستضعفين من الرجال والنساء والولدان بالقائلين ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فإنهم يدعون ربهم -جل وعلا- بأن ينجيهم ويخلصهم من 
فتنة مَنْ قد استضعفهم من المشركين7". 


(') انظر: روح المعاني - الألوسي - 115/4. 

7 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 204/4. 

9 انظر: الجامع لأحكام الم اند 

©) سورة الحج - الآية ( 

ا 0 

9) انظر: إعراب القرآن - النحاس - 471/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
4. 

7 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 209/4. 
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والجميع المخفوضون ب (من) وهم الرجال والنساء والولدان هم أنفسهم المستضعفونء فذكرهم 
المعنى الثاني: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين أعني أو أخص الذي يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها(". 


المسألة الثانية والعشرون: قوله تعالى: 1 يك وَأَقِيمُوا 
الصلاة وَآتوً الزكة فل) كتب كليَهم القتال إذا فريق ” مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النّاسَ كحَشْيةِ الله أَوْ أشَدَ 


0 ثم 


حَشْية وَكَانُوا ربا م كت عََنَا اال لَوَْا أَحَرْئَنَا إِلَ أجَلٍ قريب قُلَ صمَاعٌ دنا قَِيلٌ وَالأَحْرَُ 
حَيْد ين الّقَى وَلَا تُظَلَمُونَ قتِيلًا | :|الساء :77 | 

* الإعراب: 

قوله تعالى: (أو أشد خشية) يحتمل وجهين: 

الأول: أن تكون ل و 

كانتي انيكرن رأفية] عطفا على (حدية ]في مكل جر 


* معاني الإعراب: 

لقد سبق بحث هذا الموضع في المسألة الثامنة والخمسين في الموضع الثاني منها من 
سورة البقرة عند قوله تعالى: (أو أشد ذكرًا). 
ومعنى الآية: لا تعجب يا محمد - ']- من قوم أرادوا القتال وطلبوه وهم بمكة. ولكن وقت 
الفال لد يدق بعد فأمرو | بإقامة الضلاة وإيتاء الزكات فلما قركن علبي فقال: الكفنان إذا فرق 
منهم يصيبهم الجبن والخوف والفزع من الموت كما لو أصابهم عذاب الله تعالى أو أشد من 
ذلك؛ فطلبوا تأخير ذلك وأن يكون موتهم لانتهاء آجالهم وليس بالقتل في الحربء فأمر الله تعالى 
ميمعوة ج10 ارين ل أن جاع النننا قان .ود هران اليم لاحر باقر وكا 1 فهو خنين 
لمن اتقى الله تعالى» وامتثل أوامره وانتهى بنواهيه؛ فإنهم لا يُنقصون من أجور أعمالهم شيئًا لا 


38 نة ولا بزيادة سيئة. 


(') انظر: روح المعاني - الألوسي - 121/4. 
© انظر: إعراب القرآن - النحاس - 473/1. 
9" انظر: أيسر التفاسير - أبو بكر الجزائري - 413/1 » وصفوة التفاسير - الصابوني - 267/1. 


لد 


سَيْة من نفك وَأَرْسَلَاكَ نس رَسُولَا وَكَى بالله شَهِيدًَا | النساء 179 


تحتوي هذه الآية على موضعين: 

الموضع الأول: قوله تعالى: (ما أصابك). 

* الإعراب: 

كلمة (ما) فيها قولان: 

الأول: أنها شرطية؛ والفعل (أصابك) ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. 
لاك أنها بتوضيولت 1 العللة لنعلية ,ادك اله امعد نا ندل الوايس عر كا 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: إن معنى الآية هو على العموم والشرطية» لأن المراد بالحسنة الطاعة؛ وبالسيئة 
المعصية» ولأنه لو أراد ب (ما) الموصولة لقال: ما أصبت من سيئةء ولكن هذا ليس مرادًا. 
وواججه السمين الخلبئ#توذلقا لآن التتوطية أضل :في الإنياف آنا الموصيؤلة تحمل عليي 0 
المعنى الثاني: ويكون فيه معنى الآية على المضي والخصوص؛ لأنها نزلت في شيء بعينه؛ 
وهو الجدب والخصبء بينما الشرط فلا يكون إلا مبهمّاء كما أنه قد يقع وقد لا يقع» ودخول الفاء 
في قوله: (فمن) دل على أن الآية ليست في الطاعات والمعاصي؛ لأن اللفظ (ما أصابك) وليس 
ما أصبت. ورجح كل من النحاس والقيسي هذا القول©. 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (وأرسلناك للناس رسولا). 
* الإعراب: 

تحتمل كلمة (رسولاً) قولين: 

الأول: النصب على أنها مفعول مطلق. 

الثاني: النصب على الحال. 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 473/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 199/1 
» والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 47/4. 

2) انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - 47/4. 

3" انظر: إعراب القرآن - 474/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - 199/1. 

انظر: المرجعين السابقين» والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 49/4. 
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* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: ويكون (رسولا) فيه بمعنى إرسالا. أي : وأرسلناك للناس إرسالا. 

والمعقى؟ أن اداح أجيكير ننه ههنةا ت 21 أنه أرسلة إلى الناس. حخميما .هذا المفعون 
المطلق يفيد التأكيد والعموم في الناس جميعهم): كما في قوله تعالى: أوَمَا أَرْسَلْمَاكَ إِلَا كَافَة 
4 # 5 ا 0 لاو انط رو شن و مها سر 2 3 1 2 24 
لِلنّسِ 2)» وقوله تعالى: أقُل يا يها النَّاسُ إن مول الله إليَكدم جنيع 2 .وضتف أبو حيان هذا 
القول9), 

المعنى "الثاني أن الله عالى يخين بيه يها --]- أنه قد بعك إلى القاين حال كويسه وسحولا 
إليهم من الله تعالى يبلغهم أوامره ونواهيه. 


ا 0ط 3 ٠.‏ وات 5 5 ا كيج ست ١‏ معام و ا ا ل 3 ًّ 
المسألة الرابعة والعشرون: قوله تعالى: أ كم ني | نَافِقِينَ فِتَتيْنِ وَالله أرْكسَهِمْ ب كَسَبُوا 
عو 


أَتريَد ون أن كتدئام مَنْ صل الله وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَلَنْ تجدَ لَهُ سَبِيلُا | النساء 88]. 


* الإعراب: 

تحتمل كلمة (فئتين) النصب على قولين: 

الأول: أنها حال من الكاف والميم في (لكم). 

الثاني: أنها خبر (ما لكم) أو على إضمار (كنتم) [0. 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: ما لكم أيها المؤمنون في المنافقين حال كونكم فتثتين أو فرقتين في شأنهم. وهذا 
القول هو كقولك: مالك قائمًا؟ فنصب (قائمًا) على الحال» وهو رأي البصريين. وحجتهم أن 


(') انظر: فتح القدير - الشوكاني - 732/1. 

2 سورة سبأ - الآية (28). 

9 سورة الأعراف - الآية (158). 

9 انظر: تفسير البحر المحيط - 314/3. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 478/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 201/1 
؛ والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 60/4. 
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الحال لا تكون إلا نكرة فلا يجوز تعريفها"". ويعد هذا التركيب مثل قوله تعالى: أقََ كمْ عَنٍ 
التذكرَة مُعْرضِيتَ | ©. 

م د ا ا ا 
بعضكم نقتلهم» ويقول البعض الآخر لا نقتلهم» وهم منافقون أركسهم الله تعالى وردهم إلى الكفر 
بسبب نفاقهم وعصيانهه. 

وهذا القول يُنسب إلى الكوفيين حيث يجيزون القول: مالك الشاتم؟, أي: مالك كنت الشاتم؟ 
ورجح الإمام الطبري هذا القول وبيّن أنه أولى الأقوال بالصوابء فيكون الكلام في مذهب كان 
وأخواتهاء أو أظن وصواحباتها. 

في حين ذكر الإمام الألوسي أن ذلك الاختلاف في الإعراب يعد من فلسفة النحوء وأن المراد 
من هذه الآية إنكار أن يكون للمخاطبين - وهم المؤمنون - شيء يُصحح اختلافهم في شأن 
المنافقين وأمرهمء بالإضافة إلى بيان وجوب القطع بأن هؤلاء القوم كافرون» وأن يتم إجراؤهم 
مجرى المجاهرين في جميع الأحكام؛ وذكرهم بعنوان النفاق باعتبار ما وصفهم الله تعالى به0) 


المسألة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: 


إل فوم يكم وَنِهُمْ ينا 


أَوْ جَاءُوكُهْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أن ير قي زط لك ا 0 
لْقَاَنُوكُْ قَِنِ اعت 0 كُمْ وَاَلْقَْا إِلَيَكُمْ السّلَمَ قا جَعلَ اللهُلَكمْ عَلَيْهُمْ سَبِيلًا | 
|النساء 90 ) 


* الإعراب: 
الأول: على إضمار (قد). 
الثاني: هو جملة دعائية لا محل لها من الإعراب. 


(') انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 240/5 ٠»‏ وروح المعاني - الألوسي - 157/5 » 
والكشاف - الزمخشري - 550/1. 

9 سورة المدثر - الآية (49). 

9" انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 240/5 » ومعالم التنزيل - البغوي - 121/2 » 
وصفوة التفاسير - الصابوني - 271/1. 

© انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 240/5. 

انظر: روح المعاني - 157/4. 
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الثالث: الجملة في محل رفع خبر بعد خبر. 
الرابع: الجملة في محل جر صفة ل (قوم). 
الخامين: كزا| يعقوية حضيره) بالتصبب عدن لحان 10 . 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وهو قول الفراء. والمعنى: هذا الكلام في شأن المنافقين. فيبين الله تعالى أن الذين 
يلجأون منهم إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق فحكمهم حكم المعاهدين بأن تحقن 
دماؤهمء أو المنافقين الذين جاءوا إلى المسلمين وقد ضاقت صدورهم عن قتال المسلمين وك ذلك 
عن قتال قومهم؛ فهم قوم ليسوا مع المسلمين ولا عليهم7. ورجح الإمام القرطبي المعنى على 
هذا القول © , 

المعنى الثاني: ويُنسب إلى المبرد. حيث جيء بهذه الجملة لحصرت صدورهم) من باب الدعاء 
على المنافقين بضيق صدورهم عن القتال. ولكن الفارسي”) رد عليه بأنا مأمورون بالدعاء على 
الكافرين بأن يلقي الله تعالى العداوة بينهم. فكيف ندعو عليهم بضيق صدورهم عن القتال؟©. 
وخرج الإمام ابن عطية قول المبرد على أن الدعاء على المنافقين بأن لا يقاتلوا المسلمين هو 
تعجيز لهم» كما أن الدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا قومهم فيه تحقير لهم» أي: إنهم أقل وأحقر وأنهم 
مستغنىّ عنهم في القتال©). 

وأجاب الإمام القرطبي عن معنى المبرد بنفس التخريج وبيّن أن معناه صحيح”"). 


انظر: إعراب القرآن - النحاس - 479/1 » ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 89/2 » وكتاب مشكل 
إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 201/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي 
- 66/4 » والنشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 189/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر 
المتواترة - عبد الفتاح القاضي - ص 83. 

2 انظر: صفوة التفاسير - الصابوني - 217/1. 

9" انظر: الجامع لأحكام القرآن - 213/5. 

© الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان» الإمام أبو علي الفارسيء انتهت إليه رئاسة علم 
النحوء وقد أخذ عنه النحو أثمة العلماء الكبار كابن جني وغيره؛ ألف كتاب التذكرة» وشرح سبعة ابن مجاهدء 
توفي سنة 377 ه. انظر: (غاية النهاية في طبقات القراء) - شمس الدين بن الجزري - 206/1. 

9 انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 66/4. 

9 انظر: المحرر الوجيز - 213/4. 

7" انظر: الجامع لأحكام القرآن - 213/5. 
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المعنى الثالث: ويكون فيه إخبارًا من الله - |- عن ضيق صدور هؤلاء المنافقين عن القتال 
بعدما أخبر عنهم بما تقدم من أنهم جاءوا المسلمين» ثم أخبر عنهم بقوله: (حصرت 
صدورهم)!!). 

المعنى الرابع: أن الله - ألا- بيّن حكم المنافقين الذين لجأوا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد 
وميثاق» ووصف هؤلاء القوم بضيق صدورهم عن قتال المسلمين؛ لأنهم عاهدوهم على عدم 
قتالهم . 

المعنى الخامس؛ أن الله - |- يبين فيه حال المنافقين الذين جاءوا إلى المسلمين حال كون 
صدورهم حصرة وضيقة عن قتالهم وقتال قومهم. 

أو يكون التقدير: إلا الذين جاءوكم والحال أنه قد حصرت صدورهم وضاقت. 

أو يقدر: والحال أن مجيئهم إلى المسلمين وصدورهم حصرة وضيقة. 


المسألة السادسة والعشرون؛ قوله تعالى: وما كَانَ يُؤْمِن أَنْ يَقْثَلَ مُؤْمِئا إلا حطأ وَمَنْ قَتَلَ 
وه يح > 5-0-6 ور مسن وه بن لس الت > 2ه 4 02 ا 0 2 ]سح 0ه 
مَؤمنا خطأ فتحرير رَقَبَةٍ مَؤْمِنةٍ وَدِيّة مسَلمّة إلى أهله ! ان يصدقوا فإن كا من قوم عدو لكم 


3 3 


6 لم ه ه سه بم عه ا اللا 3 العام 
وَهُوَ مُؤْمِن فتَحرير رَقَبَةَ مُؤْمِئَةٍ ل ا بَبنَهُمْ مِيتَاق فَدِيَة إِلَ أَهْلِهِ 


و ل ممسهه 


وَحْرِيرُ َهَبَةِ مُؤْمِنَة فَمَنْ 1 يد قَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ متَتَابعيْنِ تَوْبَةَ مِنَ الله وَكَانَ الله علا حَكِيَ ظ 
|النساء ‏ 92 ,١‏ 

* الإعراب: 

قوله تعالى: (توبة من الله) يحتمل وجهين: 

الأول: النصب على المصدر أو المفعول المطلق. 

الثاني: النصب على أنه مفعول لأجله©). 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: وتقدير الكلام: تاب الله عليكم توبة. والمعنى: تاب الله - ألا- عليكم توبة منه أي: 
رجوعا منه تعالى إلى التيسير والتسهيل بتخفيفه عنكم ما خفف من فرض تحرير الرقبة المؤمنة 


(') انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 89/2. 
2 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 481/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 202/1 
» والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 72/4. 
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إذا أعسرتم بها بأن أوجب عليكم صيام شهرين متتابعين» فنقلكم من الأتقل إلى الأخف!1) 

المعنى الثاني: ويحتمل معنيين: 

أولاً: شرع الله تعالى لكم ذلك قبولاً لتوبتكهم. 

فانياً: ؛ شرع الله تعالى ذلك تخفيفا عنكم. أي: فليأت بالصيام تخفيفا من الله - [- عليه بقبول 
الصيام بدلاً من تحرير الزقية©. 

وزيادة في توضيح معنى هذا الوجه قال الإمام الطاهر ابن عاشور: "وقوله: (توبة من الله) 
مفعول لأجله على تقدير: شرع الله الصيام توبة منه. والتوبة هنا مصدر تاب بمعنى قبل التوبة 
بقرينة تعديته ب (من)... أي: خفف الله عن القاتل فشرع الصيام ليتوب عليه فيما أخطأ فيه؛ 
لأنه أخطأ في عظيم. ولك أن تجعل (توبة) مفعولاً لأجله راجعًا إلى تحرير الرقبة والدية وبدلها 
وهو الضديام : أي؛ شرع الله الجميع توبة منه على القائل» ولو لم يشبنع .ذلك لعاقيه على أسِباب 
الخطأ وهي ترجع إلى تفريط الحذر والأخذ بالحزه". 


المسألة السابعة والعشرون: قوله تعالى: لا يَسْتَوِي الفَاعِدُوتَ من المؤْمِنِينَ غَيْدُ * أولي الضَّرَرٍ 
وَاْجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِأَمْوَاهِموَأْفْسِهِمْ فَضّلَ الله المُجَاجِدِينَ بَِمْوَاهِمْ وَأْفْسِهِمْ عَلَ 
التاعييو اق وك رع ابنأ قشي ونم انه الشامدية كل النافيي ا ع 
|النساء 95 !, 

تشتمل هذه الآية على موضعين: 

الموضع الأول: قوله تعالى: (غير أولي الضرر). 

* القراءات: 

1 - قرأ المدنيان وابن عامر والكسائي وخلف (غير) بنصب الراء. 

3 - قرأ الباقون (غير) برفع ألرَاء©). 


('" انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 264/5. 

23 انظر: فتح القدير - الشوكاني - 745/1 » وأنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 236/2. 

9 انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 226/5 » وروح المعاني - الألوسي - 168/4. 

© تفسير التحرير والتنوير - 162/5 » وانظر: تفسير البحر المحيط - أبو حيان - 338/3. 

7 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن ١‏ لجزري - 189/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر 
المتواترة - عبد الفتاح القاضي - ص 83. 


228 


* معاني القراءات: 
إن القراءة الأولى بالنصب تكون على وجهين: 
الأول: أنها استثناء من (القاعدون) بمعنى (إلا). ويكون المعنى: لا يستوي القاعدون والمجاهدون 
إلا أولي الضرر فإنهم يساوون المجاهدين؛ لأن السبب الذي أقعدهم عن الجهاد هو الضرر. 
وحجة من قرأ بها أن قوله تعالى: (غير أولي الضرر) قد نزل في وقت متأخر عن نزول قوله 
تعالى: (لا يستوي القاعدون) فكان هذا استثناء» إذ لو كان صفة لكان قوله: (لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين غير أولي الضرر) قد نزل في وقت واحدء ولكنه قد ثبت أنهما قد نزلا في وقتين 
منفصلين2!7. حيث جاء في أسباب نزول هذه الآية ما رواه البخاري عن البراء قال: لما نزلت: 
(لا يستوي القاعدون من المؤمنين)؛ دعا رسول الله - '1- زيدًا فكتبها. فجاء ابن أم مكتوم 
فشكا ضرارتهء فأنزل الله: (غير أولي الضرر) ©). 
الثاني: أن يكون منصوبًا على الحال. ويكون المعنى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين في حال 
صحتهم مع المجاهدين. وهذا كما تقول: جاءني زيد غير مريض. أي: جاءني زيدٌ صحيحًا!. 
أما القراءة الثانية فهي أيضًا على وجهين: 
الأول؛ أن تكون (غير) صفة ل (القاعدون) إذ إنه لا يُقصد بهم أشخاص معينون بذواتهم 
فيكون اللفظ ظاهره المعرفة ومعناه نكرة» فلذلك وؤصف ب (غير) وهي لا تكون إلا صفة 
النكرة, 
ويكون المعنى على هذا الوجه: لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر. أي: لا يستوي 
القاعدون الأصحاءٌ والمجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمنين7©. 
الثاني: أن تكون (غير) رفعًا على سبيل الاستثناء أو جهته. ويكون المعنى: لا يستوي القاعدون 
والمجاهدون إلا أولو الضررء فإنهم يساوون المجاهدين في الأجر والثواب؛ لأن الذي أقعدهم عن 
الجهاد هو الضرر أو العذر©. 


(') انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 126 » وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 210 » 
والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 396/1. 

2 صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - باب لا يستوي القاعدون - 872/1 - حديث (4593)؛ وصحيح 
مسلم - كتاب الإمارة - باب سقوط الفرض عن الجهاد عن المعذورين - 1017/1 - حديث (1898). 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 483/1 » وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 211. 

9 انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 397/1. 

7" انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 92/2 » وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 210 » 
وإعراب القرآن - النحاس - 483/1. 

9 انظر: المراجع السابقة. 
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وأخيرا فإن قراءة النصب أفادت أن المعنى هو في القاعدين الأصحاءء فإنهم لا يستوون 
مع المجاهدين في الأجر فيحرمون منه؛ وذلك لأنهم قد تخلفوا عن الجهاد بغير عذر. 
أما قراءة الرفع فقد أفادت أن المعنى هو في القاعدين من أصحاب الأعذارء فإنهم ما خلفهم عن 
الجهاد إلا العذرء فقد رفع عنهم الحرجء وهذا من رحمة الله تعالى وفضله على المؤمنين. 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (أجرًا عظيما). 

* الإعراب: 

كلمة (أجرًا) منصوبة على قولين: 

الأول: أنها مفعول به ثان للفعل (فضّل).؛ على اعتبار أن المفعول الأول هو (المجاهدين). 
الثاني: أنها مصدر أو مفعول مطلق"©. 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: فيكون الفعل (فضتّل) على هذا القول قد تضمن معنى الإعطاء. والمعنى: أعطاهم 
زيادة على القاعدين أجرا عظيمًا© , 

المعنى الثاني: ويكون النصب فيه على المصدر أو المفعول المطلق من معنى الفعل لاامن 
قله :ولك لأن سغتى الفعل (فضل اه )!اأى اجر اند فيكزين المعقن: الجرهم أنجر ليم : 


المسألة الثامنة والعشرون: قوله تعالى: آلا خَيْرٌ في كير مِنْ نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةِ أو 
معو ف أو إصلاح بن النّاس ومَنَ يُفَعَلَ ذلك ابتثاءَ مَرضاة إلله فسَوّف" نُؤْتِيِهِ أَجْرًا عَظِيَ 
النساء 114], 

* الإعراب: 

يجوز في الاسم الموصول (مَنْ أمر) أربعة أقوال: 

الأول: في محل نصب على الاستثناء المنقطع. 

الثاني: في محل جر مضاف إليه. 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 484/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 203/1 
» والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 77/4. 

23 انظر: فتح القدير - الشوكاني - 753/1 » وأنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 240/2. 

9 انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 237/5 ٠»‏ وفتح القدير - الشوكاني - 753/1. 
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الثالث* في محل جر بدل. 
الرابع: في محل نصب على الاستثناء المتصل7). 


* معاني الإعراب: 

إن اختلاف الإعراب المتبين هذا متوقف على معنى كلمة (نجواهم)»؛ فهي تحتمل معنيين: 
الأول: أنها اسم لما يتناجون به ويتداعون إليه من الأمور السرية. وعلى هذا المعنى فاسم 
الموصول (مَنْ) فيه القولان الأوّلان من الإعراب. 
الثاني: أنها بمعنى القوم أو الجماعة المتناجون» كما في قوله تعالى: وَإِذْ هُمْ نَجْوَى | لاي 
وقوله تعالى: + يكدُونُ مِنْ تَجْوَى ئَلائةِ إلا هُوَ رَابِكُمُمْ | 7)» وعلى هذا المعنى فاسم الموصول 
(مَنْ) فيه القولان الأخيران. 
وعلى هذا الأساس تكون المعاني المترتبة على اختلاف الإعراب كما يأتي: 
المعنى الأول: ويكون الاستثناء في هذه الحالة منقطعا؛ لأنه استثناء للشيء عن خلاف جنسه». 
والنجوى مصدر بمعنى السر. ويكون المعنى: لا خير في كثير من نجواهم لكن مَنْ أمر بصدقة 
أو معروف أو إصلاح بين الناس ففي نجواه خير. 
المعنى الثاني: وتكون النجوى في هذه الحالة مصدر! والاستثناء متصلاً. وتقدير الكلام ومعناه: 
لا خير في كثير من نجواهم إلا نجوى مَنْ أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس27. ثم 
حذف المضاف وهو (نجوى). 
المعنى الثالث: وتكون النجوى فيه بمعنى القوم المتناجين» فتكون (مَّن) بدلاً من (نجواهم). 
والاستثناء متصلاً. وتقدير الكلام ومعناه: لا خير في كثير من المتناجين من الناس إلا فيمن أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فإن أولئك فيهم الخير. 


(" انظر: إعراب القرآن - النحاس - 488/1 » ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 106/2 » وكتاب مشكل 
إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 205/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي 
- 89/4. 

2" سورة الإسراء - الآية (47). 

9 سورة المجادلة - الآية (7). 

9 انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 262/5 ٠»‏ وفتح القدير - الشوكاني - 769/1 » ومعالم التنزيل - 
البغوي - 156/2 » والتفسير الكبير - الرازي - 41/11. 

5" انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 262/5 » وفتح القدير - الشوكاني - 769/1 » والتفسير الكبير 
- الرازي -41/11. 
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ورجح الإمام الطبري هذا المعنى على هذا القول بأنه أولى الأقوال بالصواب. وأن معناه هو 
أكذهن: المعاني©). 

المعنى الزابع؟ ويكون الانتشاء فيه متضلة لأنه :استكتاء الجس :مخ الجتسء ولأن. التجوئ على 
هذا القول بمعنى القوم المتناجين. ويكون المعنى: لا خير في كثير من القوم المتتاجين إلا من 
أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كما تقول: ما جاءني أحد إلا زيدا©. 


جملة (لعته اللد)'فيها قولان: 
الأول: أن تكون في محل نصب صفة ثانية ل (شيطانا). 
الثاني: أن تكون جملة دعائية لا محل لها من الإعراب) 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: ومعناه: أن الله - |- وصف الشيطان وهو إبليس الذي فسق عن أمر ربه بأنه 
مريد بلغ الغاية في العتو والفجور» ووصفه أيضا بأنه -جل وعلا- قد أبعده عن رحمته 
0 

المعنى الثاني: وهو دعاء من الله - ألا- على إبليس الفاسق بأن يطرده ويبعده عن رحمته فلا 
ينال منها شيئا. 


''" انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 340/5. 

2) انظر: إعراب القرآن - النحاس - 488/1 » والتفسير الكبير - الرازي - 41/11. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 489/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
4 

4 انظر: الكشاف - الزمخشري - 564/1 » وتفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 203/5. 
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ورفض الإمام ابن عاشور هذا القول؛ لأن المقام ينبو عن الاعتراض بالدعاء في مثل هذا 
السياق)» في حين أن الأستاذ محيي الدين الدرويش) رفض أن تكون الجملة في محل نصب 
صفة ورأى في هذا المعنى بُعدًا وتكلقا. 


المسألة الثلاثون: قوله تعالى: وَالَِّينَ أَمَنُوا وَعَعِلُوا الصَّالَِاتِ سَنْدْخْلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي 


- 
أََرَ 20 


8 8 تر 0 2 5200 2 لك + “يور ست 0 سه )ل - 
من نحَتِهًا الآمبازٌ خَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا وَعَدَ الله حَقا وَمَنْ أَصَدَقٌ من الله قيلا | النساء 122 | 


الحا 


* الإعراب: 

يجوز في الاسم الموصول (الذين) معنيان: 

الأول: في محل رفع مبتدأ وخبره الجملة الفعلية (سندخلهم). 

الثاني: في محل نصب مفعول به بفعل يفسره ما بعده (سندخلهم) . 


* معاني الإعراب: 

لقد سبق ذكر المعاني المترتبة على اختلاف تلك الأعاريب في مسائل سابقة» وأقربها 
ذكرًا المسألة العاشرة من هذه السورة عند قوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن). 
ومعنى الآية: أن الله - |- بيّن في هذه الآية حال السعداء الأبرار وهم الذين آمنوا بما يجب 
الإيمان به حق الإيمان وعملوا الأعمال الصالحة؛ فإن الله - لا- وعدهم حووعده الحق 
والصدق- أن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشر من جميع أنواع النعيم فيها. والأجل من تلك النعم كلها هو رضوان الله 
تعالى عليهم وتمتع عيون المؤمنين برؤيته -جل وعلا -(©. 


(1؟ انظر: تفسير التحرير والتنوير - 203/5. 

2 محيي الدين الدرويش: من علماء العربية في سورية وصحفييهاء ولد في حمص سنة 1326 ه -1908م: 
وتعلم بهاء ثم غادرها إلى دمشق» توفي سنة 1403 ه -1982م. انظر: (إتمام الأعلام) - الدكتور نزار 
أباظة - ص 434. 

9" انظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه - 325/2. 

4 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 490/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 
4. 

ل انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - عبد الرحمن السعدي - 173/2. 
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المسألة الواحدة والثلاثون: قوله تعالى: أو مَنْيَعْمَلُ مِنَّ الصَّالَِاتِ مِنْ ذَكَرِ َو أَلَنَى وَهُوَ 
مر رليك يتخا ايه رلا لون 7 َقِيرَا | النساء :124 |, 


* القراءات: 
- قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وأبو بكر وروح''' (يُدخلون) بضم الياء وفتح الخاء. 
- قرأ الباقون (يدخلون) بفتح الياء وضم الخاء©) 


* معاني القراءات: 

القراءة الأولى (يُدخلون) على البناء للمفعول أو لما لم يُسم فاعله» حيث أسند فيها الفعل 
إلى غير المؤمنين» فهم مفعولون في المعنى. ويكون معنى القراءة على هذا النحو: 
أن المؤمنين لا يدخلون الجنة حتى يُدخلهم الله تعالى إياها. وحجة من قرأ بها حجتان: 
الأولى: أنه جعلها كقوله تعالى: وَأَدْخْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوُِوا الصَّاِجَاتِ جنات تجْرِي مِنْ تمتها الَمجارٌ 
حَالِدِينَ فِيها بإِذْنِ َم م 1 ©, وقوله تعالى: وَيُدُخَلْهُمْ جَنَّاتِ 0 
الثانية: أنه طابق 0 القراءة بين لفظي الفعلين وهما: (يُدخلون» ولا يُظلمون) ©. 
أما القراءة الثانية (يتدخلون) على البناء للفاعل» حيث أسند فيها الفعل إلى المؤمنين الداخلين 
أنفسهم» وذلك لأنهم هم الداخلون 0 50 . وحجة من قرأ بها جعلها كقوله تعالى: 
الوا الله 419 |ادخلو ها بسَلَام آَمنِينَ 1071 . 


('' روح بن عبد المؤمنء الهذلي البصري النحوي أبو الحسن» مقرئ جليل ثقة ضابط مشهورء عرض 7 
يعقوب البصريء كان متقنا مجوداء روى عنه البخاري في صحيحهء توفي سنة 234 ه. انظر: (غاية 
النهاية في طبقات القراء) - شمس الدين بن الجزري - 285/1. 

2 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 189/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر 

المتواترة - عبد الفتاح القاضي - ص 85. 

سورة إيراهيم - الآية (23). 

9 سورة المجادلة - الآية (22). 

9 انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 127 » وحجة القرءات - ابن زنجلة - ص 212 » 

والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 397/1 . 

سورة الأعراف - الآية (49). 

7 سورة الحجر - الآية (46). 

9 انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 127 ٠‏ وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 213 
» والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 398/1. 


(3) 


26) 
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وجمعا بين القراءتين فإنهما متداخلتان في المعنى؛ وذلك لأن المؤمنين إذا أمروا بدخول 
الجنة دخلوهاء وإذا دخلوها فبإدخال الله تعالى إياهم يدخلونهاء أي: إنهم لا يدخلون الجنة حتى 
يُدخلهم الله تعالى إياهاء فهم داخلون مُدْخَلون2©. 


لت 
و ي ِ 


المسألة الثانية والثلاثون: قوله تعالى: 


اه 


53 رم صمر و أن 
لي 


د 1 مكارتي اقفر دامر 
وَلَوْ عَلَ أَنْفسِكُمْ أو الوَالِدَيْن وَالآ يَكُنْ غَنيا أو فَقِيرًا قَالله أَوْلَ يِب قلا تَتَِعُوا الموّى 
5 ع2. و 


ِ 
تَعْدِلُوا وَإِنتَلَوُوا أَوْ تعْرِضُوا فَإنَ الله كَانَ با تَعْمَلُونَ حَبِيرًا | النساء 1135 
* الإعراب: 
تحتمل كلمة (شهداء) ثلاثة أقوال في النصب: 
الأول: صفة ل (قوامين). 
الثاني: خبر ثان ل ١كان).‏ 
الثالث: حال ., 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: أن الله - |- وصف المؤمنين القوامين المجتهدين في إقامة العدل بأنهم يقيمون 
شهادتهم لوجه الله تعالى دون تحيز لأحد. 
المعنى الثاني: وفيه يأمر الله - أل- المؤمنين أن يكونوا مجتهدين في إقامة العدل والاستقامة: 
وأن تكون شهادتهم خالصة لله تعالى دون محاباة لأحد. 
المعنى الثالث: كونوا قوامين بالعدل والقسط لله تعالى عند شهادتكم» أو حين شهادتكم؛ أو حال 
شهانتك ©. 

ويؤيد هذا المعنى ما قاله الإمام ابن عباس حرضي الله عنهما- في معنى الآية: "أي 
كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على مَنْ كانت"29. ولكن ابن عطية ضعف هذا القول؛ لأنه يلزم 


(') انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 127 ٠‏ وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 213 
» والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 398/1. 

2 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 494/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 208/1 
» والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 113/4. 

9 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 392/5 ٠‏ وروح المعاني - الألوسي - 245/4. 

4 انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 114/4. 
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منه تقييد كون المؤمنين قوامين بالقسط في حال الشهادة فقط!2. في حين اعتبر النحاس أن أجود 
تلك الأعاريب هو القول الثالث©, 


المسألة الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: 


يَا نا ين آمنُوا منُوا بلله وَرَسُولِهِ وَالكِتَابٍ الَّذِي 


هك و 


زَّلَ عَلَ رَسُولِهِ وَالكِتَابٍ الَّذِي أَنْرَلَ مِنْ قَبْلُ و وَمَنْ يَكْمْرْ بالله وَمَلَاتِكَِهِوَكْثِهِ وَوْشَلِهِ وَالنَوْم 

الآَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَكَالَا بَعيدَا | النساء 136], 

* القراءات: 

-١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر (نزّل) بضم النون وكسر الزاي» و (أنزل) بم بضم الهمزة 
وكسر الزاي. 

| - قرأ الباقون (نزّل) بفتح النون والزايء و (أنزل) بفتح الهمزة والزاي. 


* معاني القراءات: 
إن ل ل او ع ا 

ورد في كتاب الله تعالى من قوله - لا-: بين لِلنَاسِ مَانُرَّلَ إِلَيْهِمْ | » وقوله: أوَالَّذِينَ 

تينَاهُمُ الكِتَاب يَحلَمُونَ أنه مَُرّلُ مِنْ رَيّكَ باحق 08 

أما ا ال وفوا 1+ 0" 

في قوله تعالى: ل رَ ونا لَهُحَافِظُونَ او وقوله تفال 


و 


(') انظر: المحرر الوجيز - 278/4. 

© انظر: إعراب القرآن - النحاس - 494/1. 

3 انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 190/2 » والبدور الزاهرة في القراءات العشر 
المتواترة - عبد الفتاح القاضي - ص 86. 

© سورة النحل - الآية (44). 

سورة الأنعام - الآية (114). 

9 انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 127 » وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 216 » 
والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 400/1. 

7" سورة الحجر - الآية (9). 

9" سورة النحل - الآية (44). 
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حيث أضاف الله - |- فعل الإنزال إلى ذاته العلية2', 

وأضيف إلى ما سبق أن القراءة الأولى تشير إلى أهمية الكتاب المنزّل سواء كان ذلك 
القرآن الكريم أم الكتب السماوية السابقة» فالمنزل لها جميعًا هو الله تعالى عن طريق الملك وهو 
جبريل - لا -. أما القراءة الثانية فقد أشارت إلى أن المنزل الفعلي لهذه الكتب هو الله تعالى؛ 
وأنها ليست من بنات أفكار الرسل كما زعم أقوامهم. 
بالإضافة إلى ما أفاده معنى التضعيف في الفعل الأول من الإشارة إلى أن القرآن الكريم نزل 
منجمًا على دفعات لمدة ثلاث وعشرين سنة» بينما الكتب السماوية السابقة فقد نزلت كلها دفمة 


واحدة. 

المسألة الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: أوَقَدَ تزّلَ عَلَيَكُمْ في الكِتّاب أَنْ إذَا 
ْم يها وَيُسْتهرَأ ينا قلا تعد وامَعَهُمْ حَنَى تحُوضُوافي حَدِيهٍ 00013 يتل إن 
جَامِعٌ النَافِقِينَ وَالكَافِرِينَ في جَهَنّمَ ججِيعًا | النساء 1140 

* القراءات: 


| - قرأ عاصم ويعقوب (نزّل) بفتح النون والزاي. 
أ- قرأ الباقون (نزّل) بضم النون وكسر الزاي©. 


* معاني القراءات 

إن توجيه هاتين القراءتين هو مثله الذي ورد في المسألة السابقة. 
ومعنى الآية: أن الله - |- يخاطب المؤمنين أنه قد نزل عليهم ف ا 
آيات القرآن الكريم وهو كلام الله - لا- يكفر بها الكافرون ويستهزئ بها المستهزئون فلا 
يجلسوا معهم حتى يتحدثوا في كلام آخرء ويتركوا الخوض في آيات الله تعالى. فإنهم إن لم 
يمتثلوا لهذا الأمر فهم مثل هؤلاء ة ا نت 
ومجالستهم بأنه - لا - سيجمع المنافقين والكافرين في نار جهنه©) 


!؟ انظر: الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - ص 127 » وحجة القراءات - ابن زنجلة - ص 217 » 
والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - مكي بن أبي طالب - 400/1. 

7" انظر: النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - 190/2 ,٠‏ والبدور الزاهرة في القراءات العشر 
المتواترة - عبد الفتاح القاضي - ص 86. 

9" انظر: صفوة التفاسير - الصابوني - 287/1. 
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المسألة الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: آلا تُجِبٌ الله الجَهْرَ بالسّوءِ مِنَ القَوْلٍ إِلَا مَنْ ظلِمَ 
وَكَانَ الله تبجعا عَلِيً" | الضاء :148" 


* الإعراب: 

فوله كال (إلذ من طلم :هذا" الاميشاء فيه قوالاع و وتعلنق) أنانينه يحتف مكرك الاننت 
العو كيو 

الأول: أن يكون الاستثناء منقطعاء والاسم الموصول في محل نصب. 

القاني أن يكو الاستكاء متصيلة: والأسم' الموضول يحون أن يكون؛ 

1- في محل رفع فاعل. 

2- في محل رفع بدل. 

3- في محل جر مضاف إليه7". 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: لا يحب الله تعالى الجهر بالسوء من القول. لكن المظلوم له يجهر بظلامته» وله 
أن ينتصف من ظالمه بما يوازي اا 

المعنى الثاني: على الاستثناء المتصل: 

1د وشين' الكل ١‏ ليكب الله أن يحور بالشوه من :القزك الانمن كلد أو الملل +01 

2- والتقدير: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا المظلوء9. 

3- والتقدير: لأ:يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا جهر من ظلم. ثم حذف المضاف وهو 
(جهر) وأقيم المضاف إليه وهو اسم الموصول مقامه. ويكون المعنى على هذا التقدير: أن الله 
- لا- استثنى من الجهر الذي لا يحبه جهر المظلوه©. 


(" انظر: إعراب القرآن - النحاس - 499/1 » ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 125/2 » وكتاب مشكل 
إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 210/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي 
- 135/4 -138. 

27 انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 125/2 » والتفسير الكبير - الرازي - 90/11. 

أ انظر: التفسير الكبير - الرازي - 90/11 » وتفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 6/6. 

© انظر: إعراب القرآن - النحاس - 499/1 » ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 126/2. 

( انظر: الكشاف - الزمخشري - 575/1 » وفتح القدير - الشوكاني - 793/1 » وروح المعاني - الألوسي 
- 3/6 » وتفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 6/6. 
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المسألة السادسة والثلاثون: قوله تعالى: وَالَّذِينَ آَمنُوا بالله وَرُسْلِهِ وَكَيُمَرقُوابَيْنَ أْحَدٍ 
ني ارك شرك تنه أجُوْرَهُمْ وَكَانَ الله حَفُورٌازنسنا | النساء 152 |., 

* الإعراب: 

يحتمل الاسم الموصول (والذين آمنوا) قولين: 

الأول: في محل رفع مبتدأ وخبره الجملة الاسمية (أولئك سوف يؤتيهم). 

الثاني: في محل نصب مفعول به بإضمار فعل يفسره ما بعده!") 


* معاني الإعراب: 

لقد سبق بحث مثل هذا الموضع من هذه المسألة في المسألة العاشرة من هذه السورة 
عند قوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن). 
ومعنى الآية: إن الذين صدقوا بوحدانية الله - لا- وأقروا بنبوة الرسل أجمعين» ولم يفرقوا بين 
الرسل بتكذيب بعضهم وتصديق بعضهمء ولكنهم آمنوا وأقروا بما جاءوا به من عند الله تعالى. 
فهؤلاء الذين صفتهم من المؤمنين بالله تعالى ورسله سوف يعطيهم الله تعالى ويثيبهم جزاءهم 
الموعود لهم على تصديقهم الكامل بالله تعالى ورسله وشرائع دينه2. 


يَسْأَلَكَ أهل ا لو اير 


السَّاءِ قَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَمِنْ ذَلِكَ قَقَالُوا أَرِنَا الله جَهْرَةَ قَأَحَدَّمْهُمُ الصّاعِفَةَ بِظْلْوِهِمْ ثم 


سد عو ب ْ 


دوا العسشل من بَْنَ جاتيم البيدَاتٌ فَعَمَوْنَا عَنْ ذلك وَأكَيْنَا موس ش[ْطَانا مُبينًا 


المسألة السابعة والثلاثون: قوله تعالى: 


,١ 153  ءاسنلا‎ 


* الإعراب: 
قوله تعالى: (أرنا الله جهرة). فكلمة (جهرة) تحتمل وجهين: 
الأول: النصب على الحال. 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 501/1. 
23 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 9/6 » وروح المعاني - الألوسي - 8/6. 
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الثاني: النصب على أنها نعت لمصدر محذوف). 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول؛ أن البيود قالوا جهرة متهم وتصرَيخًا لموينيى: <. الا أرتتا الك أو فسالوا 
مجاهرين2» أو يكون المعنى: قالوا أرنا الله حال كونك مجاهر! لنا في رؤيته غير مُخف 
رؤيته©, 

المعنى الثاني: ومعناه: أنهم قالوا: أرنا الله جهرة: أي: أرنا الله رؤية جهرة بينة منكشفة واضحة 
ظاهرة». ولكن الله - ألا - عاقبهم بالصاعقة. 

ورجح الزجاج هذا القول بأنه هو القول البين واستدل على ذلك بقوله - لا-: وَإِدْ قُلتُمْ يا 


2 غ6 


ا ل نرق 4 (61)5) 
مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَنَّى تَرَى الله جَهرَةَتََحَدَدَكُمْ الصَاعِفَة وَنْنُتنظرُونَ ‏ 6703 , 


المسألة الثامنة والثلاثون: قوله تعالى: 


َعَم انالبي عيسى بن َم سُولَ الله 
وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شّبّهَ كم وَإِنَّ الّذِينَ اخْتَلَمُوا فيه لَفِي شك نه مَا ّم به مِنْ عِلّم !/ 
انبَاعَ الظّنٌّ وَمَا قتَلُوهيَقِين 157١‏ 


* الإعراب: 

كلمة (رسول الله) منصوبة على قولين: 
الأول: أنها بدل. 

الثاني: أنها على الاختصاص7) 


7(" انظر: إعراب القرآن - النحاس - 501/1 » ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 126/2 » وكتاب مشكل 
إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 210/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي 
- 140/4. 

27 انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 275/2 » وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
- أبو السعود - 398/2 » ومعالم التنزيل - البغوي - 182/2 » وروح المعاني - الألوسي - 9/6. 

97 انظر: تفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 15/6. 

© انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 295/5 ٠»‏ وفتح القدير - الشوكاني - 796/1. 

(”) سورة البقرة - الآية (55). 

9 انظر: معاني القرآن وإعرابه - 127/2. 

7 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 502/1. 
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* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: أن اليهود قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. فتكون كلمة ([رسول 
الله) من كلامهم المحكي أو المقول. فذكرهم له بعنوان الرسالة إنما جاء تهكمًا واستهزاءً به 
- ها -7). وهذا كقول المشركين للنبي - ! -: أوَقَانُوايَا أَيمَاالَّذِي ثُرَّلَ عَلَيْهِ الذَّكْرُ إِنَكَ 


- 


نون الل وقوق هل مقين الشهيني 1 > 


ِْ 
41 سه لو * تر 


1 


بَاوْا أَوْ أن تَفْعَلَ في أَمْوَلَِا مَانَشَاءُإِنّتَ لََنْتَ الحلِيمُ الرَشِيرٌ (3. 

0 فإن كلمة (رسول) بدل من (المسيح) . فهم قد استهزءوا بكون المسيح رسول 
المعنى الثاني: أن اليهود قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. وانتهى قولهم هنا. ويكون 
(رسول الله) من كلام الله - لا- من باب الثناء على عيسى - لا -. فيكون النصب على 
المدح. وتقدير الكلام: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. أعني وأمدح رسول الله. 


المسألة التاسعة والثلاثون: قوله تعالى: كن ليون في لهذم ونم الود ُو 


ا أل إل انك وما تر نين تبلق وَالتنن الصّاذة والو: نون الرَكَاة وَالُؤمُونَ بالل وَاليَوْم 
الآخر أُولَيِكَ سَنْوْتهمْ أَجْرًا عَظِ | |النساء :162 |, 

تحتوي هذه الآية على موضعين. 

الموضع الأول: قوله تعالى: (والمقيمين الصلاة). 

* الإعراب: 

تحتمل كلمة (والمقيمين) ستة أقوال: 

الأول: النصب على المدح. 

الثاني: الجر عطفا على (ما). 

الثالث: الجر عطفا على الكاف في (قبلك). 

الرابع: الجر عطفا على الهاء والميم في (منهم) 


0 007 روح المعاني - الألوسي - 15/6 » وتفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 20/6. 
سورة الحجر - الآية (6). 
" سورة هود - الآية (87). 

© انظر: تفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 20/6. 
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الخامس: الجر عطفا على الكاف في (إليك). 
الساذين: أنة ميضداف: إلنهميهر وق وخذق: المضات 0 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: وفيه (الراسخون) مبتدأء وخبره الجملة الفعلية (يؤمنون)» وكان النصب على 
المدح مفيد لبيان فضل الصلاة. وتقدير الكلام: وأعني أو أمدح المقيمين الصلاة. 

ورجح كل من السمين الحلبي وأبو حيان هذا القول في تفسيريهما2؛ وذلك لأن العرب تفعل هذا 
بين الشيء الواحد وصفته إذا طال الكلام فتمدح أو تذم» فتخالف بين إعراب أول الكلام وأوسطه 
أحيانا ثم ترجع بآخر الكلام إلى إعراب أوله. 

وأنكر البعض هذا القول بحجة أن العرب إنما تنتصب على المدح بعد تمام الخبرء وخبر 
(الراسخون) هو جملة (أولئك سنؤتيهم أجرًا عظيمًا)ء فلا يجوز نصب (المقيمين) على المدح 
وهو في وسط الكلام ولمّا يتم خبر المبتدأ بعد. 

ورد كل من الإمامين: الألوسي والرازي على مَن أنكر هذا القول بأنه لا دليل على أنه لا يجوز 
الاعتراض بالمدح بين المبتدأ وخبرهء وأن الخبر هو الجملة الفعلية (يؤمنون) وليس جملة (أولئك 
وي 6 
المعنى الثاني: ويكون معنى (المقيمين الصلاة) فيه هم الملائكة» بدليل قوله تعالى: أ 

اللَيْلَ وَالنََارَ لا يَفْيمُونَ |): فيكون معنى الكلام: لكن الراسذون في العلم منهم والمؤمنون 
يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد - '1]- من الكتاب» وما أنزل من قبلك من الكتب السماوية؛ 
وبالملائكة الذي يقيمون الصلاة. 

ورجح الإمام الطبري هذا المعنى على هذا القول وأنه أولى الأقوال بالصواب©. 

وقد يكزن الس اذ والتفيميق الصئلاة على هذا القول هه الأنبياء» وذلك تأنه لح بكل شع أخد نهم 
من الصلاة حيث قال تعالى:9 وَأَوْحَيْنا إِلَبْهُمْ فِعْل الْحَيْرَاتٍ وَإِقَامَ الصَّلاةِ 9 ويكون المعنى: 


ل 


لق 


(!" انظر: إعراب القرآن - النحاس - 504/1 » ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 130/2 » وكتاب مشكل 
إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 212/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي 
- 153/4 -155. 

2 انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - 153/4 » وتفسير البحر المحيط - 411/3. 

9 انظر: روح المعاني - 22/6 » والتفسير الكبير - 106/11. 

© سورة الأنبياء - الآية (20). 

(9 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 33/6. 

9" سورة الأنبياء - الآية (73). 
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والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة. أي: ويؤمنون بالنبيين المقيمين. أي: 
يؤمنون بالكتب والأنبياء”"). 

المعنى الثالث: وتقديره: والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن قبل المقيمين 
الصلاة. ويكون المقصود بالمقيمين الصلاة هم الأنبياء©. 

المعنى الرابع: وتقديره: الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة©. 

المعنى الخامس؛ وتقديره: يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة9". وهم الأنبياء. 

المعنى السادس: وتقديره: والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبدين المقيمين 
الصلاة. ويكون المقصود بهم هنا هم المسلمون©. 

وكل من القول الثالث والرابع والخامس هو قول ضعيف؛ وذلك لأن فيه عطفا للاسم الظاهر 
على المضمن» وهذا لايجون عند البصريين إلا بعد إعادة الحرف» الخافطن 9©, 

وأرى أن الراجح من تلك الأقوال جميعها هو القول الأول. فهو الأظهر من جهتي الإعراب 
والمتعلى.. 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (والمؤتون الزكاة). 
* الإعراب: 

يحتمل رفع كلمة (والمؤتون) خمسة أقوال: 
الأول: أنه مبتدأ. 

الثاني: أنه خبر لمبتدأ محذوف. 

الثالك؛ متعطوفة على الضمين في (والمقيتية) : 
الرابع: معطوف على الضمير في (يؤمنون). 
الخامس: معطوف على (الراسخون) ). 


7" انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 131/2 » وروح المعاني - الألوسي - 23/6 » وأنوار التنزيل 
وأسرار التأويل - البيضاوي - 280/2. 

27 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 505/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين 
الحلبي - 154/4 . 

9 انظر: المرجعين السابقين. 

© انظر: المرجعين السابقين. 

ل انظر: روح المعاني - الألوسي - 6/ 22 . 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 505/1 » ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 131/2. 

97 انظر: المرجع السابقء. ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 132/2 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي 
ابن أبي طالب - 213/1 ٠‏ والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 155/4 . 
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* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: ويكون الخبر قوله تعالى: (أولئك سنؤتيهم أجرًا عظيما). ومعنى الكلام: والمؤتون 
الزكاة أولئتك سنؤتيهم أجرًا عظيما. 

المعنى الثاني: والتقدير: هم المؤتون الزكاة. ويكون هذا المعنى من باب المدح لبيان فضل 
الزكاة. وهو عند السمين الحلبي أظهر الأقوال"). 

المعنى الثالث: وتقدير الكلام: أنه لما قال: (يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) عُلم أنهم 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فقال: (والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة) على معنى: أذكر أو 
أمدح المقيمين الصلاة» وهم المؤتون الزكاة©). 

المعنى الرابع: وتقدير الكلام: والمؤمنون الذين يؤمنون بما أنزل إليك... والذين يُعطون زكاة 
أموالهم للذين أمر الله تعالى بصرفها إليهم سنؤتيهم أجرًا عظيمًا. 

المعنى الخامس: وتقدير الكلام: لكن الراسخون في العلم والمؤتون الزكاة سنؤتيهم أجرًا عظيما. 
واعتبر السمين الحلبي هذا القول ضعيقا؛ لأنه إذا تم قطع التابع عن متبوعه لم يَجُْ أن يعود ما 
بعده إلى إعراب المتبوع. فلا نقول: مررت بزيد العاقل الفاضل. بنصب (العاقل) وجر 
(الفاضل)©. ا 


المسألة الأربعون: قوله تعالى: إنا أَوْحَيْنَا إِلَنْكَ كََ أَوْحَيْنَا إِلَ وح وَالنِيّينَ منْ بَعْدِهٍ 


42 معو 


َأوْحَيْنا ِل براحم وَسْماعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ 
وَسْلَيَانَ وَأتَيْنَادَاوُودَ رَبُورًا ١وَرُسلَا‏ قَد قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَوُسْلَا تَفُْصُضْهُمْ عَلَيْكَ 
وَكَلَّم الله مُوسَى تَكلِيًا | النساء :163 164]. 

* الإعراب: 

تحتمل كلمة (ورسلاً قد قصصناهم) قولين في النصب: 

الأول: أنها مفعول به بإضمار فعل يفسره ما بعده. 


(') انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - 155/4. 

2) انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 132/2. 

9" انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 34/6 » وفتح القدير - الشوكاني - 803/1. 
4 انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - 156/4. 


214 


الثاني: معطوف على معنى قوله تعالى: (إنا أوحينا إليك) ). 


* معاني وجوه الإعراب: 

المعنى الأول: وقد قصصنا رسلاً عليك. والمعنى على حذف مضاف. أي: قصصنا أخبارهه©. 
المعنى الثاني: إن كلمة (أوحينا) تحمل معنى (أرسلنا). والمعنى: إنا أرسلناك موصين إليك»ء 
وأرسلنا ورسلا قداقصصناهم عليك من قبل. 

واعتبر الزجاج أن القول الأول هو أجود القولين”. في حين رفض كل من الألوسي وأبي 
السعود” القول الأول؛ وذلك لخلوه "من تحقيق المماثلة بين شأنه - ]- وبين شئون من 
يعترفون بنبوته من الأنبياء -عليهم السلام- في مطلق الإيحاء» ثم في إيتاء الكتاب» ثم في 
الإرسال» فإن قوله - | -: (إنا أوحينا إليك) منتظم لمعنى (آتيناك) و (أرسلناك) حتمًا. فكآنه 
قيل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى فلان وفلان» وآتيناك مثل ما آتينا فلاناء وأرسلناك مشل ما 
أرسلنا الرسل الذين قصصناهم وغيرهم. ولا تفاوت بينك وبينهم في حقيقة الإيحاء والإرسال. 
فما للكفرة يسألونك شيئا لم يغطه أحد من هؤلاء: الرسل عليهم الضلاة والناك؟61. 

وبين الإمام ابن عطية في تفسيره أن كلمة (رسلاً) منصوبة بفعل مضمر تقديره: (أرسلنا)؛ لأن 
الرد على اليهود إنما هو في إنكارهم إرسال الرسل واطراد الوحي. 

ورأى ابن عطية أنه هو نفسه معنى القول الثاني؛ لأن الفعل (أرسلنا) مستلزم للفعمل (أوحينا). 
فكيف يكون إرسال بدون وحي؟. 


انظر: إعراب القرآن - النحاس - 507/1 » ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 133/2 » وكتاب مشكل 
إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 213/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي 
- 159/4. 

2) انظر: معاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 133/2. 

9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 507/1. 

4 انظر: معاني القرآن وإعرابه - 133/2. 

9 انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - 406/2. 

9 روح المعاني - 26/6. 

7 انظر: المحرر الوجيز - 310/4. 
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المسألة الواحدة والأربعون: قوله تعالى: رسلا مُبَّرِينَ وَمُئِرِينَ لِعَلَايَكُونَ لِلنّاسِ عَلَ 
الله حُجَّة بَعْدَ الرّسُل وَكَانَ الله عَزِيزًا حَكِيًا | النساء 165]. 

* الإعراب: 

كلمة (رسلاً) فيها ثلاثة أقوال في النصب: 

الأول؟ أنها ودل من (ورسلا قد قصصناهم). 

الثاني: أنها مفعول به بفعل مضمر. 

الثالث: أنها حال , 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: أن هؤلاء الرسل المبشرين والمنذرين هم أنفسهم الرسل الذين قد قصصناهم عليك 
من قبل. 

وضعفه الإمام الألوسي بحجة أن اتحاد البدل والمبدل منه لفظا هو بعيد©. 

المعنى الثاني: ويكون النصب فيه على المدح. والمعنى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 
ويلا لم نقصصهم عليك أعني وأمدح وشلا ميشرين ومنذرين» 

ورجح الزمخشري هذا القول وبيّن أنه الأوجه©. 

المعنى الثالث: وتكون الحال فيه موطئة. ومعنى الموطئة أي: إنها ليست هي المقصودة: إنما 
المقصود صفتها. وهو كما تقول: مررت بزيد رجلاً صالحًا. فالرجولية مفهومة من كلمة (زيد)» 
ركنا لدعا مي المت ودفودرابنا فصي دو بش لعافت 1 

والمعنى: أرسلناهم حال كونهم رسلاً مبشرين ومنذرين. فهي حال موطئة لصفتها وهي 
(مبشرين)» لأنها هي المقصودة من الحال7©. 

وضعف الألوسي هذا القول؛ لأنه لا وجه للفصل بين الحال وصاحبها. 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 508/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 213/1 
» والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 161/4. 

3 انظر: روح المعاني - 28/6. 

9" انظر: الكشاف - 582/1. 

4 انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - 161/4. 

ا انظر: تفسير التحرير والتنوير - ابن عاشور - 39/6. 

9 انظر: روح المعاني - 28/6. 
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ا 


المسألة الثانية والأربعون: قوله تعالى: 


يَا أَهْلَ الكِتّاب لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ وَلَا تَقَولُوا عَلَ 
الله إلا الحق” ها لدي عشى اتن فركة زشول اله كلمت أ 
انه وُه الها بلحم لوي شنال نيعون ولد لَهُ مَا في 
السَيَاوَاتِ وَمَافي الأرضن وَكقى بالله وكيل | النساء :171 
تشتمل هذه الآية على ثلاثة مواضع. 

الموضع الأول: قوله تعالى: (ابن مريم). 

* الإعراب: 

تحتمل كلمة (ابن) وجهين: 

الأول: أنها بدل مرفوع. 

الثاني: أنها خبر المبتدأ (المسيح) ). 


سس سم ع 0 
ْقَامَاإِلَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمنوا 


* معاني الإعراب: 

المعنى الأول: أن عيسى - لا- هو ابن مريم -عليها السلام -. وأتى بهذا البدل لتقييد بطلان 
ما زعموه فيه من بنوته - لا- لله -جل وعلا -. فهو ابن مريم ومن غيرها دون الخلقء و 
فشكت له سو ذلك 22 

المعنى الثاني: إنما المسيح ابن مريم. فكيف يكون عيسى - لا- إلهًا وهو محدث ليس بقديمء 
وحق الإله أن يكون قديمًا لا محدنًا. فالله - لأ- هو القديم الذي لم يزل ولم ينته©. 


الموضع الثاني: قوله تعالى: (انتهوا خيرًا لكم). 
* الإعراب. 

كلمة (خيرا) منصوبة على ثلاثة أقوال: 

الأول: مفعول به لفعل محذوف واجب الإضمار. 
الثاني: نعت لمصدر محذوف. 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 509/1 » ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 135/2 » والدر المصون 
في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 165/4. 

23 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 43/6 ٠‏ وروح المعاني - الألوسي - 35/6. 

9 انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 307/5. 
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القالف: كيو (كان ]الم 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: وفيه أنه لما بعثهم الله تعالى على الإيمان والانتهاء عن الكفر وعقيدة التثليث» علم 
أنه يحملهم على أمر فيه خير لهمء فقال: (خيرا لكم)ء أي: اقصدوا أو ائتوا أمرًا خيرًا لكم مما 
أنتم فيه من الكفر والتثليث7). أي: إنه لما نهاهم عن الكفر والتثليث فهو يريد إخراجهم من الأمر 
الذي هم عليه» وإدخالهم فيما هو خير منه. 
المعنى الثاني: وتقدير الكلام: انتهوا انتهاءً خيرًا لكم. 
المعنى الثالث: وتقدير الكلام: انتهوا يكن الانتهاءٌ خيرا لكه. 
ورد هذا القول بأن (يكن) المقدرة هي جواب شرط محذوف. فيكون المحذوف هو الشرط 
وجوابه؛ لأن التقدير: إن تنتهوا يكن الانتهاء خيرًا لكم. فيكون قد حذف الشرط وهو (إن تنتهوا)» 
وجوابه (يكن الانتهاء)ء وأبقى معمول الجواب وهو (خيرًا) . 
في حين اعتبر الإمام الشوكاني أن أقوى تلك الأقوال هو القول الثالث©. 

ولكن الإمام الطاهر أبو عاشور لم يعتد بأي قول من تلك الأقوالء ورأى أن (خيرًا) 
منصوبة على الحال. فقال: "وعندي: أنه منصوب على الحال من المصدر الذي تضمنه الفعهل 
وحدهء أو مع حرف النهي. والتقدير: فآمنوا حال كون الإيمان خيرًا لكم» وحسبك حال كون 
الاكتفاء خيراء ولا تفعل كذا حال كون الانتهاء خيرًا. وعود الحال إلى مصدر الفعل في مثله 
كعود الضمير إليه في قوله: |غْدِلُوا هُوَأَقَرَبُ لِلتَّقَوَى ©). لا سيما وقد جرى هذا مجرى 
الأمقال دشانت الأحخان قو ال ل 


(') انظر: إعراب القرآن - النحاس - 509/1 » وكتاب مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 213/1 
» والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 164/4. 

27) انظر: الكشاف - الزمخشري - 584/1. 

3 انظر: معالم التنزيل - البغوي - 193/2. 

© انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 165/4. 

انظر: فتح القدير - 807/1. 

9 سورة المائدة - الآية (8). 

9 تفسير التحرير والتنوير - 50/6. 
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الموضع الثالث؛ قوله تعالى: (وكفى بالله وكيلا). 
* الإعراب: 

تحتمل كلمة (وكيلاً) النصب على قولين: 

الأول: البياك :و التفسون. 

الثاني: الحال7). 


* معاني الإعراب: 

لقد سبق بحث هذا الموضع من هذه المسألة في المسألة الخامسة عشرة من هذه السورة 
عند قوله تعالى: (وكفى بالله وليّا وكفى بالله نصيرًا). 
والمعنى: أنه كفى الله تعالى أن يقوم بتدبير أمور مخلوقاته وأحوالها وبحفظهاء فلا حاجة له إلى 
ولد يعينه على ذلك؛ لأنه هو الغني المالك لكل شيء2) 


المسألة الثالثة والأربعون: قوله تعالى: 


ذِينَ أمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاحْجَاتِ قَبُوَفيهِمْ 
أخروفة وتزيتفة هر تفيل وأمًا الدين تكنو واقك راكد 0 عَذَابا ليا وَلَا عدون 
مْ مِنْ دون الله وَلِيا وَلَا نَصِيرًا ١"[الساء‏ 173 

* الإعراب: 

يحتمل الاسم الموصول في قوله: (فأما الذين آمنوا)ء وفي قوله: (وأما الذين استنكفوا) قولين: 
الأول: أن يكون في محل رفع مبتدأء وجملة (فيوفيهم) خبر الأول» وجملة (فيعذبهم) خبر الثاني. 
الثاني: أن يكون في محل نصب مفعول به بفعل مضمر يفسره ما بعده(©) 


* معاني الإعراب: 

لقد سبق بيان المعاني المترتبة على اختلاف ذلكما القولين في المسألة الرابعة عشرة من 
سورة آل عمران عند قوله تعالى: (فأما الذي كفروا فأعذبهم عذابًا شديدًا في الدنيا والآخرة 
ومالهم من ناصرين). 


(') انظر: إعراب النحاس - 509/1. 
2 انظر: صفوة التفاسير - الصابوني - 296/1. 
9 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 510/1. 
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ومعنى الآية: إن مرجع جميع العباد إلى الله تعالى. فأما الذي آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة 
سيثيبُهم الله - ألا- على أعمالهم الأجر الكامل من غير نقص؛ بل ويعطيهم زيادة عليه من 
الرضا والفضل ومضاعفة الأجر والثواب. 

وأما الذي تكبروا واستنكفوا عن عبادة الله تعالى فسيعذبهم عذابًا لا يحيط به وصفء ولا يجدون 
أحدًا يدافع عنهم» ولا يجدون نصيرًا ينصرهم وينجيهم مما هم فيه من العذاب”") 


لماح عار حي سي 0 لكَلَالَةِ إِنٍ امُرؤٌ 


عاك 1 الوق 1ه ا ا ات او ار ند فَإِنَ كَانَنَا انتََيِنِ 


ورو 1 


نهر اانا ترك وَإِنْ كانوا إِخْوَة رجالا ويِسَاءٌ قللذّكر مقل عط ال؛ نتييْنِ يبَيْنْ الله لَكُمْ 


تقطر واه كل قوعي | النساء 1176 

* الإعراب: 

قوله تعالى: (يبين الله لكم أن تضلوا). يحتمل المصدر المؤول ثلاثة أقوال: 
الأول: في محل جر بحرف جر محذوف وتقديره اللام قبل (أن). 

الثاني: في محل نصب مفعول لأجله على حذف مضاف. 

الثالث: في محل نصب مفعول به2) 


* معاني الإعراب: 
المعنى الأول: وتقدير الكلام: يبين الله لكم أمر الكلالة وحكمها لئلا تضلوا. فسقطت (لا) لفظاء 
وهي مطلوبة في المعنى لدلالة الكلام عليها. وهو مثل قوله تعالى: إن اللهَيْنْسِكٌ السَمَاوَاتِ 


سينيكه يم 56 59هغع يبي (ك ف الأع لحن 
وَالآرمن أن توك |2 والمعنى: لثلا تزولا. 


(') انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم - سيد طنطاوي - 537/3. 

3 انظر: إعراب القرآن - النحاس - 511/1 » ومعاني القرآن وإعرابه - الزجاج - 136/2 » وكتاب مشكل 
إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب - 216/1 » والدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي 
-167/4. 

9 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - 56/6. 

9 سورة فاطر - الآية (41). 
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المعنى الثاني: وتقدير الكلام: يبين الله تعالى لكم أمر الكلالة كراهة أن تضلوا فيها("). 

المعنى الثالث: يبين الله لكم الضلالة» فإذا بيّن لكن الضلالة اجتنبتموها. 

ورجح الإمام الألوسي هذا المعنى حيث قال: "ورجح هذا بأنه من حسن الختام والالتفات إلى أول 
السورة وهو (يا أيها الناس اتقوا ربكم) فإنهُ سبحانه أمرهم بالتقوى وبين لهم ما كانوا عليه في 
الجاهلية» ولما تم تفصيله قال - للأ- لهم: إني بينت لكم ضلالكم فاتقوني كما أمرتكم فإن الشر 
عو قه اجدف والشين ار 

وفي المقابل زفطل الإماما ابن عاشؤر هذا القول: ففال: "وقدجعل يعن المفسرين (أقمضلوا) 
مفعولاً به ل (يبين)؛ وقال: المعنى أن الله فيما بينه من الفرائض قد بيّن لكم ضلالكم الذي كنتم 
عليه في الجاهلية» وهذا بعيد؛ إذ ليس ما فعلوه في الجاهلية ضلالاً قبل مجيء الشريعة؛ لأن 
قسمة المال ليست من الأقعال المشتملة على صفة حسن وقبيح بينة إلا إذا كان فيها حرمان لمن 
هو حقيق بالمؤاساة والمبرة» ولأن المصدر مع (أن) يتعين أن يكون بمعنى المستقبل» فكيف 
يعت أن يوادت (أن تصنلوا) إختلالاً قد معدي0. 

وأرى أن الأقوال الثلاثة بمعانيها كلها داخلة في بيان مراد الله تعالى في شأن الكلالة. 


(') انظر: معالم التنزيل - البغوي - 196/2 » وأنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - 287/2 » 
والتفسير الكبير - الرازي - 121/11. 

3 روح المعاني - 67/6. 

7" تفسير التحرير والتنوير - 76/6 . 
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الخاتمة 

الحمد لله الذي شرّفني وأكرمني وأعزني بنعمة الإسلام» والحمد لله الذي بفضله ونعمته 
نك الضدالكالة:: :و السالكة الماك بعلن حننية العصتظق وهل الها وطيهة ومن تعيد باححسان 
إلى يوم الدين. أما بعد... 
فتحددة 2-301 /إاءو ويك شمف هد البحة لنت شي مار وفت الع ل] «فدين صمنورك 
فهو محض مئة منه تعالى وفضلء وما زللت فيه فأستغفر الله تعالى وأتوب إليه؛ وأسأله العفو 
والمغفرة. كما أتوسل إليه -سبحانه - أن يجعله خالصا لوجهه الكريم؛ ويتقبله مني» راجية إياه أن 
ينفع به طلبة العلم خاصة والمسلمين عامة. 
وهذه خاتمة البحث أعرض فيها موجن بين يدي كل فصلء ومن ثم ذكر أهم النتائج التي 
توصلت إليهاء وأختم بالتوصيات. 
الفصل الأول: وهو الجانب النظري للبحثء وقد تناول وقفات بين الإعراب والتفسير التحليلي من 
حيث تعريف كل من الإعراب والتفسير لغة واصطلاحاء وبيان علاقة التفسير الإجمالي بالتفسير 
التحليلي» وذكر أهمية الإعراب بالنسبة للتفسير التحليلي» وحاجة المفسر إلى الإعراب» وتسليط 
الضوء على أثر اختلاف الإعراب في تعدد المعاني التفسيرية وإظهار الإعجاز اللغوي. 
أما الفصل الثاني: فهو صلب هذه الدراسة» وهو الجانب التطبيقي لهاء وقد تناول أثشر اختلاف 
الإعراب في التفسير تطبيقا على سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء. وقد بلغ عدد 
المواضع المُختلف فيها مائتين وثمانية وثلاثين موضعًا موزعة على السور كما يأتي: 
مسألة واحدة مشتملة على موضع واحد في سورة الفاتحة» وإحدى وثمانون مسألة مشتملة على 
مائة وستة وثلاثين موضعًا في سورة البقرة» وسبع وثلاثون مسألة مشتملة على ستة وأربعين 
موضعًا في سورة آل عمرانء وأربع وأربعون مسألة مشتملة على ستة وخمسين موضعًا في 
سورة النساء. 
وقد كانت نتائج البحث كما يأتي: 


1 - إن القرآن العظيم قد نزل باللغة العربية حيث قال - ٠]‏ - إن أنزلنا: قن عريياً لعل 


تَعْقِلُونَ '!»وإن الوصول إلى أسرار القرآن الذي نزل بالعربية ليتوقف على معرفة هذا العلم. 
2 - يرتبط علم الإعراب بالتفسير ارتباطا وثيقا. فعلم الإعراب من العلوم المهمة التي لا بد لمن 
يشتغل في علم التفسير أن يتعلمهاء وأن يكون على دراية بها؛ لما لها من أثر بالغ في بيان مراد 


[!) سورة يوسف - الآية (2). 
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الله تعالى» وفهم الآية فهمًا سليمّاء وإزالة اللبس والإشكال عنهاء وبدون هذا العلم سيبقى المفسر 
فاقدًا لأداة مهمة من أدوات التفسير. 

3 - إن من أهم مظاهر العلاقة الوثيقة بين الإعراب والتفسيرء هو اختصاص بعض اللغويين 
والنحاة بكتابة بعض المؤلفات التي تبرز هذه العلاقة» وهي متمثلة في كتب الإعراب والمعاني. 
4 - تأكيد العلاقة بين الإعراب والمعنى الدلالي» وأن كلا منهما يؤثر في الآخر. فإن العرب ما 
كانتا لتجزغ مق اللحن: في الإغرزاب لق لم يكن 'هوديًا إلى فساد:في:المتعنئ».ؤما كانت لتحرضن 
ذلك الحرص على الإعراب لو لم يكن يعمل في إبراز المعنى وإظهاره. 

5 - إن هناك العديد من آيات القرآن العظيم التي كان للإعراب الفصل في توجيههاء والوقوف 
على أغراضها ومعانيها. فإن وظيفة هذا العلم لا تقتتصر على ضبط الكلمات» ومعرفة المبني 
والمعربء. والمرفوع والمنصوب والمجرور والمجزوم؛ بل تتعدى إلى توجيه النصوص القرآنية 
والوقوف على مقاصدهاء فمثلاً قوله تعالى: إنَّا يحْمَى الله مِنْ عِبَادِِ اغاغ [1"» فإن المعنى 
يفرض رفع (العلماء) فاعلاء ونصب لفظ الجلالة (الله) مفعولاً به؛ وذلك لأن المراد هو حصر 
الخوف من الله - أل - في العلماء لا العكس. 

6 - قد ظهر في البحث عددٌ من الكلمات القرآنية التي تختلف فيها الحركة الإعرابية» أو يختلف 
موقعها الإعرابي بناءً على قراءة صحيحة متواترة ضمن القراءات القرآنية العشر المتواترة» وقد 
نتج عن هذا الاختلاف في القراءات أنه اختلاف تنوع في المعاني والدلالات. فهو اختلاف تنوع 
وليس اختلاف تناقض أو تضادء وهذا مما يُثري المعاني التفسيرية» ويفتح آفاقا في ميدان 
التفسير. 

7- إن كلا من القراءات القرآنية واختلاف الأعاريب يمثل ذلك الوجه الإعجازي البلاغي 
اللغوي لكتاب الله - للا - باعتبار أن كل قراءة أو إعراب يسد مسد آية» وهذا ما يمكن وصفه 
بأنه إعجاز بالإيجاز» مع وفرة المعاني المترتبة على هذا الإيجاز» إنه الإعجاز اللغوي الذي وقع 
يه التحد روما د ل. 

وأما التوصيات فهي كما يأتي: 

1 - بعد ما تبين لي من خلال البحث مدى أهمية الإعراب في فهم الآيات القرآنية والعلاقة 
الوثيقة بينهماء فإني أوصي طلبة العلم بالإقبال على تعلم الإعراب وفهم قواعده وأصوله. 
والاهتمام به. 

2- أوصي بإقامة أيام دراسية لإبراز دور الإعراب في التفسير؛ ليكون ذلك تشجيعًا لطلبة العلم 
للإقبال على هذا العلم. 
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3 - أوجه عناية المشتغلين بعلم التفسير إلى ضرورة الاستفادة من علم الإعراب عند تفسير كلام 
اكد ناوالا يووا مر الكر ام على البو اشم الخرم سبد ةفيها الأعار يت ةيل تيك أن تحترا 
عن سبب اختلاف النحاة في إعراب الكلمة القرآنية» وإظهار ما يضيفه كل إعراب من معنى 
جديد. 
4 - أوصي بإكمال هذه الدراسة من خلال بيان أثر اختلاف الإعراب في التفسيرء وذلك تطبيقا 
على باقي سور القرآن الكريم. 

وأخيرًا فإننا لا نملك حيال ما جاء في هذه الدراسة إلا أن نؤكد أن في القرآن العظيم 
أسرارًا وروائع باهرة وجليلة في ألفاظه وتراكيبه» فحري بالنحاة أن يقفوا أمام هذه الأسرار 
وتلك الروائع فيتذوقوها بحسهم النحويء وينهلوا من معين هذا القرآن» ويرتشفوا من رحيقه؛ 
وصدق الله العظيم إذ يقول: أقُلْ لَِنِ اجْتَمَعتِ الإِنْسُ َال عَلَ أَنْ يَأنُوا بذ هَذَا القن لا يَأنُونَ 
دل ولَوْ كان بَعْضُهُمْ ِبَعْضٍ ظَهِيرًا !!'' ويقول: أقُلْ لَوْ كانَ البَخرٌ هِدَادًا لِكَدَاتِ رَيُّ لَتَِدَ البَخر قَبْلَ أَنْ 
تَنْفَدَ كلِاتُ رَيٌّ وَلَوْ جتنا بده مدا 2 

هذزاها مكتقي فيه ومن لويذ ١‏ الحهد المت اكع ير ادو اه قدص الال يه 
وغيري من المسلمين» وأن ينال رضاه -جل وعلا - وقبوله» وينال استحسان البشر وقبولهم» 
وأن يجزي مشرفي كل خير. إنه بالإجابة جدير. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


(ل' سورة الإسراء - الآية (88). 
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الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية 


الاية 

اهدنا الصّراط المُنتَقِيمَ 

صراط الّذين أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ . 

آلم 

ذلك الكتاب لا ريب فيه هذى للمتقين 


الذين يُؤمنون بالغيب ويُقِيمُونَ الصلّاة . 


00 و 2 و ا و ا 
أولئك على هدّى من ربهم واولتك هم المفلحون 


إن الذينَ روا سَواءً عَلَيهمَ أأندرَتهُم.. 
وَإذَا قيل لَهُمْ لَا تفسدوا في الأرض.. 

أو كصيّب من السسّمَاء فيه ظَلْمَات وَرَّغْة.. 
أنه النامن ايم ربك الذي خَلقكم... 
وَيَشْ لحن أمنوا وعملوا! المتالتحاك. أن لم ه.. 
2 للهلا سحي أن يَضترب مكلا... 

انين ينفضلون عَهد الله من بعد مياقه.. 
كيف تكفرون بالله وكنتم أُمُوانًا.. 

هُوَ الذي خَلّق لَكُمْ ما في الأرض جميعا.. 
قالوا منبْحَاتكَ لَا علْمَ لَنَا إِلَا مَا عَلَمتنَا.. 
وكا جا احم امكن الت ور زاحك الصف 
فى أَدمْ من ربّه كلمات فتَاب عَلَيِه... 

نا افبطوا منها جميعا فإِمايأننَكمْ متي... 
رذ لوا الك بالجاطل وتكتمرا لق بر 
وذ جَياكُمْ من آل فراعون يَمُوموتكم... 
وإ قل مُوسى لقامه يا قم نكم ظَلْمتمْ... 
ن نؤمن لَك حَنتّى نَرَّى الله جهرة 

َإِذْ قلنَا انخلوا هذه القريّة فكلوا منها.. 
إن الذين أَمَنوا وَالذينَ هَادُوا.. 

قالوا اذغ لَنَا ربّك يُبَيّنْ لَنَا ما هي.. 
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الاية 
أفتطمَعُونَ أن يُؤمنوا لكم... 
وَإِذ أَخَدْنًا مِيكافكم لا تسفكون دماعكم ... 
كل إن كانت لكد الذار” الآخرة .. 


ولن يَتمنواهُ أَبَدَا بمَا قدّمَت أَيُديهم ... 


وَاتبَعُوا ما تتلو الشياطين عَلَى ملك منليمَان.. 


خم من أن لكاب لو وام 
ومن أَظلمٌ مس مع صَاجِد الله... 

ركالو ا اتح لمر له البتشكانة: 

كال الذين ذا تكلمونة لوكا تكلمنا اليم 
نا َرْسلَْاكَ بالحق بشيرا وتذيرا... 
الذين أَمَيْنَاهُمُ الكتّاب يَتلُونَهُ حق تلاوته... 
وإ خفلا النيك مكانة للسانن و اماه 
وَإِذْ قال إِيْرَاهيمُ رب اجعل هَذَا بَلدَا آمنا... 
زوجعلا شتليون لك ومن دريها ..... 
ينا بعت فيهم روا منْهُم... 

أذ كنت شهذاء |3 سير هري المرت «, 
تلك امد كذ كلت لها ما كسوت .نم 

وقالوا كوتو[ هوذا أو تضبار ىق تمتدوا... 
الذين أَتَيْنَاهُمُ الكتّاب يَعْرَفُونَهُ كمّا.., 

كما أرسلنا فيكم رسئُولا منكم يتلو... 
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع... 
إن الضماءو المروة هو شعاكن] الف 
رعق النانام قر ينكد هن شوق انل أداة ابن 
لضا التي سكو رمن لون الشوا: 
لحن لبر أن نولوا وجويهك اه 

كن عليكم ذا حضير أحتكم المولت ,: 
يَا أَيُّهَا الذين أَمَنوا كتب عَلَيْكُمْ الصَيّامٌ... 
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اما مَعْدُودَات فَمَن كان منكم... 
الاية 

فَمَنْ شهدَ منكمٌ الشهر ليَصمة... 
وإذا سَألك عبّادي عَنَي فإني قريب.. 
يَسَألُوتكَ عن الأهلّة.. 
الحَجُ أشهر مَعلُومَات.. 
فإذَا قَضِيْتمْ تاسكم فَاذكرُوا الله... 
كَانَ اناس أُمّةَ واحدة... 
مْ حَسيْتَمْ أن تذخلوا الجنة... 
لوك عن الكتز و لمن .». 
ا أَيْمَانكمْ... 
الطلاق مَرَتان... 
والوالدات بُررْضْعْنَ أَوَلَادَهُن ... 


ا جتاح عَليكمْ إن طلقم النسناء... 


والّذِين يتوفوان 0 ويذرون أنواجا. ُ. 


تلك أَيَات الل نوها ليك بالحق .. 


ا أَيُّهَا الذين أَمنوا أنفقوا مما رزقناكم... 


الله ذا إله إنا كو الحى اليُوم..: 
الذين يُتفقون أَموالَُمْ في متبيل الله... 


به تاو 0" اماس مد ١‏ عقاف" أو فين 
قول معغروف ومغفرة خيرً من صدقة... 


ايها الذين” أمتوا ذا تتطلوااهيدفاتك .. 


إن تيْدُوا الصتدقات قنعمًا هي... 
يْسَ علَيِكَ هدَاهم 


الذين يُنفقون أُمُوالهُمْ بالليل والنهار... 


وإن كان و ع فنظرة 0 5 ميسرة... 


ماه وو اي لطعت 


اذا يلوا شييان من رجام 
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إن كنتمُ على ستفر وَلمٌ تجذوا كاتبًا.. 
الاية 


لله ما في السسّمَّاوَات وما في الأرض.. 


لله نَا لَه إِنَا هْوَ الحَيّ القَيُومْ... 
هُوَ الذي أنزل عَلَيْكَ الكتاب... 
الصّابرين والصادقين والقانتين... 
شهد الله أَنَهُ نا إِلَهَ إِنَا هُوَ... 


إن الدّينَ عند الله الإسنَام 


ألَمْ تر إلى الذين أوتوا تصيبًا من الكتاب... 


قل اللهُمّ مَالكَ المُلك... 


إن الله اصتطفقى أَدَمّ ونوحًا... 


د لكا ارا ختر أ ردنا بي درل .. 


نادت الملائكَة وَهْوَ قائمٌ يُصلي... 
ذلك من أَنبَاء اليب نوحيه إليك... 
قات رب أنى يكون لي ولَد... 
وروا إلى بني إسترائيل... 

فأمّا الَذِينَ كوا فَأَعَدَبُّهُمْ عَدَابًا... 
ذلك تتلوهُ عَليِكَ من الآيّات... 

إن هذا لوو القصتصرة الحق <١‏ 

قل يا أل الكتاب تَعَالُوَا إلَى كلمّة... 
ما كان لبتشر أن يُوْتيهُ الله الكتاب... 
وَإِذ أَحَدَ الله ميثاق النبيّينَ لَمَا... 
فيه آيَّات بَيّنَات مَقَامْ إِيْرَاهِيمَ... 
تلك أَيَات الله نتلوها علَيْكَ بالحق... 


ولله ما في السّمَاوَات وما في الأرض.. 
لم | سند اشن أهل الكناي مه فانمت: 


لقان أن 22134 


206066 


9أ200ظ2 
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وَسَارعوا إلى مغفرة من ربّكم... 


َس يَغْرُ الذثوب إِنَا لله 


وكايّن من نبي قاتل مَعَهُ ربيون كثير... 


... يقولون لو كان لنا من الأمئر شيء... 


يما رَحْمّة من الله لنت لَهُمْ... 
وما كَانَ لتبِي أن يَغل... 

وليَعلَمَ الذين تاققوا... 

قرحين بما أََاهُم الله من فضلله... 


يَسمَبْشرُونَ بنْمّة من الله وقضئل... 


ولا يَحْسَبّنَ الذينَ كفروا أنما نملي لَهُم... 


ونَا يَحْمَبَنَ الذين ينخلون... 
لقَدْ ستمع الله قل الَذِينَ قَالُوا... 
الذين يَذْكرُون الله قيَامًا وَقعُودًا... 


ا أَيُّهَا الناسُ اتقوا ركم الذي خَلقكم... 


وَإِنْ خفتم ألا تق تقسطوا في اليتامى... 


وَابْتلُوا اليتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَعْوا التكاح... 


يُوصيكمٌ الله في أُولادكم... 

وَلَكُمْ نصف ما ترك أَزواجكم... 
حرمت عَلَيْكمْ أمَهاتكم وبتاتكم... 
َس لَمْ يَمَطعْ منكم طونا... 

يَا أيُهَا الذين آمَنوا نا تأكلُوا أَموَالَكُمْ... 
الرجال قوامون على التمتاء .... 
وَاعْبُدُوا الله ولا تشركوا به شيك ... 
وَالّذِينَ يُنفقون أَموَالَهُمْ رمَاءَ الناس... 
وَمَاذا عَلَيْهِمْ لو أمَنوا بالله... 

إِنَ الله لا يَظلمُ مثقال ذّرّة... 


261 


آل عمران 
السوارة 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 


100 
رقم الاية 
13 

135 

146 

154 

1539 

161 
17 

100 
01ظ1.1# 

1/5 

130 

1651 


2006 


والله أعلَمْ بأَعْدَائكمٌ... 
الاية 
من الذين هَادُوا يُحَرّفون الكلمّ... 


إن الله لَا يَغفْرٌ أن يُشْرَك به... 


وَالذينَ اموأ وَعَملُوا الصالحات سَندخلهُم... 


ول أنَا كتبنَا علَيْهِمْ أن اقثلوا أنفسكم... 
ومن يُطع الله وَالرّمئُول... 

وما كما تقاتلون في متبيل الله... 
ألم تر إلى الذين قيل لَهُمْ كفوا... 

ما أُصابَك من حسنة فمن الله... 
الك في النافقين فلتان.. 

ا الذين يُصلون إلى قوم بَينَكم... 


وف كان لمومق أذ يشل مزهنا إلا خطا..: 


َا ينوي القاعثون من المُؤمنين... 
لا خيْر في كثير من نجواهم... 
إن يَدْعُونَ من دونه إَِا إنَانًا... 


وَالذين 0 وَعَملُوا الصالحّات بستحظهم :. 


وك تلعفل من (الكتالكات من بكربن: 


ذا أنه لديو امنى ا كودو] كو انين بالشتط:: 


يَا أيُهَا الذين أَمَنُوا أمنوا بالله... 

وَقَدْ تَزّل عَلَيْكُمْ في الكتّاب أن إذا... 
َا يُحبُ الله الجر بالسنُوء... 
وَالّذين أَمَنُوا بالله ورملله... 

َلك أهل الكتاب أن تتزل عَليْهمْ... 
وقؤلهم إنا تنا المَيحَ عيمتى... 
امون فى رربو 
نا أَوْحَيْنا إِلِيِكَ كَمَا أَوْحَينا إلى نوح... 
رسلا مبشرين ومنذرين... 

أل الكتني ل توا في ديقم . 
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فأمًا الذي أمنوا وَعَمِنُوا الصتالحات فيوفيهم.,: 


الآية 
يَسَفتُونكَ قل الله يُفتيكم في الكلالّة... 
ليحك آهل الانجيل نيما ألرل اله افيدون: 
ا 
مَا على الرّمئُول إلا البََاغ... 
و ىذ وقفوا على النار فقالوا... 
الذي ناه الكتاب يَلمُونَ... 
ا عر وازرة وزئر أخرى 
ريااطينا شنا ولك لد مدير لنا:: 
قل من حَرمَ زينة الله التي أخرج لعبّاده... 
اذخلوا الجن 
واختار مُوسى قوْمَة سبْعين رجا 
هل يا يا الَاس إني رمئول الله إِليكمْ جميعا 
وقَالت اليهُود عَرَيْرٌ ابن الله 
ذلك قولُمْ بأقواههم يُضاهئون... 
من كان زرية الحياة اليا ورقينتها درفت ,م 


قال يَا قوم أَرأَيْتمْ إن كنت عَلَى بَيَّة من ربّي.. 


فالوا وا شحيب أصتلئكة تمرك ,.. 
نا أنزلتاه قر'آنا عربيًا َعلَكُمْ تَعقلون 
وَادَكرَ بَعْد أمّة 

َإنمَا عَلَيِكَ البلَاغ وَعَلَينَا الحسَاب 


وكيم اله 


وَأذْكْل الذين أمنوا و عملا السكالكات حنات:: 


وقالوا يَا أنه الذي نل :عليه الذكر” :.. 
إنا نَحُن تنا الذكر وإنا لَهُ لَحَافظُونَ 
اتخلو ها بسلام أمفين 
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دنا إِلَيكَ الذكرَ 

الاية 
لتبيّنَ للناس ما نل إِليْهِم 
إن أخسنتم أسنتم لأنفسكم 


وإذ هُمْ نجوّى 


قل لئن اجِتَمَعت الإنسُ وَالحِنُ عَلَى أن يَأتُوا.. 


وقاوا رتوار لذ حت الود لخا.». 
قل لو كَانَ البَخْرُ مادا لكلمّات ربّي... 
ا يالك [لاسلاما كن 
يمد لَهُ الرّحْمَْ مدا 

يُسَبَّحُونَ اللِيّْل والنهار لا يفترئون 
وأوْحينا إِلْهمُ فعل الخيْرَات وإقامَ الصّلاة 
لين لكم وهر فى آنا اخامجا نكا 
لحت و 

ذلك وم تحط كركلت الله فهو خيْر لَهُ... 
إِذ تَلقونَة 

ونا أل إِليه ملك فيكُون مه نذيرا.. 


الكهة 109 


ولَا يَأنُونكَ بمثل إلا جتنَاك بالحق وَأَحْسَنَ تَفْسيرَا | الفرقان 38 


.و إذا موا بلغو هرثا كررامًا 

قالوا لَا ضير إنا إلى ربا متقليُون 

واتفوا الذي أَمَْكُمْ بمَا تَعلَمُون... 

رَبّنا بَاعد بَيْنَ أستقارنا 

وما أَرسَلتاك إِنّا كَافَة للثاس 

فليم لا يمك بَعْضلكم لبَغض نفْنا... 

إِنْمَا يَخشى الله من عبّاده العلمَاءً 

إن الله يُمْسِكُ المسّمَاوَات والأرض أن تزوا 
نا مَنْ هو صل الجحيم 

قوقَاهُ الله سَيّات ما مكروا... 
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قل أَنْكُم لتكفرون بالّذي خلّق الأرض... 


الاية 
وذكر' قإِنَ الذكرى تَنقعْ الممؤمنين 
مَا يَكُونُ من تجوى ذَلَانَة إلا هو رابعهم 
يدهم جنات 
ونا يَخْرُجْنَ 
ما لَهُمْ عن التذكرة مُْرضين 
َلَمْ نعل الأرْض كفاتا... 
ا يَصننَاهَا إلا الأشقى 
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فهرس الأعلام المُترجم لها في الرسالة 
الاسم 


ابن جني: أبو الفتح عثمان بن جني. 

ابن خالويه: أبو عبد الله الحسين بن أحمد. 

ابن زنجلة: أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد. 

ابن عاشور: محمد الفاضل بن محمد الطاهر. 

ابن عامر: أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد. 

ابن العربي: محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي. 

ابن عطية: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن. 

ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي. 
ابن كثير: عبد الله بن كثير بن عمر بن عبد الله المكي. 

ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن 
أبو البركات الأنباري: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله 
الأنصاري. 

أبو البقاء العكبري: عبد الله بن الحسين. 

أبو البقاء الكفوي: أيوب بن موسى الحسيني القريمي. 

أبو السعود: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي. 

أبو العباس: محمد بن يزيد الأزدي المبرد. 

أبو بكر؛ شعبة بن عياش بن سالم. 

أبو جعفر: يزيد بن القعقاع. 

أبو حيان: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف. 

أبو عمرو: زبان بن العلاء بن عمار بن العريان. 


الألوسي: محمود بن عبد الله بن محمود بن درويش الحسيني. 
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البيضاوي: عبد الله بن عمر الشيرازي. 


الاسم 


ثعلب: أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد بن يسار الشيباني. 
الجرجاني: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد. 
حفص: أبو عمرو الدوري حفص بن سليمان. 

حمزة: أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل. 
الخطيب التبريزي: أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن. 
خلف: أبو محمد الأسدي خلف بن هشام بن ثعلب. 

الرازي: محمد بن عمر بن حسين القرشي. 

الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل. 
الرافعي: مصطفى صادق بن عبد الرازق. 

روح: أبو الحسن روح بن عبد المؤمن. 

الزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل. 

الزركشي: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر. 

الزنمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي. 
السعدي: عبد الرحمن بن ناصر. 

السمين الحلبي: أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدايم. 
سيبويه: أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي. 
الشعراوي: السيد الشريف أبو سامي محمد متولي. 

الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. 

الصفاقسي: أبو الحسن علي النوري بن محمد. 

الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد. 

عاصم بن أبي الكو ور ل الأسدي. 

الفارسي: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن 
أبان. 

الفراء: أبو زكريا يحيى بن زياد. 

الفيروزأبادي: محمد بن يعقوب بن محمد بن إيراهيم بن عمر 


الشيرازي. 
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القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي فرح الأنصاري. 
الاسم 


الكسائي: أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي. 

الكيشي: محمد بن أحمد بن عبد ١‏ للطيف القرشي. 

محيي الدين الدرويش 

نافع: أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم. 

النحاس: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري. 
يعقوب: أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله 
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9 - التبيان في إعراب القرآن : أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبريء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 1421ه - 2001م. 

0 - تفسير التحرير والتنوير : الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون للنشر 
والتوزيع» تونس. 

1 - تقريب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء بعناية عادل مرشدء مؤسسة الرسالة 
بيروت - لبنان» ط1ء 1420ه. 

2 - التطبيق النحوي : الدكتور عبده الراجحيء دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية. 

3 - التعريفات : أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفيء منشورات 
محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة؛ دار الكتب العلمية:؛ بيروت - لبنانء ط]ء 
1ه -2000م 

4 - تفسير البحر المحيط : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيء تحقيق: الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء منشورات محمد علي بيضون. دار الكتتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط1ء 1422ه - 2001م. 

5 - تفسير الجلالين : الإمامان جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي؛ راجعه الدكتور 
محمد محمد تامرء مؤسسة المختار للنشر والتوزيعء القاهرةء ط1ء 1424ه - 2004م. 

6 - تفسير الشعراوي : أخبار اليوم» قطاع الثقافة. 

7 - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثيرء تحقيق: الدكتور محمد إيراهيم البناء شركة دار 
القبلة» مؤسسة علوم القرآن» دار ابن حزم» ط1ء 1419ه - 1998م. 

8 - التفسير الكبير : الإمام الفخر الرازيء دار الكتب العلمية» طهران» ط2. 

9 - التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق : الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالديء دار 
النفائس للنشر والتوزيعء الأردن» ط1ء 1418ه - 1997م. 

0 - التفسير والتأويل : الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار النفائس للنشر والتوزيع؛ 
الأردن» ط1ء 1416ه - 1996م. 
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1 - التفسير الوسيط للقرآن الكريم : الدكتور محمد سيد طنطاويء مطبعة السعادة» 1397ه 


- 1977م. 
2 - التفسير والمفسرون : الدكتور محمد حسين الذهبيء مكتبة وهبة»ء القاهرةء ط7» 1421ه 
- 2000م. 


3 - التفسير ومناهج المفسرين : الدكتور محمد بن لطفي الصباغء (بدون ناشر). 

4 - تلقيح الألباب على فضائل الإعراب : أبو بكر محمد بن عبد الملك الأندلسي المعروف بابن 
السراج الشنتريني» تحقيق: أحمد حسن إسماعيلء عالم الكتب الحديث؛ جدارا للكتاب العالمي؛ 
عمان - الأردن؛ وعالم الكتب الحديثء إربد - الأردن» ط1ء 2006م. 

5 - تهذيب اللغة : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: الأستاذ محمد علي النجارء 
الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

6 - التوقيف على مهمات التعاريف (معجم لغوي مصطلحي) : محمد بن عبد الرؤوف 
المُناوي» تحقيق: الدكتور محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» دار الفكرء 
دمشق - سورية؛ ط1ء 1423ه - 2002م. 

7 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق: محمد زهري النجار؛ طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد»ء الرياض - المملكة العربية السعودية» 1404ه. 

8 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن : الإمام ابن جرير الطبريء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان»ء ط1ء 1421ه - 2001م. 

9 - الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 1424ه - 2003م. 

0 - الجامع لشعب الإيمان : الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: الدكتور 
عبد العلي عبد الحميد حامدء الدار السلفية» بومباي - الهندء ط1ء 1408ه - 1988م. 

1 - الحجة في القراءات السبع : الإمام ابن خالويه» تحقيق: الدكتور عبد العال سالم مكرمء 
عالم الكتبء القاهرة» ط1ء 1428ه - 2007م. 

2 - حجة القراءات : أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق: سعيد الأفغاني؛ 
مؤسسة الرسالة» ط5. 1418ه - 1997م. 

3 - الحجة للقراء السبعة :أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيء منشورات محمد 
علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط1ء 1421ه - 
1م. 
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4 - الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جنيء تحقيق: محمد علي النجار» دار الهدى» بيروت - 
لبنان» ط2. 

5 - الدر المصون في علم الكتاب المكنون : أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي» 
تحقيق: أحمد محمد الخراطء دار القلم» دمشق - سورية؛ ط1ء 1406ه - 1986م. 

6 - دراسات لأسلوب القرآن الكريم : محمد عبد الخالق عضيمة:؛ دار الحديثء القاهرة. 

77 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : أبو الفضل محمود شهاب الدين 
الألوسيء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط4؛ 1405ه - 1985م. 

8 - الزيادة والإحسان في علوم القرآن : الإمام محمد بن أحمد بن عقيلة المكي» تحقيق: محمد 
صفاء حقيء تدقيق مركز البحوث والدراسات؛ جامعة الشارقة» النشر العلمي» جامعة الشارقة؛ 
طاء 1427ه - 2006م. 

9 - السراج المنير : تفسير القرآن الكريم» الإمام الشيخ الخطيب الشربينيء دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ط2. 

0 - سنن ابن ماجه : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجه؛ حكم على 
أحاديثه وعلق عليه العلامة الألباني» مكتبة المعارفء الرياضء ط1ء 1417ه. 

1 - سنن الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلميء» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرونء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

2 - سير أعلام النبلاء : الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» أشرف على 
تحقيق الكتاب وخرّج أحاديثه شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بييروت. ط7: 1410ه - 
0 1م. 

3 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب : المؤرخ الفقيه الأديب أبو الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

4 - شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ؛ الإمام أبو محمد عبد الله جمال الدين بن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن هشام الأنصاري المصريء دار الفكر. بيروت. 

5 - الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها : أبو الحسين أحمد بن فارسء تحقيق: 
مشيظقى: الث متو ينه نم ]نيوزق الأخلدا ةو القن سوير وك - لقا :882 شح -21963: 

6 - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت. ط2,» 1399ه - 1979م. 

- صحيح البخاري : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء اعتنى به أبو صهيب الكرمي» 
بيت الأفكار الدولية. 
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8 - صحيح مسلم : الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء دار ابن رجبء 
ط2: 1422ه - 2002م. 

9 - صفوة التفاسير (تفسير للقرآن الكريم) : محمد علي الصابوني» إشراف: مكتبة البحوث 
0 - طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي» تحقيق: مصطفى عبد القدر أحمد عطاء منشورات محمد علي بيضونء» دار الكتب 
العلمية. بيروت - لبنان» ط1ء 1420ه - 9مم. 

1 - طبقات المفسرين : الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي؛ تحقيق: علي 
محمد عمر» مكتبة وهبة. القاهرة. ط2» 1415ه - 4 إم. 

2 - غاية النهاية في طبقات القراء : شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري» عني 
بنشره: ج. برجستراسرء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط3. 2ه -1982م. 

3 - غيث النفع في القراءات السبع : ولي الله سيدي علي النوري الصفاقسيء منشورات محمد 
علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط1ء 1419ه - 9 م. 

4 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : الإمام محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» تحفيق : سيد إبر اهيم» دار الحديث» القاهرة. طق 1418ه - 7م. 

5 - القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآباديء. دار الجيل» بيروت. 

6 - القواعد والفوائد في علم الإعراب ؛ الشيخ الإمام الأجل السيد ركن الدين جمال الإسلام 
أبو محمد بن محمد أبو الحسن الخاوراني الشوكاني» تحقيق ودراسة: الدكتور عبد الله بن حمد 
7 - الكافي في القراءات السبع : الإمام أبو عبد الله محمد بن شريحء تحقيق وتعليق: جمال 
الدين محمد شرفء الناشر دار الصحابة للتراث» طنطا. 

8 - كتاب التيسير في القراءات السبع : الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» منشورات 
محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط1ء 1416ه - 6 م. 

9 - كتاب دلائل الإعجاز :الشيخ الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني 
النحويء تعليق: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني بالقاهرة» دار المدني بجدة.» ط3» 1413ه 
- 1992م, 

0 - كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : أبو محمد مكي بن أبي طالب 
القيسي» تحفيق: الدكتور محيي الدين رمضان؛ مؤسسة الرسالة؛» طك5؛ 1418ه - 7 م. 

1 - كتاب مشكل إعراب القرآن : مكي بن أبي طالب القيسيء تحقيق: ياسين محمد السواس» 


دار المأمون للتراث» دمشق - سورية؛ ط2. 
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2 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : أبو القاسم جر الله 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزميء دار الفكر. 

3 - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار : الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة الكوفي العبسي» ضبطه وصححه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد عبد السلام شاهين:» 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط1ء» 1416ه - 1995م. 

4 - الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية): أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفوي» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط2,» 1413ه - 1993م. 

5 - لباب التأويل في معاني التنزيل : تفسير الخازن» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الشهير بالخازن» دار الفكرء 1399ه - 1979م. 

6 - لباب النقول في أسباب النزول : جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء تحقيق: الدكتور 
محمد محمد تامرء الناشر دار التقوى» ط]1. 

7 - لسان العرب : للإمام العلامة جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري 
الإفريقي المصريء تحقيق وتعليق: عامر أحمد حيدرء منشورات محمد علي بيضون, دار الكتب 
العلميةه بيروت - لبنان» ط1ء 1424ه - 2002م. 

8 - اللغة العربية معناها ومبناها : الدكتور تمام حسانء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ط2: 
9م 

9 - لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير : الدكتور محمد بن لطفي الصباغ؛ المكتب 
الإسلامي» بيروت؛ ط3» 1410ه - 1990م. 

0 - مباحث في التفسير الموضوعي "نظرية وتطبيق" : الدكتور عبد السلام حمدان اللوح 
والدكتور عبد الكريم حمدي الدهشان» ط2» 1427ه - 1997م. 

1 - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ؛ أبو الفتح عثمان بن جنيء 
تحقيق: علي النجدي ناصف والدكتور عبد الفتاح إسماعيل» يشرف على إصدارها محمد توفيق 
عويضة:؛ القاهرة.» 1389ه - 1969م. 

2 - المحرر ا ان العزيز : القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي؛ تحقيق: المجلس العلمي بفاس» 1395ه - 1975م. 

3 - مختار العنا : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مؤسسة علوم القرآنء دار 
القبلة للثقافة الإسلامية» 1405ه - 00 

4 - مدارك التنزيل وحقائق التأويل : تفسير النسفي, الإمام عبد الله بن أحمد النسفي» تحقيق: 
الشيخ مروان محمد الشعار» دار ا ط1ء 1416ه - 1996م. 
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5 - المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة والإعراب والتفسير : الدكتور 
محمد سالم محيسنء دار الجيل» بيروت» ط1ء 1409ه - 1989م. 

6 - مسند الإمام أحمد : الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء ط1ء 1418ه - 
7م إبدون ناشر). 

7 - مع القرآن الكريم في إعجازه اللغوي "لطائف وأسرار" : الدكتور رشاد محمد سالم؛ دار 
المنار للنشر والتوزيعء القاهرةء ط1ء 1416ه - 1996م. 

8 - معالم التنزيل في التفسير والتأويل : أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغويء دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ط1ء 1422ه - 2002م. 

9 - معاني القرآن : أبو جعفر النحاسء» تحقيق: الدكتور يحيى مرادء دار الحديثء القاهرة. 
5ه -2004م. 

0 - معاني القرآن وإعرابه : الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السريء تحقيق: الدكتور عبد 
الجليل عبده شلبي» عالم الكتب» بيروت - لبنان» ط1ء 1408ه - 1988م. 

1 - معجم الأدباء : ياقوت الحمويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط3. 1400ه - 
0 م. 

2 - معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية :؛ عمر رضا كحالة» الناشر مكتبة المثقىء 
بيروتء ودار إحياء التراث العربي» بيروت. 

3 - المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية» ط3. 

4 - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار : الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبيء. تحقيق: بشار عواد معروف وآخرونء مؤسسة الرسالة» بييروتء ط]ء 
4ه -1984م. 

5 - مفردات ألفاظ القرآن : الراغب الأصفهاني. تحقيق: صفوان عدنان داووديء دار القلمء 
دمشقء الدار الشامية» بيروت» ط3؛ 1423ه - 2002م. 

6 - مقدمة العلامة ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر : عبد الرحمن بن خلدونء دار الفكرء بيروت - لبنان؛ ط]ء 
9ه - 1998م. 

7 - مناهل العرفان في علوم القرآن : الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانيء دار السلام» 
القاهرة.ء ط1ء 1424ه - 2003م. 

8 - ناسخ القرآن ومنسوخه (نواسخ القرآن) : عبد الرحمن بن علي بن عبد الله ابن 
الجوزيء تحقيق: حسين سليم أسد الدارانيء دار الثقافة العربية» دمشقء بيروتء ط]ء 
1ه -1990م. 
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9 - النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة : عباس حسنء. ط4؛ 
دار المعارف.» مصر. 

0 - نحو وعي لغوي : الدكتور مازن المبارك» مؤسسة الرسالة» بيروتء. 1399ه - 
9م. 

1 - النحو وكتب التفسير : الدكتور إبراهيم عبد الله رفيدة» الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلانء ليبياء ط3؛» 1399ه - 1990م. 

2 - النشر في القراءات العشر ؛ الإمام الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير 
بابن الجزري» منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية, بيروت - لبنانء ط]ء 
8ه - 1998م. 

3 - الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : أبو الحسن علي بن أحمد الواحديء» تحقيق: صفوان 
عدنان داووديء دار القلم» دمشقء الدار الشامية» بيروت؛ ط1ء 1415ه - 1995م. 

4 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
ابن خلكان» تحقيق: الدكتور إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت - لبنان. 

* الرسائل الجامعية والدوريات: 

1 - تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران 
(رسالة ماجستير) : إعداد الباحث عبد الله علي الملاحيء إشراف الدكتور مروان أبو راسء 
ربيع الآخر 1423ه - يوليو 2002م. 

2 - تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورتي الأنعام والأعراف (رسالة 
ماجستير): إعداد الباحثة فاتنة السكني؛ إشراف الدكتور زهدي محمد أبو نعمة. 1427ه - 
06م. 

3 - تفسير القرآن العظيم من خلال القراءات العشر المتواترة تطبيقا على سورتي النساء 
والمائدة (رسالة ماجستير) : إعداد الباحث عزات أحمد السويركي» إشراف الدكتور مروان 
محمد أبو راس» 1427ه - 2006م. 

4 - منهج الشعراوي في التفسير (رسالة ماجستير) : إعداد الطالب إيراهيم عيسى إيراهيم 
صيدمء إشراف الدكتور عصام العبد زهدء 1421ه -2000م. 

5 - مجلة الدراسات اللغوية : (البعد الدلالي في الخلافات النحوية في إعراب آيات القرآن)»ء 
الأستاذ شريف عبد الكريم النجارء أكتوبر - ديسمبر 2003م: عدد 3» ص7 -92. 

6 - حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة : (النحو والدلالة)» عدد 219 
جزء 2» ص 465 -485. 

7- القبس : (إعجاز القرآن بين النحو والبيان)» الأستاذ عبد المعطي سالم؛» عدد 6» ص1 -46. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 
شكر وتقدير 
مقدمة 
أهمية الموضوع 
أسباب اختيار الموضوع 
أهداف الدراسة والغاية منها 
الدراسات السابقة 
حدود البحث 
منهج الباحثة 
هيكلية الدراسة 
القسم الأول 
الجانب النظري للدراسة 
وقفات بين الإعراب والتفسير التحليلي 
المبحث الأول: تعريف الإعراب لغة و اصطلاحًا 
أولاً: تعريفه لغة, 
ثانيًا: تعريفه اصطلاحا. 
المبحث الثاني: تعريف التفسير التحليلي وعلاقته بعلم التفسير 
المطلب الأول: تعريف التفسير التحليلي لغة واصطلاحًا. 
أولاً: تعريفه لع 
ثانيًا: تعريفه اصطلاحا. 
المطلب الثاني: علاقة التفسير التحليلي بعلم التفسير. 
المطلب الثالث: التفسير الإجمالي وعلاقته بالتفسير التحليلي. 
المبحث الثالث: أهمية الإعراب بالنسبة للتفسير التحليلي وحاجة المفسر إليه 
المطلب الأول: أهمية الإعراب بالنسبة للتفسير التحليلي. 
المطلب الثاني: حاجة المفسر إلى الإعراب. 
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الصفحة 


الموضوع 
المبحث الرابع: أثر اختلاف الإعراب في تعدد المعاني التنفسيرية وإظهار 
الإعجاز اللغوي 
المطلب الأول: أثر اختلاف الإعراب في تعدد المعاني التفسيرية. 
المطلب الثاني: أثر اختلاف الإعراب في إظهار الإعجاز اللغوي. 
القسم الثاني 
الجانب التطبيقي للدراسة 
أثر اختلاف الإعراب في تفسير القرآن 
المبحث الأول: سورة الفاتحة. 
المبحث الثاني: سورة البقرة. 
المبحث الثالث: سورة آل عمران. 
المبحث الرابع: سورة النساء. 
الخاتمة. 
الفهارس العامة. 
أولا؟ فهرين” الآبات القرآنية: 
ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
ثالنًا: فهرس الأعلام المُترجم لها في الرسالة. 
رابعًا؛ ثبت المصادر والمراجع. 
خامسا؛ فهرس الموضوعات. 
ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية. 


2530 


22 
29 


38٠6 
149. 9 
194: 0 
251١ 5 
252 
256 
257 
266 


71 


5 5000 215 101 غ10 2 ككلطقط]1' .حطه[5] 01 الكاع عطا عطط عتكوع ١0‏ طقللكى 101 دعلصطقطا غدع01 
تقلط عكى 0عتتطقطه]8 زاممنا عط ععوعم عطا ممة 
40 ,ماعط حتطاعت طهلاك 01 حتطا ,لععععن5 1 11 .طاعتوعوع" عا متطاة خنطا لعاء1مططام عتتقط 1 
111 كستاود8 01 غ10 2 أقطا عممط 1 .لإواعططة 2320 د5دعمع""1ع 101 حلط طقللخ عاكة 1 ,121160 1 11 
.ا مام الأعمع 
1 ماعطا تعأمقطء طاعدء 101 أع12)أ5طة عه 55601 1 اعتط؟ ما عناع 110مء لاعتوعدع1 عط 15 كتلط 1" 
.لعطاعدوع1 1[ داالتاوع1 )01ة011م120 أ5ممط عط 101 أمعصم 


5970130 01 205611165 05 5ع15اء10 طاعتط؟ ع510 لدعتاع1معطا اعموعوع1 عط ' :تعاممك أكدة عا" * 
ع6 112811156162117 6013221610 320 ع:2غ0نز5 عطا دعمقلاعل غ1 نمل أهسممامعت عنازأهمدهيى 

عاالإلقطة عطا مله صمامعء لواعدعع عطا مععتاع6 126102ع1 عطا 55015 غ1 23150 ,1022117 مع كمه 
عاالإلقطة عطا 101 عجوغطز5 عطا 01 ععطة01م 12 عطا 1005 أمعطط غ1 ,ع0 ع8/101 .ملكدمماييد 

01 أععللء عطا ده غطعنا عطا دعدناءم1 غ1 200 عندغمن9؟ 101 ل0عع2 5ع سمتمامعء عطا مه امتكتممم[ييدء 
ع15]1نا8 112 غطا 5101105 ع 122121255 1322160177م<ء 01 722177 عط 1ه 72117 عتوالاز5 
11111011 


عطا غ1 دولدع0 طاعتط؟؟ ع510 ادعناعة]م عطا 15 غ1 زعدمه اعتوعوع" عط!' :عا مهك 0دجمعه5 ع1" * 
بقاع عه -لخ "05 1160ممة 15 طاعتط 0ه صما[مرء عغطا جه عجوغط زد عطا 1ه ععمععع] 11ل عطا 1ه أمعلاء 
عثقة طاعتط؟ .238 عتاء:17 وعع13م ع1طهغوطع0 عط]1' .'"5'ددوءاآ-لى 220 طتخحط] -اخ ,1-820213م 

6 ,20313 8-[ث طا 5عع12م ع1ط3غدطعل 136 ,قطعندط دلخ مآ ععدام عاطهغداعل عمه -:5ة ل0عغ]15)16ل 


]طلم ما 5وعع12م ع1طةغهاء0 56 320 متقتتحط] لخ صا دععدام عاطمتوطعل 


-::21 كالتاكع طعتتوعد عط1' * 

25 5أعل1ع56 15 ع للطاعدع1 عك 132511386 1دتخ غ171 0ع21ع57ع1 1735 "01013 دمع كلط1' -1 
.122 قلطا 1105 مطكا دده ل0ع25ط 

:101 ]10201 171 15 :590013 عطا 35 ,لإالمطكة 0ع126عآ 31 013226101<هء 320 عتقامزد5 عط1' -2 

0 بطوطللخ 01 105أطعغاط!ا عغطا عم0171ط5 جه أععلاء أدعع 2 كقط غ1 35 طتهاييدء مط عومطا 

عطا ععمدعاء5 قلطا أنامط غ171 لة 00105167 لإطة 0177ماع م :إ[اعع11مك وعول1ء7 عغطا لطةأد 0ن 
.10 2 عند 7/111 اعمتة[ييدء 

5 50126 12]1] 550175 62131226101 2020 590000 عطا عع اء56 1126101 غمة011مططا ع1" -3 
عطا ما 56010 15 35 12)1052ع1 كتطا 560155 طاعتطما 61005دء1111م ع5010 17/10 311305تتتمطتداع عيى 
.20015 105]أمعع02ت ع 501:2 

أعه311 لإعطا ع 21285وع102 عاأطقمطءد عطا عك ع0ةغللز5 عطا عع 'تكاء6 126105ع1 عطا ع متم تللم -لك 
عط عت عتةغ0ز5 عطا عع لاع تق0ملاتقط عط طغاةا غ10 2 لمعم ععممء طوعحك عطا ,تتعطاه طاعوء 
111 

.55 11656 01 خلطتة عطا عن 1025 أمعاطا عطا 550175 76155 001112312 غ50 101 عنما0ز5 عط1' -د 
أطاع1ء0111 عمطدهد لله عع12م عتاعة 590 تتعطا 0غ عئملل1مع20 73115 2ه'01012) ا 70105 عمراهك -6 
1 

ه'101) 01 و5عع12 73110115 عطا 7م52 دععتة لاد لماعلعء]011 عطا عت دع طتااعع] لمعىع ]11ل عط]1' -7 
01 1256630 لععقامع1 عط له عتجمغ0تز5 01 عمتلدع1 اعدء عملمع10كممء معط نالا ./األلاطهة)تصستما 
1) 1017 عط 01 1119طه]تمطتصا ع1أك1تاعصتا عطا 15 6011 أقطا ممه عدلء؟؟ تتعطاممة 


